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طلب البسطرمة قبل أيام من الغزو الأمريكي... وكان يحب المسكوف ومرقة البامية وشوربة سمك تكريتية

»على مائدة الديكتاتور«: طباخ صدام يروي تفاصيل عن علاقته بالأكل
ينام على قطع كرتون في غرفة بدون شبابيك فيما الصحافيون الإسرائيليون يتجولون في المدينة

شاب فلسطيني عالق في مطار دبي لشهور... لا يسمح له بدخول الإمارات ولا العودة لغزة
لندن ـ »القدس العربي«:

كشــف طباخ الرئيــس العراقي الراحل 
صدام حســين، تفاصيل عن علاقة الأخيرة 
بالطعــام، ونــوع الأطبــاق التــي يحبها، 
وذلــك ضمن حوار نشــر في كتــاب »على 
مائدة الديكتاتــور«، الذي حاور فيه مؤلفه 
البولنــدي ويتولد زابلوفســكي، أبو علي، 
ضمــن طباخــين خاصــين بخمســة حكام 
وصفهم بـ»القســاة« هم إلــى جانب صدام 
حســين، الرئيس الكوبي فيديل كاســترو، 
والرئيس الأوغندي عيدي أمين، وبول بوت 
رئيس كمبوديا السابق، والرئيس الألباني 

أنور خوجة.
الكتاب الذي كشف موقع »الجزيرة نت« 
بعــض التفاصيل التي وردت فيه لاســيما 
المتعلقــة بالرئيس العراقي الســابق، نقل 
عن أبو علــي )طباخ صدام( قوله إنه »حمل 
البسطرمة التي يحبها صدام إليه في القصر 
الغــزو الأمريكي  أيام مــن  الرئاســي قبل 
للعراق عام 2003، ورغم أنني كنت قد تركت 

الخدمة قبل سنوات فإنني بقيت على علاقة 
بالقصر وواصلت طبخ الأكلات المحببة التي 

يحبها الرئيس الراحل وحملها إليه«.
ووفق شــهادته، فقد حصل اللقاء الأول 
بين صدام حســين وأبــو علــي عندما كان 
الأخير يعمل كموظف في وزارة الســياحة 
العراقيــة، فقد طلب منه صدام أن يشــوي 
له قطعا من اللحم، وأعجب الطبخ الرئيس 
العراقــي، الذي منح أبو علــي هدية مالية، 
وعينه طباخا مســاعدا للرئيــس، ليصبح 
لاحقا الطباخ الأساسي، إذ عمل ضمن فريق 
ضم 12 طباخا، منهم اثنان خاصان بزوجة 

صدام، ساجدة.
وصدام تبعاً للشهادة نفسها كان »يحب 
أكله مطبوخا بطــرق معينة، ويبدي تذمره 

إذا لم يعجبه الطعام«.
 كما أنــه كان يغرق الطباخــين بالهدايا 
والهبــات الثمينة، فأبو علــي كان يحصل 
على »بــدلات رجالية فخمــة مصنوعة في 
إيطاليــا كل عام، بــل إن خياطين إيطاليين 
كانوا يحضرون إلى العراق لأخذ مقاســات 

العاملــين في القصــور الرئاســية لصدام 
حسين«.

وصدام كان يحب، طبقاً لأبو علي »أكلات 
عراقية، مثل مرقة البامية، وشوربة العدس، 
وشوربة ســمك خاصة بتكريت، فضلا عن 
أكلة الســمك المشــوي على النــار المعروفة 
قبل  الطعام  يتذوق  يكن  ولم  بالمســكوف«، 
أن يقوم فريقه الأمني بأكله مسبقا خوفاً من 

التسميم.
وحسب رواية أبو علي، مرة طبخ صدام 
الكفتة لضيوفه أثناء جولة في قارب نهري 
في العراق، واســتخدم الكثير من البهارات 
الحارة فــي الكفتة، لكن لم يجــرؤ أحد من 
الضيوف على إخبــاره أن طبخته أصبحت 
غير صالحة لــأكل، لكن طباخ الرئيس كان 
صريحاً معــه ونال مقابل ذلك مكافأة مالية، 

وفق ما قال أبو علي في الكتاب. 

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

غــداة الكشــف عــن اتفــاق تطبيــع الإمارات 
ودولــة الاحتلال تجول عدد كبيــر من الصحافيين 
الإسرائيليين في المدن الإماراتية، وبثوا تقارير من 

هناك بحرية مطلقة كما أكدوا.
ولكن الوضع مختلف بالنســبة لعلاء الغمري، 
وفق تقرير صحافي إســرائيلي من دبي، فهو عالق 
داخل غرفة في مطار أبو ظبي وغير قادر على دخول 
الإمارات ولا العودة إلى بلدته في قطاع غزة لا عبر 

اسرائيل ولا عن طريق مصر. 
بطبعتهــا  »هآرتــس«  صحيفــة  وأوضحــت 
الإنكليزيــة أمس أن الغمري محجــوز داخل غرفة 
صغيرة في أبو ظبي منذ خمســة شــهور رغم أنه 
غير مذنب بارتكاب أي خطأ، إذ أن إسرائيل ومصر 
ترفضان الســماح له بالعودة إلى غزة، والإمارات 
لا تســمح له بدخولهــا. وخلال اعتقالــه في غرفة 
صغيرة رسم علاء الغمري طائرة كبيرة على جدار 
غرفتــه بقلم رصاص في إشــارة لأمنيته بالســفر 

والعودة لموطنه. 
وأوضحــت الصحيفة الإســرائيلية إن الغمري 
يريــد فقط العودة إلى بيته فــي قطاع غزة وحاليا 
هو سجين غرفة بسيطة بجدران وأرضية مكشوفة 
وخزانــة وســرير وتلفزيــون وثلاجة وكرســي 
النوافذ مغلقــة، والبــاب مغلق معظم  بذراعــين، 
ســاعات اليوم، يحصل على وجبات أكل ســريع لا 
تتغير ثلاث مرات في اليوم، ويســمح له بمغادرتها 
لســاعتين في اليوم، إلى ســاحة صغيــرة محاطة 

بسياج.
وتنوه الصحيفة انه لا تعرف ما هي استخدامات 
هــذه الغرفة عادة، كما أنه لا يعــرف كم من الوقت 

سيظل محتجزًا هناك.
 وذكرت أنه في البدايــة كان يبيت في مطار أبو 
ظبي على علب كرتون نشــرها علــى الأرض ثم تم 
حجزه في أحد فنادق المطــار حتى تم إحضاره إلى 
هنــا ، إلى مدينة زايد في أبو ظبي. مرة واحدة فقط 
سُمح له بمغادرة سجنه بالفندق لعلاج أسنانه ، ثم 

فكر في الهروب ولكن لا يوجد مكان يهرب إليه.
وفي هذا السياق تســتذكر الصحيفة أن الواقع 
يتفوق على الخيال أحيانا، حيث تقول إن ســتيفن 

ســبيلبرغ شهد الموقف نفســه في فيلم  »تيرمنالـ» 
عن لاجــئ إيراني محاصر في مطــار جون كنيدي 
في نيويورك، رفض دخولــه إلى الولايات المتحدة 

وعدم قدرته على العودة إلى بلاده أيضًا. 
وتتابع »بعكس الفيلم فإنــه في الواقع هنا لكن 
لا أحد يستطيع أن يرى نهاية واضحة لـ»النسيان 
الغريب والقاسي« الذي وقع فيه الغمري وهو ابن 

سائق تاكسي فلسطيني من خان يونس«.
الغمـــــري بمثابة  يمكن أن تكــون قصــــــة 
اســتعارة أو حكايــة رمزية عن وضع عــام أكثر: 
مسجون في دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية 
مع إســرائيل، رغم أنها تنحي الفلسطينيين جانبًا، 
ولا توجد دولة مستعدة لمساعدته على العودة إلى 

الوطن.
وتتابع »هآرتس«: »لكن الغمري ليس استعارة 
ولا رمزية: إنه رجل أعــزب يبلغ من العمر 26  عامًا 
ولــد وعاش كل حياته في مدينــة خان يونس ولم 
يغادر قطاع غزة أبدًا. ساعد الغمري والده في إدارة 
شركة سيارات أجرة، وكان يحلم بمستقبل مختلف 
أقل قسوة من خان يونس. تحول حلمه إلى كابوس 

يعيشه الآن«.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:
رصد المرصد الســوري لحقوق الإنســان صباح أمس الأحد، 
انفجارات عنيفة ضربت منطقــة »تل الجابية« بالقرب من مدينة 
نوى في ريف درعا الشــمالي، ولم تعرف حتى اللحظة طبيعتها 
فيمــا إذا كانت ناجمة عن قصف إســرائيلي علــى مواقع قوات 
النظام والإيرانيين هناك، أم أنها ناجمة عن تفجير ألغام وعبوات 

من مخلفات العمليات العسكرية.
وكان المرصد الســوري أشــار مطلع الشــهر الجاري، إلى أن 
الطائــرات والصواريخ الإســرائيلية لا تزال تســتبيح مناطق 
نفوذ »النظام الســوري« على الأراضي الســورية، باستهدافات 

متصاعدة بشــكل كبير جداً، تطال القوات الإيرانية والميليشيات 
الموالية لها بالدرجة الأولى، بالإضافة لقوات النظام والمســلحين 

الموالين لها. 
ميدانياً في إدلب، اســتهدفت الفصائــل المعارضة بالقذائف 
المدفعيــة تمركزات قوات النظام، في محور المشــاريع في ســهل 
الغاب في ريف حماة الشــمالي الغربي، ومحــور كفر بطيخ في 
ريف إدلب.  واستهدفت فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات »الفتح 
المبــين«، مجموعة تابعة لقوات النظام بصــاروخ حراري موجه 
على محــور حزارين جنوب مدينة إدلب، مــا أدى لمقتل وجرح 6 

عناصر على الأقل.
سياســياً، تعقد اليــوم الإثنين الجولة الثالثــة من مباحثات 

اللجنة الدستورية، التي ترعاها الأمم المتحدة، في مدينة جنيف 
السويســرية، بين وفدي المعارضة والنظام الســوريين برئاسة 
المبعوث الأممي لســوريا غير بيدرســون بعد انقطــاع دام أكثر 
من 9 أشــهر، حيث وصل وفدا النظام والمعارضة وســط أجواء 
دولية غير مهيأة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، رغم رغبة 

الفاعلين الدوليين باستمرار المسار بصورته الحالية. 
ووصــل وفــد المعارضة الســورية إلــى جنيف، الســبت، 
برئاســة أنس العبدة، كما وصل وفد النظام الأحد إلى العاصمة 
السويســرية، متوجهاً من مطار دمشــق الدولي برئاســة أحمد 
الكزبري للمشــاركة في الاجتماعات التي تبــدأ أعمالها الإثنين 

وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة وأشرف الهور: 

تتزايد الضغوط الامريكية على دول عربية للحذو حذو محمد 
بــن زايد للتوصل الى اتفاق، بينما كشــفت صحيفة »يســرائيل 
هيوم« العبرية عن ترتيبات تجري لعقد لقاء بين بنيامين نتنياهو 
رئيس وزراء الاحتلال، وبن زايد، وذلك قبل التوقيع النهائي على 

الاتفاق بين الجانبين. 
ويســعى نتنياهو لاقناع بن زايد بممارسة مزيد من الضغوط 
كي تسمح الســعودية بتحليق الطيران الاسرائيلي في أجوائها 

في طريقه للإمارات.
وحســب الصحيفة فإن هناك محادثات تجري حاليًا لعقد هذا 
اللقاء قبل مراســم توقيع الاتفاق النهائي الذي يســعى الرئيس 
دونالــد ترامب إلى توقيعه في ســبتمبر/ أيلــول المقبل في فناء 
البيت الأبيض. وفي الســياق ذكرت مصــادر أمريكية مطلعة أن 
جاريد كوشنر، كبير مستشــاري ترامب سيزور في أوائل أيلول/ 
سبتمبر المقبل السعودية والبحرين وعمان لحث قادة هذه الدول 

على التطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات.
ونقــل موقــع »Axios«  الأمريكي عــن مصادر إســرائيلية 
وعربية، أن كوشنر سيقوم في الأسبوع الأول من سبتمبر بجولة 
في الشرق الأوسط، يبدأها بالقدس ومن ثم الإمارات بهدف تفقد 
ســير تطبيق الاتفــاق.    في الوقت ذاته تتجاهــل جامعة الدول 
العربية الجامعة العربية طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارئ، 

ولكنها ستعقد دورة عادية في 9  سبتمبر المقبل.
من جانبه حــذر صائب عريقات أمين ســر منظمــة التحرير 
من ميلاد »حركــة صهيونية عربيــة« على غــرارا »الصهيونية 
المســيحية«، فيما تتواصل المواقف الرافضة لاتفاق »العار«. فقد 
وقعت مجموعة من مثقفين وأدباء وغيرهم في عمان على عريضة 
ضد التطبيع، دعما للشعب الفلسطيني وقيادته في إقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة بعاصمتها القدس الشريف، وحق عودة 

اللاجئين وتقرير المصير.
ودشن سياســيون ومثقفون وكتاب مصريون حملة لمقاطعة 
تي تقيمهــا حكومة  ة، والجوائــز الَّ قافيَّ شــاطات الثَّ جميــع النَّ
حدة، ســواء على أَرضهــا، أَو في الخارج،  ة المتَّ الإمارات العربيَّ
ع مع الكيان الصهيوني. ة تطبِّ ة حكومة عربيَّ ومقاطعة نشاطات أَيَّ
وميدانيا لا يــزال الوســطاء عاجزين عن نــزع فتيل الأزمة 

والوضــع المتأزم في قطاع غزة وســط التهديــدات المتبادلة بين 
جيش الاحتلال وفصائل المقاومة.

واعلن جيش الاحتلال عن الانتهاء من إعداد بند الأهداف التي 
سماها بالعميقة في غزة. وقرر منع إدخال جميع السلع والبضائع 

لقطاع غزة باستثناء الطبية.
 )تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

■ صفاقــس ـ »الأناضــول« قــال رئيس حركة 
»النهضة« التونســية راشد الغنوشي، أمس الأحد، 
إن الحركــة مع تشــكيل حكومة سياســية منتخبة 

وضد حكومة الكفاءات. 
وأضاف في مؤتمر صحافــي في مدينة صفاقس 
)جنوب(، أن » الديمقراطية تقوم على حكم الأحزاب 

والمجالس المنتخبة«.
وأوضح أن »النظام الانتخابي في تونس يحتاج 
إلى تغيير باعتباره أفرز مشــهدا سياســيا متشتتا 

دفع إلى تقويض الاستقرار السياسي بالبلاد«.
نتائجها  وتركنا  الانتخابات  نظمنا  »إذا  وأردف: 
جانبا وشكلنا حكومة كفاءات لا علاقة لها بالعملية 
الانتخابية، فقد أصبحت الأخيــرة عبثية«.وتابع: 
»ســأعمل جاهدا داخل مجلس نواب الشــعب على 
تغيير النظام الانتخابي فــي اتجاه نظام قادر على 

إفراز أغلبية«.
وفــي 25 يوليو/تمــوز الماضي، كلــف الرئيس 
التونســي قيس سعيد، هشــام المشيشي بتشكيل 
الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من 

الشهر ذاته.
والمشيشي،شخصية مستقلة، ولا ينتمي إلى أي 
حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي 
قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد 

للمنصب.
وعاشــت تونس مؤخرا أزمة سياســية حادة، 
نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياســيين، 
وشــبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة 

إلياس الفخفاخ على الاستقالة.
وشــغل المشيشــي منصب وزيــر الداخلية في 

حكومة الفخفاخ في شباط /فبراير الماضي.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

الكاظمي،  العراقي، مصطفى  الوزراء  قدّم رئيس 
أمس الأحد، تعهدات بالقصاص من قتلة الناشطين 
والمتظاهرين فــي البصرة، موجّهاً توبيخاً شــديد 
اللهجــة لقــادة القوات الأمنيــة، قائــلًا: »لا مكان 
موجة  وســط  الأمنية«،  الأجهزة  داخــل  للخائفين 
غضبٍ عارمة شــهدتها محافظات البصرة وذي قار، 
احتجاجاً على عودة الاغتيالات، وعدم الكشف عن 

المتسببين بقتل المتظاهرين.
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بيانا قال 
فيه إن الكاظمي »خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية 
والعســكرية في مقر قيادة عمليات البصرة قال إن 
وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة 

لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها«.    
وتابــع الكاظمي، وفقــا للبيــان، أن »جماعات 
خارجــة عــن القانون تحــاول منذ فتــرة ترهيب 
أهل البصــرة، وهي تشــكل تهديدا لهــم ولجميع 
العراقيــين«، مضيفــاً أنــه »يجب أن تعملــوا بكل 
الإمكانيــات لتوفير الأمن لأهالــي البصرة، وهناك 
مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا 
يوازي خطورة هذه الجريمة«. وأشــار إلى أنه »لا 
مــكان للخائفين داخل الأجهــزة الأمنية، ولا مجال 
للخوف لمــن يعمل من أجل العــراق، ومن يخطىء 
ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وســتتم محاسبته 
وفــق القوانين الانضباطية«. وتابــع: »لا أقبل بأي 

قائــد يخفق بعملــه، وما حدث فــي البصرة يجب 
أن يكون درســا وعبرة، وانتظر منكــم عملا جادا، 
وعليكم الكشــف عن المجرمين بأســرع وقت«.  في 
موازاة ذلك، نظمت أســر ضحايا تظاهرات ذي قار، 
أمس، وقفــة احتجاجية للمطالبــة بالقصاص من 

المسؤولين عن إراقة دماء أبنائهم.  
مصادر صحافية أفادت بأن عدداً من أسر ضحايا 
الاحتجاجات نظموا وقفــة احتجاجية أمام محكمة 
اســتئناف ذي قار الاتحادية للمطالبة بمحاســبة 
المتســببين بقتل 112 متظاهراً فــي عموم المحافظة، 
بعد أن سلمت اللجان التحقيقية الملف إلى القضاء.  

يأتي ذلك بعــدٍ يــومٍ مضطرب شــهدته مدينة 
على  الغاضبين  المحتجــين  إقدام  عقــب  الناصرية، 
هــدم 7 مقــار حزبية فــي المدينة، كــردّة فعل على 
تفجيــر عجلــة ملغومة وســط ســاحة الحبوبي، 
مركز الاحتجــاج في محافظة ذي قــار، خلّف عدداً 
من الجرحى، وأضــرارا مادية بخيــام المعتصمين. 
وانتقلت شــرارة الاحتجاجات الشعبية، من وسط 
وجنوب العــراق إلى إقليم كردســتان )شــمالًا(، 
وتحديــداً إلى مدينة حلبجة، التي تعدّها ســلطات 
الإقليــم محافظــة، ومنطقــة كلار التابعة لمحافظة 
الســليمانية، وفيما أقدم المحتجون الغاضبون على 
حرق مقار حزبية وأخرى تابعــة للحكومة المحلية 
في المدينتين، وكشــف مرصد حقوقــي عن اعتقال 
أكثر من 30 محتجاً. ونقلــت مواقع إخبارية كردية 
أن المحتجين هاجموا مبـــــاني حكومية وأضرموا 
النيــران فيهــا، خــلال احتجاجات اندلعــت ليلة 

السبت/الأحد.  )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
في حين شهدت كل من العراق والسعودية وفيات 
جديدة إثر الإصابــة بفيروس كورونا، يزداد القلق 
في لبنــان حول أزمــة صحية مع التزايــد اليومي 

للإصابات. 
وأعلــن العراق، أمس الأحد، تســجيل 75 وفاة، 

فيما رصدت السعودية 30 حالة.
وأفادت وزارة الصحــة العراقية بـ 3291 إصابة 
بالفيــروس. وأوضحت في بيــان أن إجمالي عدد 
الإصابات ارتفع إلى 204341؛ منها 6428 وفاة. وفي 
السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 وفاة، 

و1109 إصابات. 
وأوضحت الــوزارة، في بيــان، أن إجمالي عد 
الإصابــات ارتفع إلــى 307479؛ منهــا 3649 وفاة. 
وحتى عصر الأحــد، تجاوز عــدد مصابي كورونا 
بالعالــم 23 مليونا و 414 ألفــا، توفي منهم أكثر من 
809 آلاف، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و946 ألفا، 

وفق موقع »ورلدوميتر« .
أما في لبنان، فنشرت مستشارة رئيس الحكومة 
حسان دياب في حكومة تصريف الأعمال للشؤون 

الطبية بترا خوري، على حســابها عبــر »تويتر«، 
صورة تناولت فيها وضع فيروس كورونا في لبنان.
 وأشارت خوري في تغريدتها، إلى أن »الفيروس 
حقيقي وينتشــر، عــدد الوفيات فــي لبنان جراء 
فيروس كورونا يتضاعــف كل 23 يوماً، وهذا الرقم 
أســرع بـ 3.3 مرات من المتوســط العالمي للوفيات 
بمضاعفــة الوقت 76 يوماً«. وأضافــت أن »التغيير 
الســلوكي الفردي هو المفتاح لإنقاذ الأرواح: إرتدِ 
والتزم  يديك،  واغســل  الحشــود،  وتجنب  قناعا، 
التباعد الاجتماعي«. وفــي إيران، قالت العضو في 
مجلس مدينة طهران، ناهد خداكرمي، أمس الأحد، 
إن نصــف الوفيات من فيــروس كورونا في إيران 

سجل في العاصمة. 
وأكدت خداكرمــي أن طهران ســجلت 10 آلاف 
و200 حالة وفــاة بفيروس كورونــا، وفق ما ذكر 

موقع »خبر أونلاين« الإيراني. 
وأشــارت إلى أن وفيات طهران تعــادل تقريبا 
نصف الوفيات بعموم إيــران، وأن الفيروس يؤثر 
على حياة كافة الفئات العمرية. وحذرت خداكرمي 
من التقليل من شأن فيروس كورونا، داعية لمراعاة 

مسافة التباعد الاجتماعي والنظافة.

انطلاق اجتماعات »اللجنة الدستورية« في جنيف اليوم وسط أجواء تشاؤم

سوريا: استهداف تجمعات للنظام بصواريخ حرارية... وانفجارات في مناطق الميليشيات الموالية لإيران

الجامعة العربية ترفض طلب فلسطين اجتماعا طارئا... واحتمالات العدوان على غزة تتصاعد

ترتيبات للقاء بن زايد بنتنياهو... وكوشنر إلى السعودية والبحرين لضمهما للحلف الإسرائيلي

الغنوشي: ندعم تشكيل حكومة منتخبة وليست كفاءات

رئيس الوزراء العراقي يتعهد بكشف قتلة الناشطين... 
والاحتجاجات تمتد لكردستان

تصاعد الوفيات بكورونا في العراق والسعودية 
ولبنان... وطهران تسجل نصف وفيات عموم إيران

جندي إسرائيلي يحاول إطفاء حريق في حقل قرب مستوطنة نير ام على حدود غزة أمس

الكويت ـ لندن 
»القدس العربي« ـ رويترز:

 أكد نائب الأمير وولي عهد الكويت، الشــيخ 
نــواف الأحمد الجابــر الصباح، أمــس الأحد، 
أن أبناء الأســرة الحاكمة هم جزء من الشــعب 
نتيجة  يتحمــل  منهم  يخطــئ  ومــن  الكويتي 

خطئه، وأن لا أحد فوق القانون.
 جاء ذلك في كلمة ألقاها وســط تســريبات 
لمقاطــع فيديــو ضجت بهــا مواقــع التواصل 
تتعلق  الماضية،  القليلة  الأيام  خلال  الاجتماعي 
بتحقيق جهــاز أمــن الدولة في قضية فســاد 
فيها  ومتهم  الماليــزي«،  »بالصنــدوق  معروفة 
الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، نجل رئيس 
الوزراء الســابق. وتزعم هذه التسريبات التي 
تعود إلى عــام 2018 وجود تواطؤ بين المحققين 

والمتهم. لكن وزارة الداخلية قالت الســبت في 
بيان إن هذه التســجيلات الخاصة بجهاز أمن 
الدولة »قيــد التحقيق من قبل لجنة مســتقلة 
لبحث جدية إجراء التحريات«.  وأشــار بيان 
وزارة الداخلية إلى أن هذه التســجيلات تمت 
إحاطة مجلــس الأمة )البرلمان( بها وتســليمه 
نســخة منها لضمها إلى أعمــال لجنة التحقيق 
التــي يجريها البرلمــان في قضيــة الصندوق 
الماليزي.  ويتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح 
مهام نائب الأمير في الوقت الحالي، نظرا لسفر 
الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 

مهمة علاجية بالولايات المتحدة منذ نحو شهر.
وقال في كلمته أمس: »لكل من يثير التساؤل 
حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم 
جزء من أبناء الشــعب الكويتي وتسري عليهم 
ذات القوانــين ومن يخطئ يتحمل مســؤولية 
خطئــه، فليس هنــاك من هو فــوق القانون«. 

واستشــهد بقول أميــر الكويــت أن »لا حماية 
لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته.« وقال: 
»أدعو الأخوة في الحكومــة ومجلس الأمة إلى 
الكفيلة  والتشــريعات  الفاعلة  التدابير  اعتماد 
الفساد  الفاســدين والقضاء على مظاهر  بردع 
وأسبابه بكافة أشــكاله«.  وأمر وزير الداخلية 
أنس الصالح مســاء الخميس بوقف مدير عام 
جهاز أمن الدولة وســبعة ضبــاط آخرين في 
الجهاز عن العمل »إلــى حين نهاية التحقيقات« 
في هذه التسريبات، وأحال واقعة التسجيلات 
المســربة بما تضمنته من وقائــع وحيثيات إلى 

النيابة العامة.
ويتساءل المراقبون عن مغزى توقيت خروج 
هذه التسريبات التي تم تســجيلها عام 2018، 
بينما يتلقى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح 
العلاج في أمريكا، وربطت صحيفة »القبس« في 
افتتاحيتها أمس الأحد التوقيت بـ»صراع أبناء 

السلطة«.  على  المحســوم  غير  الحاكمة  العائلة 
وتوقعــت الصحيفة تصعيدا جديــدا وتصفية 

حسابات غير مسبوقة، خلال الفترة المقبلة.
وأعرب نائب الأمير أمس عن أســفه لما يدور 
والفوضى  العبــث  مظاهــر  »من  الســاحة  في 
والمســاس بكيان الوطن ومؤسساته، ولا سيما 
ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها 
من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات 
الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في 
مؤسساتنا الأمنية، وما برز من محاولة البعض 

شق الصف وإثارة الفتن«. 
وأكد أن هذا الأمر يحظى باهتمامه شــخصياً 
تفاصيله  وكافة  برمتــه  »وإخضاعه  ومتابعته 
بيد قضائنا العادل النزيه بعد أن تمت مباشــرة 
الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه«، مشددا 

على »ألا يفلت أي مسيء من العقاب«.
)تفاصيل ص 10(

نائب الأمير يؤكد أنهم ليسوا فوق القانون ويتوعد مثيري الفتن

تحذيرات في الكويت من مخاطر صراع بين أبناء الأسرة الحاكمة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

مصطفى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  قــدّم 
الكاظمــي، أمس الأحد، تعهــدات بالقصاص من 
قتلة الناشطين والمتظاهرين في البصرة، موجّهاً 
توبيخاً شديد اللهجة لقادة القوات الأمنية، قائلًا: 
»لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية« وسط 
موجة غضبٍ عارمة شــهدتها محافظات البصرة 
وذي قار، احتجاجاً على عودة الاغتيالات، وعدم 

الكشف عن المتسببين بقتل المتظاهرين.
وأصــدر المكتــب الإعلامي لرئيــس الوزراء، 
بيانا قال فيه إن »القائد العام للقوات المســلحة، 
مصطفــى الكاظمي خلال اجتماعــه مع القيادات 
الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة 
قــال إن وجودنا فــي البصرة لأمر اســتثنائي، 
فالبصرة مهمــة لدينا ولا نقبــل بالإخفاقات في 

حماية أمنها«.    
وتابــع الكاظمي، وفقا للبيــان، أن »جماعات 
خارجة عــن القانون تحاول منــذ فترة ترهيب 
أهل البصرة، وهي تشــكل تهديــدا لهم ولجميع 
العراقيــين« مضيفــاً أن »يجــب أن تعملوا بكل 
الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وهناك 
مجرمــون يرتكبون عمليات اغتيــال، لكن لم نرَ 

عملا يوازي خطورة هذه الجريمة«.    

عمل استباقي

والمشــاكل  المنفلت  »الســلاح  أن  إلــى  ولفت 
العشــائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك 
القانون  وخــرق  فالتجــاوز  اســتباقي،  عمــل 
والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر«.     

وبين أن »علينا اســتعادة ثقــة المواطنين في 
الأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشــرة من الســفر 
ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية 
لدعم القــوات الأمنيــة ورفع الــروح المعنوية، 
والعمل من أجل اســتتباب الأمــن في المحافظة« 
مشــيراً إلى أن »الإخفاقات التــي حصلت يجب 
خرقا  تشكل  الأخيرة  الاغتيال  وعمليات  تلافيها، 

لا نقبل التهاون إزاءه«.    
وأشــار إلــى أن »لا مــكان للخائفــين داخل 
الأجهزة الأمنيــة، ولا مجال للخوف لمن يعمل من 
أجل العــراق، ومن يخطأ ومن يخفــق لن يبقى 
في مكانه، وســتتم محاســبته وفــق القوانين 

الانضباطية«.    
وتابــع: »لا أقبل بأي قائد يخفــق بعمله، وما 
حدث في البصرة يجب أن يكون درســا وعبرة، 
وانتظر منكــم عملا جادا، وعليكم الكشــف عن 

المجرمين بأسرع وقت«.    
وعقــب الاجتماع صــرّح الكاظمــي لعدد من 
وســائل الإعــلام المحليــة، أن »هــذه الحكومة 
جديــدة تعمل لتأســيس مقومات عــودة الأمن 

ومنــع الجريمــة، ونطالب المتظاهريــن بإعطاء 
فرصة لتأســيس انتخابات وإيجــاد تغيير عبر 

أصواتهم«. 
  وزاد: »نحتاج فرصة لبناء دولة، لكن يعيقنا 
السلاح المنفلت والعصابات والمجرمين، وأخاطب 
أصحاب الســلاح المنفلت بالقول لحظات العقاب 
قريبــة، والقتلة ســيكونون بيد العدالــة قريباً 

جداً«.    
وتابع: »ســنجعل من قتلة الهاشمي وناشطي 

البصرة عنواناً للعدالة«.    
رئيس جهــاز مكافحة الإرهــاب، عبدالوهاب 
الســاعدي، أبدى اســتعداد الجهــاز لتنفيذ أي 

واجب في البصرة.  
وقال، عقب الاجتماع الذي عقده الكاظمي فور 
وصوله إلى المحافظة، إن »جهاز مكافحة الإرهاب 
مستعد لتنفيذ أي واجب، وسنبقى في البصرة«.   

أما وزير الداخلية، عثمــان الغانمي، فبين أن 
»أهم قرارات اجتماع الكاظمي في البصرة، فرض 

هيبة الدولة وبسط القانون«.    
واجب  لتنفيذ  توجهــت  قوة  »هناك  وأضاف: 
اعتقــال القتلة«.     كذلك، علــق محافظ البصرة، 
أسعد العيداني، على اجتماع الكاظمي بالقيادات 
الأمنية في المحافظة قائلا: »زيارة الكاظمي جاءت 

لوضع النقاط على الحروف«.    
وخلال زيارة الكاظمــي للبصرة، توجه لمنزل 
عائلة الطبيبة والناشطة البصرية رهام يعقوب، 
التي اغتيلت قبل أيام، متوعــداً القتلة بـ »عقاب 

مهما طال الزمن«.  
وذكــر المكتب الإعلامــي للكاظمي فــي بيان 
صحافي أن »رئيس الوزراء قــدّم تعازيه لعائلة 
الشــهيدة المغدورة ريهام يعقــوب، وذلك خلال 
زيارة أجراها في ســاعة متأخرة من ليل السبت 

لمنزل الشهيدة في البصرة«.  
وعبّر الكاظمي، حســب البيــان، عن »عميق 
مواســاته لعائلة الشــهيدة، مؤكداً لهم ولأهالي 

البصرة أن أمد المعتدين والمجرمين قصير«.  
وقال أمام عائلة يعقوب: »أقسم بدم الشهيدة 
أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، 
وإن دماء الشــهيدة والشهيد هشــام الهاشمي، 

والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدراً«.  
وأضاف: »كلمات الشــهيدة قد أدخلت الرعب 
علــى قلــوب المجرمــين الجبانــة، وإن أعمالها 
المجتمعيــة الخيريــة قــد أرجفتهــم، وجعلتهم 
يرتكبــون العــار، فــأي دناءة أشــد مــن هذه 
البشــاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، 
وتحوّلت الشــهيدة الشــابة في ربيع عمرها الى 

أيقونة للبصرة«.  
في موازاة ذلك، نظم أســر ضحايا تظاهرات 

ذي قــار، أمــس، وقفــة احتجاجيــة للمطالبة 
بالقصاص من المسؤولين عن إراقة دماء أبنائهم.  
مصادر صحافيــة، أفادت أن، عدداً من أســر 
ضحايــا الاحتجاجات نظموا وقفــة احتجاجية 
أمام محكمة استئناف ذي قار الاتحادية للمطالبة 
بمحاسبة المتسببين بقتل 112 متظاهراً في عموم 
المحافظة، بعد أن سلمت اللجان التحقيقية الملف 
إلى القضــاء.   وانتقد المتظاهــرون عدم اتخاذ 
أي إجراء مــن قبل القضاء منذ أشــهر، وطالبوا 
بمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف التي طالت 

ذويهم، وفقاً للمصادر ذاتها.
يأتي ذلك بعــدٍ بومٍ مضطرب شــهدته مدينة 
الناصرية، عقب إقــدام المحتجين الغاضبين على 
هدم 7 مقــار حزبية في المدينة، كــردّة فعل على 
تفجير عجلة ملغومة وســط ســاحة الحبوبي، 
مركز الاحتجــاج في محافظة ذي قار، خلّف عدداً 

من الجرحى، وأضرار مادية بخيام المعتصمين.
واســتعان المحتجــون بالجرافــات لتهــديم 
المقــار الحزبية لـ»حزب الدعــوة، ومنظمة بدر، 
وفوج عصائب أهل الحق، وحزب الله، والحزب 
الشيوعي، وتيار الحكمة، فضلًا عن منزل رئيس 
اللجنة الأمنية فــي مجلس المحافظة المنحل جبار 

الموسوي«.

اقتتال داخلي

وتعليقــاً على إضطــراب الأوضــاع وعودة 
التصعيــد فــي جنــوب العــراق، قــال النائب 
»المســتقيل« عن ائتلاف »دولــة القانون« محمد 
شــياع الســوداني، إن عدم الكشــف عن قتلة 
الداخلي  والاقتتال  بالفوضى  تسبب  المتظاهرين 

التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
وأضاف في »تغريدة« على موقعه في »تويتر« 
إن »عدم الكشــف عن مرتكبي جرائم الاغتيالات 
والخطــف والحــد منها أثار ســخطا شــعبيا، 
اســتغلته الأجنــدات التخريبيــة، عبــر دعوة 
علنية لتســليح المتظاهرين، مــا يعني مزيدا من 
الفوضى والاقتتال الداخلي، وهذا ســيناريو ما 
بعد داعش«. واختتــم بالقول: »لا حل إلا بفرض 

القانون بقوة الدولة«. 
لتيار  السياســي  المكتــب  عضو  دعــا  كذلك، 
الكاظمي،  الشــمري،  فــادي  الوطني«  »الحكمة 
لإطلاق حملة عسكرية واســعة لتنظيف العراق 

مما وصفهم »أشباه الدواعش«.
وقال، في سلســلة »تغريدات« على حســابه 
في »تويتر«: »هناك مــن يريد ان يحرق البصرة 
والناصرية لتشــتعل نار الفتنة فــي محافظات 
الوســط والجنوب، ويعم الهــرج والمرج في ظل 
انفلات الســلاح وانكســار قوى الامن وضعف 

الحكومات المحلية«.
واضــاف: »علــى رئيس الحكومــة مصطفى 
الكاظمي إطلاق حملة عســكرية واسعة لتنظيف 
الدواعش  أهلنــا من أشــباه  مدننــا وتخليص 
وفــرض هيبــة الدولــة« معتبــراً أن »مصادرة 
الأمن  القتلة وتقوية قوى  الســلاح ومحاســبة 
ضــرورة وطنيــة وأخلاقية لحفظ أمــن الناس 

ومصالحهم وحقهم في العيش الكريم«.
الاحتجاج  ســاحات  »حماية  أن  إلى  وأشــار 
والمحتجــين وتحديــد حــدود الســاحات وفقا 
للقانــون كفيــل بفرز المســاحات بين مــن يريد 
التخريب وبين من ينشــد وطنا حرا ذا ســيادة، 

وفرزا لقوى الدولة وقوى اللادولة«.
وتابع: »تفرض الدولة هيبتها وسلطتها بقوة 
القانون وتحت مظلة الدســتور مقدمة جوهرية 
في التهيئة لإجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة« 
مبينــاً أن »بخلافه لن تكون هناك انتخابات ولن 
يبقى نظام وستســقط ما تبقى من ملامح الدولة 
وإذا ســقط السقف فإنه ســيقع على الجميع بلا 

استثناء«.

مطالبات في ذي قار بمحاسبة المتسببين في قتل أكثر من 100 متظاهر

الكاظمي: البصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها

بغداد ـ »القدس العربي«:

الشــعبية  الاحتجاجات  شــرارة  انتقلــت 
وتوفير  المعيشــي  الواقــع  بتحســين  المطالبة 
الخدمات، من وسط وجنوب العراق، إلى إقليم 
كردستان )شمالًا(، وتحديداً إلى مدينة حلبجة، 
التي تعدّها ســلطات الإقليم محافظة، ومنطقة 
أقدم  وفيما  الســليمانية،  لمحافظة  التابعة  كلار 
المحتجــون الغاضبون على حــرق مقار حزبية 
وأخــرى تابعة للحكومة المحليــة في المدينتين، 
كشــف مرصد حقوقي عن اعتقــال أكثر من 30 

محتجاً.
ونقلت مواقع إخباريــة كردية، أن المحتجين 
هاجموا مباني حكومية وأضرموا النيران فيها، 

خلال احتجاجات اندلعت ليلة السبت/الأحد.
وقام المحتجون بحرق كل من رئاســة بلدية 
حلبجة ومديرية المــرور العامة، والقائممقامية 
فــي المحافظة. وقالــت رئيس بلديــة حلبجة، 
كويســتان أكرم، في بيان صحافــي، أمس، إن 
»أوليات ومعاملات المواطنين كافة قد احترقت« 
مبينة أن »فــي النهار لم تكن هناك أي مشــكلة 
ولكن بعد الساعة 10:30 من مساء أمس )الأول( 
تجمع عــدد من المواطنــين وهاجمــوا الدوائر 
الحكوميــة والحزبيــة ومنهــا بنايــة البلدية 

والقائممقامية ومديرية المرور في حلبجة«.

أضرار مادية

كذلــك، أعلنت مديريــة المرور عــن »تضرر 
بنايتهــا واحتــراق معامــلات المواطنين جراء 

إضرام المحتجين النيران في تلك البناية«.
وشــملت الأضرار أيضاً بنايــة القائممقامية 
وأحــد المصارف، ومقــر لـ»الاتحــاد الوطني« 
»الديمقراطــي  للحــزب  الـــ12  والفــرع 

الكردستاني«.
على صعيــد متصل، هاجــم متظاهرون في 
النيران  القائمقامية وأضرموا  قضاء كلار مبنى 
فيــه، وقامت قــوات الأمن بإطــلاق الرصاص 
الحي لتفريق المتظاهرين، ما تســبب في إصابة 

عدد منهم بجروح.
وأدان مركز »ميتــرو« الحقوقي، أمس، كافة 
المتظاهرين  ضــد  مورســت  التي  العنف  أنواع 
في الأيام الماضية، داعيا برلمان كردســتان إلى 
اســتدعاء وزيــر الداخلية ومســاءلته، بينما 
كشــف عن اعتقال 32 محتجا فــي التظاهرات 

الأخيرة.
وقال فــي بيان صحافــي، إن »وفــق مواد 
القانــون المرقم )11( لســنة )2010( والمعروف 
بقانون تنظيم المظاهرات في إقليم كردســتان، 
والذي صادق عليه ممثلو مواطني كردســتان: 
التظاهر حق قانوني، وتنظم وفق القانون، ولا 
يجب منع التظاهر بخلاف قانون حق التظاهر، 

ولا يحق لأي شــخص أن يجبــر المواطنين على 
التظاهــر، أو منــع المواطنين من المشــاركة في 
المظاهرات، ويجب على الأجهزة الأمنية المتمثلة 
في جهاز الشرطة توفير الحماية للمتظاهرين«.

البرلمان  رئاســة  أعين  أمــام  »لكن  وأضاف: 
العلاقــة  البرلمــان والجهــات ذات  وأعضــاء 
المســؤولة عن تنظيم المظاهــرات، وهي وزارة 
الداخلية، ومــع كل ذلك لم يتخــذ البرلمان اي 
موقــف مقابل الانتهــاكات التي تتجــاوز على 
حقوق الإنســان والتي تعرض لها المتظاهرون، 
ونســي أعضــاء البرلمــان أو تناســوا دورهم 

الرقابي لتنفيذ القانون«.
الأيام  شــهدتها  التي  »الأحــداث  أن  وتابع، 
الماضية، قد أكدت بما لا يقبل الشك، أن القوانين 
التــي يصدرها البرلمــان لا تحمــي المواطنين، 
بحيث أن تلك الاعتــداءات والانتهاكات ابتدأت 
حتى قبــل بداية المظاهــرات، وأثناء مظاهرات 
المواطنــين أصبحــت تهمة توجه لــكل متظاهر 
ويتم اعتقاله، وتم التعامل مع المتظاهرين بغاية 

العنف والقوة والقسوة«.
التي  العنف  أنــواع  مختلف  »ندين  وأردف: 
اســتخدمت ضد المتظاهرين في الأيــام القليلة 
استقدام  إلى  البرلمان  رئاســة  وندعو  الماضية، 

وزير الداخلية واستجوابه عن ذلك«.
وبــين، أن »المظاهرات شــهدت كســر كرامة 
الإنسان والتجاوز على القانون، وصمت رئاسة 
البرلمان يثير الريبة والشــك، وهذا الموقف غير 
مقبول، ويشــير إلــى الخضوع التــام للبرلمان 

للسلطة التنفيذية«.
ممثلو مركز »ميترو« فــي بعض مدن الإقليم 
كانوا قد أرســلوا أســماء بعــض المعتقلين من 
الصحافيــين والناشــطين المدنيــين، وبعــض 
المعتقلين تم إطلاق ســراحهم بكفالة، فيما لازال 

القسم الأكبر منهم قيد الاعتقال.

إجرام 

وتعليقاً على موجــة الاحتجاج، أدان رئيس 
حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إقدام 
مجموعة على حرق مبــان حكومية، وممتلكات 
عامة وخاصة في محافظة حلبجة، معتبرا هذه 

الأفعال تندرج في خانة الإجرام.
جاء ذلك فــي اتصال هاتفي أجــراه رئيس 
الحكومة مع محافظ حلبجة آزاد توفيق، أمس، 
ناقشا خلاله الأوضاع في المحافظة من الناحية 
الصحيــة والخدمية، حســب بيــان صادر عن 

حكومة الإقليم.
وأعرب أيضا عن »قلقــه العميق إزاء أعمال 
الحكومية  الدوائــر  علــى  والهجــوم  شــغب 
والممتلكات العامة والخاصة، والذي أقدم عليها 
مجموعة من الأشخاص باســم المتظاهرين في 

حلجبة وفي مناطق أخرى«.

»الخروج  أن  إلــى  الحكومة  رئيس  وأشــار 
بتظاهرات بطريقة ســلمية وحضارية حق من 
حقوق المواطنين، ولكن إحراق الممتلكات العامة 
والخاصة تدخــل في خانة الإجــرام، وينبغي 
وإلقاء  تجاههــا  القانونية  الإجــراءات  اتخاذ 

القبض على مرتكبي تلك الأفعال«.
الـ12 للحزب  الفرع  في الأثناء، دعا مسؤول 
محافظــة  فــي  الكردســتاني«  »الديمقراطــي 
حلبجة بســام علي، القوات الأمنية إلى اتخاذ 
الإجراءات القانونيــة حيال »مهاجمي ومطلقي 

النار« على مبنى الفرع.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن »ليلة 
أمس )الأول( تعرض مقــر الفرع إلى هجوم من 
قبل أربعة شبان« مشــيرا إلى أن »أحد حراس 
مبانــي الفرع وبهــدف إبعاد أولئــك المهاجمين 

إطلاق النيران في الهواء«.
وأعرب المســؤول الحزبي عن استغرابه من 
»مهاجمة مبنى الفرع فــي الوقت الذي لا يمتلك 
الديمقراطــي الكردســتاني أي منصب مهم في 
حلبجة« مؤكدا أن »الحزب ليس مسؤولا أن أي 
تقصير في المحافظة لعدم امتلاكه السلطة فيها«.

وتابع : »كنا دائما ممثلين للتسامح والصلح 
فــي المحافظــة لــذا كان ينبغــي مكافأتنــا لا 

مهاجمتنا«.
وهاجم نواب مدينة زاخــو، بيان نوابٍ كرد 
وجهوا فيــه رســالة لممثل الأمــين العام للأمم 
المتحدة في العراق، جينين بلاســخارت، بوقف 

الانتهاكات بحق المتظاهرين.
وقــال نواب زاخو، في بيانهــم، »لقد ظهرت 
بعض الأصوات التي لا تمــت بصلة إلى مدينة 
زاخو ولا يمثلون أهلها ولا يعيشــون معاناتها، 
من خلال رســالة إلى ممثلــة الأمين العام للأمم 
بلاســخارت(،  )جينين  العــراق  فــي  المتحدة 
في محاولة يائســة منهم لتضليــل الرأي العام 
بعيدة  سياســية  لأغراض  الحقائق  وتشــويه 
عن الواقع، بغية المســاس باستقرار كردستان 

وتعكير صفو أجوائها«.
وأضاف: »فــي الوقت الذي نؤكــد فيه، أننا 
الممثلــين الشــرعيين والمنتخبــين لأهــل زاخو 
والحريصين على أمنها واســتقرارها، لا نسمح 
لأحــد أن يدعي التحدث باســم المدينة وأهلها، 
وإننا مصممون علــى أن يصل صوت زاخو إلى 
الجهــات المعنية من قبل ممثليهــا المنتخبين من 
قبل أهل المدينة، لا من قبــل أناس بعيدين عنها 
الأوراق  خلــط  يحاولون  الكيلومتــرات  مئات 
من خلال ادعاءات لا أســاس لهــا من الصحة، 

لتحقيق مآرب سياسية غير بريئة«.
وختم البيان: »ســتبقى مدينة زاخو، مدينة 
النضــال والوطنية، ورمزاً للتعايش الســلمي 
بين مختلف مكوناتها، والحصن الذي لا يتصدع 
أمــام هجمــات المغرضين، وســتبقى كما كانت 
عصية على كل محاولات التخريب والتشويه«.

حكومة الإقليم: استهداف الممتلكات العامة والخاصة يدخل في خانة الإجرام

احتجاجات كردستان: حرق مبانٍ حكومية وحزبية
بغداد ـ »القدس العربي«: في حلبجة وكلار واعتقال أكثر من 30 متظاهراً

سلّم »التحالف الدولي« بقيادة واشنطن، أمس الأحد، معسكر 
التاجي، شــمالي بغداد، لقوات الأمن العراقية، فضلًا عن مواقع 
تدريبية »متطــورة« بقيمة 347 مليون دولار، فيما كشــفت قيادة 
العمليات المشــتركة عن جدول يضمن تســليم بقيــة المواقع التي 

تشغلها القوات الأجنبية.
بيــان للتحالف ذكــر، أن »قوة المهــام المشــتركة، عملية العزم 
الصلب قامت بتســليم الموقع الذي تشــغله قــوات التحالف في 
معســكر التاجي في العراق إلى قوات الأمن العراقية في مراسم 

أقيمت في 23 آب/أغسطس 2020«.
وأضاف: »لقد تم تســليم الموقع المخصص إلى قوات التحالف 
إلى الجانب العراقي، بفضل النجاحات التي حققتها قوات الأمن 
العراقية في الحملة المستمرة لهزيمة داعش، مما سمح للتحالف 

بتحويل تركيزه ودوره في العراق«.
وتابــع أن »إعــادة تموضع الأفراد العســكريين هــو جزء من 

خطة، طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق«.
اللواء كينيــث إيكمان، نائب قائد قوة المهام المشــتركة، عملية 
العزم الصلب، قال »إنه يوم تاريخي حقا. فعلى مدى الســنوات 
الســت الماضيــة، كان معســكر التاجي بمثابة الموقع الأساســي 
لشــركاء التحالف لتدريــب الجيــش العراقي والقــوات الجوية 

العراقية والقوات الخاصة«.
وأردف: »لقــد مكنــت جهــود التحالــف العراقيــين مــن إدارة 
البرنامــج التدريبــي بأنفســهم، مــن اليــوم فصاعدا. ســتتولى 
قوات الأمن العراقية المســؤولية الكاملة عن المرافق والبرامج في 
التاجي، وســتواصل تشــغيل الموقع وإدارته وإجراء التدريبات 

كجزء من مهمة هزيمة الفلول المتبقية لداعش في العراق«.
وبين، أن تم »تدرب أكثر من 47,000 منتســب من قوات الأمن 
العراقيــة فــي معســكر التاجــي على مهارات تشــغيلية تشــمل 
تكتيكات المشــاة والرمايــة، وتخطيط العمليــات والطب القتالي 
والتحليل الاســتخباراتي، مما ساعد على تمكين القوات العراقية 

على أخذ المعركة الى داعش وحماية سيادة بلادهم«.
وأشار إلى أن »معسكر التاجي كان في السابق يضم ما يصل 
إلــى 2,000 فرد من أعضاء التحالف، وقد تمت مغادرة غالبيتهم 
خلال صيف عام 2020، وشــملت العناصر الرئيســية المتمركزة 
في معســكر التاجي على مر الســنين كتيبة طائــرات الهليكوبتر 
الإســبانية ومدربين عســكريين، مــن أســتراليا وكنــدا وفنلندا 
وألمانيا والمجــر وإيطاليا وهولنــدا ونيوزيلندا وبولنــدا والمملكة 

المتحدة والولايات المتحدة والناتو«.
وذكر البيان، أن »هذه المراسم تمثل عملية التسليم الثامنة في 
عــام 2020، للمواقع التي تخص التحالف ضمن القواعد العراقية 
إلى قــوات الأمن العراقية، كجزء من الشــراكة بــين قوات الأمن 

العراقية والتحالف العسكري الدولي المناهض لداعش«.
وحســب، العميــد الأســترالي، ســيمون جونســتون، مديــر 
الشــؤون الاســتراتيجية والتخطيــط والتخمــين في قــوة المهام 
المشتركة  »هذا هو النجاح الحقيقي. إن نقل المواقع داخل القواعد 

كمــا هو الحال في التاجي هو جزء من خطة حملتنا لقوات الأمن 
العراقية لتأمين مســتقبلهم والدفاع عن السيادة العراقية. تظهر 
الجهــود الهائلة التي تبذلها قــوات الأمن العراقيــة في التاجي، 
الالتزام المشــترك من قبل التحالف وأســتراليا لضمان السلامة 

والأمن والاستقرار الشعب العراق«.
وتابــع البيان: »تم إجراء العديد من التحســينات على القاعدة 
العراقيــة ممــا جعلها موقــع تدريب رئيســي للقــوات المناهضة 
لداعش. قام التحالف بتســليم ما يعادل مبلــغ 347 مليون دولار 
مــن معدات وأصــول ومرافق في معســكر التاجــي الى حكومة 
العــراق. كانــت هذه أعلى قيمــة مادية بالــدولار لأي من القواعد 
التي تم تســليمها. تشــمل تحســينات القاعدة وتجهيــز المعدات 
تجديد المطارات والمــدارج وملاجئ الطائرات المعيارية والمركبات 

وتجهيز أكثر من 90 مليون طلقة من الذخيرة«.
واختتم البيان بالقول: »ســتغادر قــوات التحالف المتبقية من 
التاجي بعــد الانتهاء من نقل المعدات الى قــوات الأمن العراقية، 

في الأيام المقبلة«.
في الســياق، أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، تســلم الموقع 

رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.  
وقــال المتحــدث باســم العمليات المشــتركة، اللواء تحســين 
الخفاجــي، فــي تصريــح للوكالــة الرســمية، أمــس، إن »قوات 
التحالف الدولي ســلمت اليوم )أمس( الموقع رقم 8 في معســكر 

التاجي للقوات العراقية«.    
وأضــاف أن »الموقع كان يســتخدم لتدريــب وتجهيز وتأهيل 
الكــوادر العراقيــة مــن قبــل القــوات الإســترالية والنيوزلندية 
والأمريكية« مبينا أن« الموقع سوف يخصص إلى القوات الأمنية 

العراقية لاستخدامه«.    
وأشــار إلى أن »بعد اكتمال مهمة قــوات التحالف الدولي، تم 
تســليم الموقع رقم 8 الــى القوات العراقية بحضــور ممثل رئيس 

الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم«.    
وبخصوص تســليم بقية المواقع بــين أن »هنالك جدولا زمنيا 

لتسليمها«.    
وتقع قاعدة التاجي حوالي 85 كم شــمال مدينة بغداد، يوجد 
فيهــا مطــار وقاعدة عســكرية ضخمــة كانت في الأصــل تابعة 
للحرس الجمهوري العراقي بنيت في عهد الرئيس الراحل صدام 

حسين.
واســتهدفت القاعدة أكثر مــن مرة بصواريخ كاتيوشــا دون 

وقوع إصابات.
وتمثــل الهجمات تصاعــدا واضحا في وتيــرة الهجمات التي 
يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف 

تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، منذ أشهر.
وتزايــدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيــال قائد فيلق القدس 
الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« 
العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية في بغداد، 

في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتتهم واشــنطن كتائب »حزب الله« العراقي وفصائل أخرى 

مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات.

»التحالف الدولي« يسلّم ثامن موقع للقوات العراقية
ويكشف عن تدريب أكثر من 47 ألف منتسب في معسكر التاجي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقدم تعازيه لعائلة الناشطة ريهام يعقوب 
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من تامر هنداوي:

أرســل أحمد الطيب، شــيخ الأزهر، أمــس الأحد، 
خطابــا إلى علي عبــد العال، رئيــس مجلس النواب 
المصــري، مطالبا بحضور الجلســة العامة المخصصة 
لمناقشــة مشــروع قانون تنظيم دار الإفتاء، في حال 
الإصرار على إقرار هذا المشــروع »رغم ما به من عوار 
دســتوري«. القانون، الذي يوصف مــن قبل مراقبين 
بأنه اســتهداف لشــيخ الأزهر، يســحب اختصاص 
الأزهر بالفتوى، ويمنح دار الإفتاء حصرية حق إصدار 
الفتــوى دون غيره، ويتضمن ثلاثاً وعشــرين مادة، 
إحداها تجعل دار الإفتاء شــخصية اعتبارية؛ لكونها 

هيئة ذات طابع ديني، تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
ووفــق القانــون، يكون تعيــين المفتي بقــرار من 
رئيس الجمهورية من بين 3 مرشــحين تختارهم هيئة 
كبار العلماء. وينص علــى أن يبقى المفتي في منصبه 
حتى بلوغه الســن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز 
التجديــد له بعد بلوغ هذه الســن، بقــرار من رئيس 

الجمهورية.

تقويض اختصاصات الأزهر

وقــال في بيانه: إن »طلبه حضور جلســة البرلمان 
يأتي وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، وعرض 
رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن 
يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رســالته، 

ض من اختصاصات هيئاته«. ويُقوِّ
وأكد أن »الدستور جعل الأزهر، دون غيره، المرجع 
الدينية والشــؤون الإسلامية،  العلوم  الأســاس في 
والمســؤول عن الدعوة ونشــر علوم الديــن واللغة 
م  العربية في مصر والعالم« مشــددا على أن »من المسلَّ
به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم 
الدين التــي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشــريف 

ومراجعته«.
وأوضــح أنــه تمت الإشــارة مســبقا مــن خلال 
المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون 
نــه من تعارضٍ مع نص  تنظيــم دار الإفتاء، فيما تضمَّ
المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، 
ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات الســنين من خلال 

القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ«.
 وأرفق شيخ الأزهر بالخطاب رأي هيئة كبار العلماء 
في مشــروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل 
لقسم التشــريع في مجلس الدولة، وقال:«اليوم أضع 
اب الشعب المصري، المؤتمنين على  أمام بصر السادة نوَّ
ساته العريقة بعد أن أقسموا اليميَن على احترام  مؤسَّ
الدســتور، صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع في 
ة بمراجعة  مجلس الدولــة، باعتباره الجهــة المختصَّ

مشــروعات القوانين، والذي انتهى فيه، بعد دراســة 
موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب، 
إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه 
مــع الاختصاصــات الدســتورية والقانونية للأزهر 
الشــريف، وجاءت أســباب هذا الرأي متفقةً مع رأي 
فقهاء القانون الدســتوري وأســاتذته، ومع الدراسة 

التي أجراها الأزهر لمشروع القانون«.
كان الأزهر الشريف أرســل في وقت سابق خطابا 
لعبد العــال، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر 
بمشــروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض 
على مجلــس النواب، مؤكــدا أن مواد هذا المشــروع 
تخالف الدســتور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر 
والهيئات التابعة له، وعلى رأســها هيئة كبار العلماء 

وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وتحفّظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع قانون 
»تنظيم دار الإفتاء المصريــة« والمحال إليه من مجلس 
النــواب، مؤكداً أنه بعد عرض المشــروع على قســم 
التشــريع بجلســاته المتعاقبة حتى 15 أغسطس/ أب 
الجاري، تبين له مخالفة مشــروع القانون للدســتور 

المصري.
وأكد قســم التشــريع في مجلس الدولة، في تقرير 
له، أن مشروع القانون يخالف المادة )7( من الدستور 
التــي تنص على أن الأزهر الشــريف هيئة إســلامية 
علمية مســتقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة 
شــؤونه، هو المرجع الأساســي في العلــوم الدينية 
والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر 

علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وأضاف المجلس في رده أن »اختصاص دار الإفتاء 
بإصدار الفتاوى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما 
يتفق مع صحيــح الدين، يجعلها وحــدة من وحدات 
الأزهــر، وتابعة لــه« محذراً من أن مشــروع القانون 
بصيغتــه الحاليــة »يجعل مــن دار الإفتــاء طريقاً 
موازياً للأزهر، وتمارس اختصاصات أناطها المشــرع 
الدستوري بالأزهر، وما يشــمله من هيئات ممثلة في 
مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، وذلك 

بغير سند من الدستور«.
وشدد التقرير على أن ليس من المستساغ دستوريا 
وقانونيــاً أن يأتــي المشــرع العادي بــأداة أدنى من 
الدســتور لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور 

للأزهر الشريف ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى.
ورفض مجلس الدولــة ما أقرّه مشــروع القانون 
من ســحب اختصاص الفتوى مــن الأزهر لصالح دار 
الإفتاء، نظــراً لأنها أداة من أدوات نشــر علوم الدين 
فــي مصر والعالم، وهذا هو شــأن الأزهر الشــريف، 
وإلا فإنها ســتقوم على غير أســاس مفتقدة مرجعها 
الأساسي، مشيراً إلى أنه ليس من المستساغ دستورياً 
وقانونيــاً أن يأتــي المشــرع العادي بــأداة أدنى من 
الدستور، لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور 

للأزهر، ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى.
ويستهدف قانون »تنظيم دار الإفتاء« إنشاء كيان 
موازٍ للأزهر، وتهميشــه، وتفريــغ دوره لصالح كيان 
دار الإفتاء الخاضع لأمر الســلطة التنفيذية، في إطار 

الصراع الدائر منذ سنوات بين السيسي وشيخ الأزهر 
الإمام أحمد الطيب، والذي انتقــل إلى مرحلة جديدة 
تقوم على تحجيم أجنحة الأزهر بصورة غير مباشرة، 
من خــلال إبــراز أدوار وزارة الأوقــاف ودار الإفتاء 
التابعــة لوزارة العدل. وأرجع مراقبون غياب شــيخ 
الأزهر عن التصويت في انتخابات مجلس الشــيوخ 
التي جرت أوائل الشــهر الماضي، بســبب غضبه من 

إصرار البرلمان المصري على تمرير القانون.
ويمثل قانون دار الافتاء أحد النقاط في سلسلة من 
الخلافات بــين الطيب والرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي، التي بدأت برفض الطيب دعوة السيسي إلى 
عدم الاعتداد بالطلاق الشــفهي، حيث قالت هيئة كبار 
العلمــاء، في بيان مذيل بتوقيــع الطيب، إن على »مَن 
يتساهلون في فتاوى الطلاق أن يَصرِفوا جُهودَهم إلى 
ما ينفعُ الناس، ويُســهم في حلّ مشكلاتهم على أرض 
الواقــع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام 
الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وســائل 
رُ سُــبُلَ العيش الكريم« وهي فقرة رأى مراقبون  تُيسِّ

أنها موجهة إلى السيسي شخصياً.

توقع تأجيل المناقشة

وكان من المتوقــع أن يناقش البرلمان اليوم الإثنين، 
مشــروع قانون دار الافتــاء لاتخاذ القــرار النهائي 
بشــأنه، إلا أن مصادر برلمانية توقعت أن يتخذ رئيس 
البرلمان قرارا بتأجيل عرض مشروع القانون إلى أجل 
غير مسمى  بعد تقرير مجلس الدولة الرافض لمشروع 

القانون.
المستشــار محمــود فــوزي، الأمين العــام لمجلس 
النــواب، قــال إن من المرجــح أن ينهــي المجلس دور 
الانعقاد الخامس من الفصل التشــريعى اليوم الإثنين 

حال انتهاء المجلس من جدول أعماله المقررة.
وأضاف فــي تصريحــات، أن فــض دور الانعقاد 
يكون بقــرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس 
النواب، لافتا إلــى أنه من المرجــح أن يأخذ علي عبد 
العال رئيس المجلس موافقة النواب في الجلسة بفض 
دور الانعقــاد في حالــة انتهاء المجلس من مناقشــة 

جدول أعماله.
ومن المقرر أن يصوت المجلس على الموافقة النهائية 
على 13 مشــروع قانون، ويناقش 5 مشروعات قوانين 

جديدة.
وتنص المادة 115 من الدســتور على: »يدعو رئيس 
الجمهورية مجلــس النواب للانعقاد للــدور العادي 
الســنوي قبل يوم الخميس الأول من شــهر أكتوبر، 
فإذا لــم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدســتور 
في اليوم المذكور، ويســتمر دور الانعقاد العادي لمدة 
تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور 
الانعقاد بعد موافقــة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس 

قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة«.

تقرير لمجلس الدولة اعتبر المشروع مخالفا للدستور

شيخ الأزهر يطلب حضور جلسة 
مناقشة قانون »دار الإفتاء« في البرلمان المصري

مثقفون وسياسيون مصريون
 يدشنون حملة لمقاطعة

 النشاطات الثقافية والجوائز الإماراتية
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

شاطات  دشن سياســيون ومثقفون وكتاب مصريون حملة لمقاطعة »جميع النَّ
حدة، ســواء على  ة المتَّ تي تقيمها حكومة الإمارات العربيَّ ة، والجوائــز الَّ قافيَّ الثَّ
ع مع الكيان  ــة تطبِّ أَرضهــا، أَو في الخارج، ومقاطعة نشــاطات أَيَّ حكومة عربيَّ

هيوني«. الصُّ
ومن بــين الموقعين على الحملة حمدين صباحي، المرشــح الرئاســي المصري 
الســابق، والقيادي في حزب تيار »الكرامة« أمين أســكندر، والكاتب الصحافي 
محمد حمــاد، والشــاعرة فادية مغيث، وعصــام عامر، رئيــس تحرير جريدة 

»الديار«.
وجاء في بيان الحملة الذي جاء تحت عنوان »ضد التطبيع ـ فلســطين عنوان 
طبيع مع  حدة على الإعلان عن التَّ ة المتَّ الكرامــة«: »أَقدمت حكومة الإمارات العربيَّ
ة، وعلى  ة الفلسطينيَّ ، وتكشف هذه الخطوة  خطرا على القضيَّ هيونيِّ العدوِّ الصُّ
ة، كحلقة جديدة في سلســلة اتفاقيات سلام مُشينة مع العدِوّ،  ة العربيَّ مصير الُأمَّ
دت لما نشهده  بدءاً من كامب ديفيد، إلى اوسلو ثم وادي عربة، الاتفاقيات التي مهَّ
الآن مــن تهافت على التّطبيع، الــذي لن يتوقف عند دولة الإمارات، وســتتبعه 
حظة المناسبة للإعلان رسميا عن سقوطها  اتفاقيات جديدة من قبل دول تنتظر اللَّ

في مستنقع الاستسلام«.
وأعلن الموقعــون على بيان الحملة، مــن كتّاب ومثقّفين عــرب، عن »إدانتهم 
ورفضهم لكل هذه الاتفاقيات، القديمة منها والمســتجدة، ورفضهم لكل أشــكال 

التطبيع مع العدوِّ الصهيوني«.
وزادوا: »هذا الإعلان مــن قبل دولة الإمارات، يأتي في ســياق دور تخريبيٍّ 
طالما لعبته في المشــهد السياســي العربــي، لم يخدم ولا يخدم ســوى المصالح 
ة ذات إرث  هيونيّة في المنطقة، عبر العمل على تحطيم وإضعاف عواصم عربيَّ الصُّ
ثقافــيّ عريق، وإغراقها في الحروب والأزمــات والصراعات والبؤس، وبالتالي 
منعها من لعب الدور الذي لعبته تاريخيا. وقد أســس ذلك لاســتيلاء الإمارات، 
بالإضافة إلى بعض الدول الخليجية الأخرى، على المشهد الثقافي العربيّ أيضا، 
عبر المال الســخي المتمثّل بفرص العمل، ومراكز الدراسات والجوائز والفعاليّات 
الثقافيّة المختلفة التي اســتقطبت شريحة واســعة من الكتّاب والمثقّفين العرب، 
وحولتهم إلى مرتزقة يدافعون عنها، وفي أحســن الأحوال عملت على تحييدهم 

عن الانشغال بقضايا أمتهم«. 
وتابعــوا: »الغاية مــن كل ذلك، هو حــرف المنتج الثقافي العربي إلى مســار 
، وهو ومن جانب آخر، محاولة لتتفيه وتسخيف مفاهيم جوهرية تمس  تطبيعيٍّ
الإنسان العربيّ في الصميم وتمس استقلال دوله، كالهويّة، والمقاومة، والتحرير 
والتحرر، والعيش بكرامة، مما ســيؤدي إلى بناء إنســانٍ عربيّ بائس ومهزوز 

ومهزوم، وبلا ذاكرة«.
واكدوا أن »رفض التّطبيع وكل معاهدات الاستســلام، الســابقة، والراهنة، 
واللاحقة، واجب أخلاقيّ قبل أن يكون واجباً سياســياً ووطنياً، يحتمه الضّمير 

على كل مثقّف وكاتب عربي«.
ة، وما  ة المركزيَّ ة الفلســطينيَّ ولفت الموقعــون إلى أن »لا انفصال بــين القضيَّ
ة، باعتبار  ة، واقتصاديَّ ة، وسياسيَّ ة من حروب وأَزمات ثقافيَّ ول العربيَّ تعانيه الدُّ
ت، وإغراق  مار وتفتيت المفتَّ العدو واحــدا، يتغلغل في الوطن العربيِّ للقتل، والدَّ

رها، ونهضتها«.  ة تطوُّ ماء، وقتل تنميتها وإمكانيَّ المنطقة بالدِّ
تي تقيمها حكومة  ة، والجوائز الَّ قافيَّ شــاطات الثَّ ودعوا إلى »مقاطعة جميع النَّ
حدة، ســواء على أَرضها، أَو في الخارج، ومقاطعة نشاطات  ة المتَّ الإمارات العربيَّ
فين  هيوني، إضافة إلى توحيد جهود المثقَّ ع مع الكيــان الصُّ ة تطبِّ ة حكومة عربيَّ أَيَّ
طبيع، وبلورة ذلك من خلال أُطر فاعلة تنســق فيما بينها في  افضين للتَّ العرب الرَّ

ة«. عد كافَّ طبيع على الصُّ مواجهة التَّ

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

يصــل الخرطــوم نهاية الأســبوع 
الجــاري، وزير الخارجيــة الأمريكي، 
مايــك بومبيو، في زيــارة تأتي ضمن 
وعمــان  البحريــن  تشــمل  جولــة 

والإمارات وقطر، فضلا عن إسرائيل.
وحســب دبلوماسيين ومحللين، فن 
بقضية  ســتتصل  للســودان  الزيارة 
دفع عجلــة التطبيع بين الخرطوم وتل 
أبيب إلى جانب بحث قضية رفع اســم 
وتقديم  الإرهاب  لائحة  من  الســودان 
الدعم السياسي الممكن لحكومة الثورة 
السودانية التي تتأرجح تحت ضربات 

أزمات اقتصادية وسياسية.
وستكون هذه الزيارة الأولى لوزير 
خارجية أمريكي إلى الســودان منذ 15 
عاماً، حيــث قامت وزيــرة الخارجية 
يوليو  فــي  بزيارة  رايس  كونداليــزا 

2005 شملت الخرطوم والفاشر.
برس«  »أسوشــيتد  وكالة  وأوردت 
تطابق تصريحات ثلاثة دبلوماســيين 
أفادوا فيها أن بومبيو وجاريد كوشنر 
الأمريكي  الرئيــس  مستشــاري  كبير 
دونالــد ترامــب وصهــره، يخططان 
متعددة  منفصلــة  بزيــارات  للقيــام 
العربي  التطبيع  للدول لدفع عمليــات 

الإسرائيلي.

أولوية قصوى

الوزير  زيارة  أن  مراقبــون  ويعتقد 
الأمريكــي النادرة للخرطوم ســتركز 
العلاقات  تطبيع  على  أساســي  بشكل 
مع اســرائيل، خاصة أنهــا تترافق مع 
جولــة لبومبيو فــي عواصــم وثيقة 
الصلــة بعملية الســلام في الشــرق 
الأوســط، بينمــا يعــد إنهــاء إدراج 
الأمريكية  الإرهاب  قائمة  في  السودان 
أولوية قصــوى للمجلس الانتقالي في 
الســودان والحكومة التي تعمل تحت 
كبير  حكومي  مصــدر  وقال  إشــرافه. 
لرويترز الأسبوع الماضي إن من المتوقع 
»إحراز تقدم كبير بشــأن هذه القضية 

في الأسابيع المقبلة«.
وبين مصــدر دبلوماســي مطلع في 
الســفارة الســودانية في واشــنطن 
العربي« »نحــن نأمل في  لـ»القــدس 
رفع الســودان من لائحة الإرهاب أكثر 

من أي شــيء آخــر، ونســابق الزمن 
ضحايا  مع  المطلوبة  التســوية  لإنجاز 
تفجيرات دار الســلام وتنزانيا والتي 
بضروريتها  الأمريكان  الضحايا  اقتنع 
الثــورة  حكومــة  لدعــم  الأخلاقيــة 
وفائدتهــا الماديــة، وعبــروا عن ذلك 
في مقــالات منشــورة فــي الصحافة 

الأمريكية«.
 وتابع : »نحن الآن نقف أمام معضلة 
الهجومين  في  الأمريكان  غير  الضحايا 
بوصفائهم  بالمقارنة  تعويضهم  وكيفية 
الأمريكيين، وهي نقطة ليســت عصية 
علــى الحــل، وهناك جهد شــعبي من 
الســودانيين المقيمــين فــي الولايات 
وأصدقاء  الغربيين  والنشطاء  المتحدة 
الســودان من دول أخرى للضغط على 
الكونغرس المتشددين في هذه  أعضاء 
المســألة، ومع ذلك فإن رفعنا من لائحة 

الإرهاب صار قاب قوسين أو أدنى«.
وحســب ما قال الصحافي المختص 
بشؤون القرن الأفريقي، عبد المنعم أبو 
إدريس لـ»القدس العربي« فإن »زيارة 
بومبيــو تعد جزءا مــن تحول العلاقة 
الإمريكيــة ـ الســودانية، والخرطوم 
فيما يبدو تحولــت من عاصمة معادية 
للولايــات المتحدة لعقــود طويلة إلى 
لأمريكا،  وحليفــة  شــريكة  عاصمــة 
حلفاء  زمــرة  إلى  تحولــت  الخرطوم 

للولايات المتحدة«.
وتابــع: »كما يجب أن لا ننســى أن 
بومبيو نفســه ســبق وأن صرح قبل 
بقانون  ســيدفعون  بأنهم  أســبوعين 
لرفع السودان من لائحة الإرهاب، ومن 
المؤكد أن هذا الطرح ســيكون حاضرا 
بقوة خلال الزيارة التي ســتمثل دعما 
للحكومة المدنية والتحول الديمقراطي 
الماثل وسترسل رســائل لدول الإقليم 
بأن أمريكا تدعم الانتقال الســوداني، 
وهــو ما يمكــن أن يغيــر مواقف هذه 
البلدان من الكيد له الى التعاون معه«.
واســتبعد أبــو أدريــس أن تكون 
الزيارة لصيقة الصلة بمسألة التطبيع، 
وقــال »لا اعتقد أن التطبيع ســيكون 
مثل  لأن  المحادثات  خلال  بقوة  حاضرا 
هذه القضايا المعقدة لا يمكن مناقشتها 

بهذه الصورة الفجة«.
لكن صحيفة »واشــنطن بوســت« 
اعتبرت في تقرير لهــا، أن التطبيع مع 
اســرائيل يعد خطوة مهمــة نحو رفع 
اسم البلاد من قائمة الإرهاب، مبينة أن 
مسؤولًا سودانياً أقر في فبراير/ شباط 

الماضي بأنّ الاجتماع مع رئيس الوزراء 
مع  بتنســيق  تم  نتنياهــو،  بينامــين 
الإمارات ويهدف إلــى إزالة البلاد عن 

القائمة التي تعود إلى التسعينيات.
وفي فبراير/ شــباط الماضي، جرى 
لقاء اســتمر لســاعتين، بــين رئيس 
مجلــس الســيادة الســوداني عبــد 
الوزراء  رئيــس  مع  البرهــان  الفتاح 
الإسرائيلي، برعاية الرئيس الأوغندي 

يوري موسيفيني في كمبالا.
وقال البرهان، فــي حينها إن لقاءه 
أتى  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  مع 
»في إطار بحث السودان عن مصالحه 
الوطنية والأمنية«. وفي الشــهر ذاته، 
عبــرت طائــرة إســرائيلية لأول مرة 
الأجواء الســودانية، حســب وسائل 

إعلام إسرائيلية.
أما نتنياهو فأشــاد باللقاء إشــادة 
الوزراء  رئيس  »يؤمــن  قائلًا:  كبيرة، 
نتنياهو بأن السودان تسير في اتجاه 
جديد وايجابي« وعبر عن رأيه هذا في 
محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي.
وأضــاف: »يريــد رئيــس مجلس 
عبد  أول  الفريق  الســوداني  السيادة 
الفتــاح البرهان مســاعدة دولته في 
الدخول فــي عملية حداثــة وذلك من 
خــلال إخراجها من العزلــة ووضعها 

على خريطة العالم« .
الصفقة  بوست«  »واشــنطن  ووفق 
مع الســودان يُمكنها أن تمنح نتنياهو 
دفعة في الداخل بعد انخفاض شعبيته 
ضه لمحاكم  بسبب جائحة كورونا وتعرُّ

بتهم الرشوة والاحتيال.
 وأوضحــت أن إســرائيل تســعى 
لكســب الدعم الأفريقي فــي الجمعية 
العامة للأمم المتحدة والهيئات الدولية 
الأخرى التي لطالما وقفت مع فلســطين 
من خــلال تقــديم خبرتها فــي المجال 

الأمني ومجالات أخرى.

»مسألة وقت«

مســؤول  عن  الصحيفــة  ونقلــت 
حكومي، رفض الإفصــاح عن هويته،  
المســؤولين  بين  المــداولات  إن  قولــه 
مستمرة  والإســرائيليين  السودانيين 
والإمارات  مصر  بمســاعدة  أشهر  منذ 
الأمريكيــة.  المتحــدة  والولايــات 
وأضاف حســب الصحيفة أنها مسألة 
وقــت ونحن بصــدد الانتهــاء من كل 
الإماراتية  الخطوة  وشــجّعتنا  شيء، 

الأصوات  بعض  تهدئة  في  وســاعدت 
داخل الحكومة التي كانت تخشــى رد 

فعل عنيفا من الجمهور السوداني.
وفي الأثناء عقــد في الخرطوم لقاء 
نادر الحدوث بين حزب المؤتمر الشعبي 
)أسســه حســن الترابــي ( وحــزب 
الطبيعــة  ذي  الســوداني«  »البعــث 
خلاله  من  أعلنا  العلمانيــة،  العروبية 
لمجابهة  تنســيقي  عمل  فــي  دخولهما 
»رفض  جانب  إلى  الانتقالية،  الحكومة 
الحزبين بشــدة أي محاولات للتقارب 
أو التطبيــع مــع الكيــان الصهيوني 
دولة  »إسرائيل  أن  واعتبرا  المغتصب،  
محتلة لأرض فلسطين العزيزة لا يمكن 

ولا يحق تطبيع العلاقات معها«.
كذلــك  الطرفــان  اتفــق  كمــا 
على«ضــرورة العمل الجبهوي المنفتح 
الموحــد للتوجهــات والكيانــات، بما 
يجمع ويوحــد و يضمن عبــور فترة 
الانتقال ويمهــد لانتخابات عامة تعبر 
صيغة  وفــق  الشــعبية  الإرادة  عــن 
مختلف  تســتوعب  عادلة  انتخابيــة 
طاقات أبناء الوطن وتعبر عن التنوع، 
بعيــدا عن التفتــت والتشــتت الذي 
أصبح سمة الساحة السياسية، وخلق 
برامج تقوم على ثوابت المجتمع ولديها 
برنامج قومي للنهوض بالوطن لا شك 
ستسهم في الاستقرار السياسي وتسد 
الباب أمام التدخــلات الخارجية التي  

تضمر للبلاد التفرقة والشتات«.
وكان زعيــم حزب »الأمــة القومي« 
»الشــعب  إن  قال  المهــدي،  الصــادق 
السياسية  مكوناته  بكافة  الســوداني 
يقف مع الشــعب الفلسطيني، ويحيي 
صموده فــي وجه الظلــم والاحتلال، 
قضيتنا  هــي  الفلســطينية  والقضية 

القومية والدينية والدولية«.
قاضي  مــع  اتصال  خــلال  وأضاف 
الهباش،  محمــود  فلســطين،  قضــاة 
أن »حــزب الأمة القومي سيســخر كل 
إمكاناته لدعم الشــعب الفلســطيني، 
والهرولة  التطبيع  لمؤامرات  والتصدي 

تجاه دولة الاحتلال«.
وأكد الزعيم السوداني أن »ما حدث 
هــو مؤامرة مــن الرئيــس الأمريكي، 
ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي على 
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، في 
إشــارة إلى اتفاق التطبيــع الإماراتي 
الإســرائيلي الأخير، مشــددا على أن 
الشــعب الســوداني »لا يمكن أن يقبل 

بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي«. 

بومبيو في الخرطوم قريباً: رفع السودان
 من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل؟ 

الخرطوم  ـ  » القدس العربي«:

بحــث رئيــس الــوزراء الســوداني، عبــد اللــه 
حمــدوك، أمــس الأحــد، مــع المبعــوث الخــاص 
لوزيــر الخارجيــة القطــري لتســوية المنازعــات، 
مطلــق القحطانــي، ســير مفاوضات الســام في 
جوبا، وفق بيان صادر عــن إعام مجلس الوزراء 

السوداني. 
تحيــات  لحمــدوك،  القطــري  المبعــوث  ونقــل 
قيادة بــاده، وأطلعه على ســير المباحثــات التي 

تستضيفها جوبا عاصمة جنوب السودان. 
وأعــرب المبعوث القطــري عن »ارتياحه لســير 
المفاوضات، والتي ســتؤدي إلى اتفاق ســام في 

القريب العاجل«. 
وقدم حمــدوك شــكره للمبعــوث القطري على 
الزيــارة، مؤكــدا أنهــا »تعزيز لأواصــر الصداقة 

والإخاء بين البلدين«.
وكان القحطاني التقى أول أمس السبت بمحمد 
حمــدان دقلــو »حميدتــي« نائــب رئيــس المجلس 
الســيادي فــي الســودان، رئيس وفــد التفاوض 
الحكومــي إلى جوبــا، وذلــك في إطار الوســاطة 

القطرية لتسوية النزاع بين الأطراف السودانية.
وتبــادل الطرفــان وجهات النظر بشــأن ســبل 

إحال السام في السودان.
 وأكد القحطاني لحميدتي دعم أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، عملية السام في السودان.
»حميدتــي« بــين فــي تغريــدة لــه علــى تويتر 

»التقيت الســبت في العاصمة الجنوب ســودانية 
جوبــا المبعوث الخاص للحكومة القطرية، وتناول 
اللقاء بحضور الوسيط توت قلواك سير محادثات 
الســام مع قوى الكفاح المســلح، كما تطرق أيضا 

إلى اتفاقية الدوحة للسام في دارفور«.
كمــا بحــث القحطاني مع رئيس لجنة وســاطة 
جوبــا  فــي  الســودانية  الأطــراف  بــين  الســام 
المستشــار توت قلواك ســبل دعم عملية الســام، 
وتحقيق الاستقرار في السودان، وتعزيز المبادرة 
التي تقودها دولة جنوب السودان لإحال السام 

بين الأطراف السودانية.
ورعت قطر، فــي 14 يوليو/ تمــوز 2014، اتفاق 
ســام في دارفور وقعــت عليه الحكومــة وحركة 

متمردة، بينما رفضته حركات التمرد الرئيسية. 
وكان من المتوقع التوصل إلى اتفاق ســام بين 
الحكومة الســودانية، والحركات المســلحة، بعد 6 
أشــهر من تشــكيل الحكومة الســودانية في آب/ 
أغســطس 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء 

تعثر المفاوضات. 
ومؤخــرا حددت الوســاطة 28 أغســطس/ آب 
الجــاري موعدا لتوقيــع اتفاق الســام بالأحرف 
والحــركات  الســودانية  الحكومــة  بــين  الأولــى 

المسلحة. 
وإحال الســام هــو أحد أبــرز الملفــات الملحة 
فــي مرحلــة انتقاليــة بــدأت ف الســودان في 21 
أغســطس/ آب الماضي، وتســتمر 39 شهرا تنتهي 

بإجراء انتخابات.

حمدوك يبحث مع مبعوث قطري
 مفاوضات السلام في جوبا

حمدوك خال لقاء الوفد القطري في الخرطوم أمس

شيخ الأزهر د. أحمد الطيب
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لا جديــد حكومياً بعد في لبنان إثر المســاعي 
الاخيرة التي قادها رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري ســواء من خــال لقائه رئيــس الجمهورية 
ميشال عون في قصر بعبدا للدفع في اتجاه تحديد 
موعد لاستشارات النيابية من أجل تسمية رئيس 
الحكومة المكلّف أو من خال الاجتماع الذي عقده 
في عين التينــة بحضور رئيــس »التيار الوطني 
الحر« جبران باســيل والمعاون السياسي لامين 

العام لحزب الله حسين الخليل.
ونُقل عن الرئيس بري قوله لموقع »الانتشــار« 
حول صحة ما تردّد عن انه »أطفأ محركاته العاملة 
على تشــكيل الحكومة الجديدة«: »إنني بذلت كل 
ما في وسعي بما يخصّ موضوع تشكيل الحكومة، 
لكن تبيّن أن يداً واحــدة تصفُق )بضم الفاء( ولا 
تصفّق«، وأضاف »أنا أنتظر الآن ما سيفعله غيري 

بهذا الشأن«.
في موازاة المراوحة فــي الملف الحكومي وعدم 
الاتفاق على هوية رئيس الحكومة الجديد ولا على 
شــكل الحكومة، بدا أن منطقة مار مخايل المحاذية 
لمرفأ بيــروت التي ضربها عصــف الانفجار في 4 
آب/أغســطس بدأت تلملم جراحهــا، وأعيد فتح 
الطريق أمام الســيارات في انتظار انطاق ورش 
اعادة التأهيل والاعمار المكلفة مالياً ووقتاً. كذلك، 
فإن مستشــفى القديس جاروجيــوس الجامعي 
لخسائر  تعرّضه  وبعد  الروم  بمستشفى  المعروف 
جسيمة قُدّرت ب40 مليون دولار وبعد خسارته 4 
التمريضي سقطوا ضحايا إضافة إلى  من الجسم 
ضحيتين مــن اهالي المرضى، ســيعود إلى العمل 
بدءاً من اليوم الاثنين في الطابق الاول الذي أعيد 

تأهيله وترميمه خال الأسبوعين الماضيين.
تزامناً، كانت عظــة جديدة للبطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي في الأحد 
الثالــث بعد كارثــة الانفجار التــي وصفها بأنها 
»كارثة وطنية لا تقدّر ولا تُعوّض« وقال »ما يدمي 
القلب بالأكثر ويثير الغضب الشعبي هو أن بعض 
مســؤولي الدولة يتعاطون مع الكارثة من زاوية 
سياســية ويحولون دون تحقيق دولي يكشــف 
بواســطة تقنياتــه وحياديته أســباب التفجير 
ويحدّد المسؤوليات بتجرّد ونزاهة. ويكاد الغضب 
الشــعبي أن يتفجّــر عند رؤية المعنيــين بتأليف 
حكومة جديدة، يقاربون عملية التأليف من منظار 
انتخابيٍ ومصلحيٍ ويضعون الشروط والشروط 
المضــادة، كأن لا الباد انهــارت، ولا الجوع عمّ، 
ولا الكيــان ترنّــح، ولا انفجار المرفــأ حصل، ولا 

200 شــهيد ســقطوا، ولا ألوفاً من الجرحى، ولا 
مئات ألوف بدون مــأوى، ولا بيروت تدمّرت، ولا 
عقوبات قديمة وجديدة، ولا وباء كورونا يكســح 
الباد«. واضاف »إن الشــعب والعالــم يترقّبان 
تأليف حكومــة إنقاذ وطني واقتصادي ســريعاً 
دونما إبطاء، مهما كان الســبب، شرط ان تتألف 
من رجالات إنقاذ. فلمَ مقاومة الإصاح؟ ولمَ حصر 
الســلطة بمنظومة أثبتت فشلها؟ إن ما نخشاه أن 
يكون أحد أهداف التســويف في تأليف الحكومة 
هو إعادة لبنــان إلى عزلته التي كان يرزح تحتها 
قبل تفجير المرفأ، وعرقلة زيارات كبارِ مســؤولي 
العالم إليــه، بغية تأكيد القرب من شــعبه الأبّي 
بمــا يقدمون من مســاعدات. هذا الشــعب الذي 
أظهر تضامنه، من خال شــبانه وشاباته وسائر 
المتطوعــين مــن أطبــاء ومهندســين ومحامين، 
وســواهم من المحســنين والمتبرعــين والمنظمات 
الإنســانية والكنســية والرســولية والكشفية. 
هــؤلاء كلهم هبّوا للنجدة علــى تنوعها، فكفكفوا 

دموعــاً وعزوا قلوبــاً، وشــجًعوا إرادات. فضاً 
عن الذين تبرّعوا بالمال ســخياً لمساعدة العائات 
والمؤسسات، والذين باشــروا في ترميم المنازل، 
أعلنت  التي  العام، والجهــات  التصميــم  ووضع 

تبنيها إعادة بناء وترميم مستشفيات وكنائس«.
ودعا الراعي إلى اعتبار »أوجاع ودموع ضحايا 
الانفجــار، صرخة إلى الســلطة اللبنانية لتعتبر 
كارثة مرفأ بيروت فــي مثابة جرس إنذار، فتبادر 
إلى دهم كل مخابئ الساح والمتفجرات ومخازنه 
المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية 
فــي المدن والبلــدات والقرى«، قائــاً »إن بعض 
المناطق اللبنانية تحوّلت حقول متفجرات لا نعلم 
متى تنفجر ومن ســيفجّرها. وجود هذه المخابئ 
يشكل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي 
ليست ملكاً لأي شخص أو فئة أو حزب أو منظمة. 
حان الوقت لأن تسحب هذه الأسلحة والمتفجرات 
من الأيدي لكي يشعر المواطنون أنهم بأمان، على 

الأقل، في بيوتهم«. 

بيروت - »القدس العربي« :

 مــا علاقــة رئيــس » التيــار الوطنــي الحر« 
جبران باسيل عندما كان وزيراً للطاقة بإدخال 
مادة » نيتــرات الأمونيوم« إلــى مرفأ بيروت؟ 
هذا الســؤال طرحتــه الإعلامية ديمــا صادق 
التــي غرّدت »جبــران جاب باخــرة الأمونيوم 
علــى لبنــان. طلعت باخــرة الأمونيــوم جايي 
بطلــب مــن وزارة الطاقة لما كان جبــران وزير.
وزير الطاقة كان بدو يعمل مســح برّي اذا في 
نفط بالبترون.جاب معدّات للمســح، طلع فش 
نفط.قال خلليني رجّــع هالمعدات. إجت وزارة 
الطاقــة قالــت جيبولــي أرخص باخــرة تنقل 

المعدات عالاردن.إجت باخرة الموت«.
وبعــد تعليقــات وردود علــى »تويتر« دعت 

إلــى اســتدعاء ديما إلــى التحقيــق، صدر عن 
اللجنــة المركزيــة للاعلام فــي التيــار الوطني 
الحر بيان جاء فيه »في إطار الحملة الإعلامية 
والسياســية الممنهجــة لضــرب صــورة التيار 
الوطنــي الحر ورئيســه جبران باســيل، وفي 
تجديــد لعمليــة الاغتيال السياســي ومحاولة 
لتضليل التحقيق في انفجار المرفأ واســتغلال 
المأســاة للتحريــض، يتــم تســريب معلومات 
مختلقــة بهدف إيهــام الرأي العــام حول دور 
فــي  الطاقــة  لــوزارة  مزعومــن  ومســؤولية 
الانفجــار الذي حصل، يوم كان باســيل وزيراً 
للطاقة عام 2013«.واضــاف البيان » إن التيار 
يحــذّر من خطورة مثــل هذه التلفيقــات وينبّه 
الجهة المعنية بالتحقيق إلى محاولات واضحة 
لحرفه عن مســاره.ويعلن التيار أنه ســيلاحق 
الحقائــق  بتشــويه  يقــوم  مــن  كل  قضائيــاً 

والاعتداء على سمعة التيار ورئيسه«.
إلى ذلــك، صدر عن الوكيل القانوني للنائب 
جبران باســيل المحامــي ماجد البويــز البيان 
الآتي »يحاول البعض حرف مسار التحقيقات 
القضائية حــول إنفجار مرفأ بيروت عبر اثارة 
مزاعــم واهية لجهة ان ســبب ادخــال بضاعة 
نيتــرات الامونيوم إلى العنبر رقم 12 يعود إلى 
عدم امكانية شــحنها إلى الجهة المرســلة اليها 
اصلًا بسبب تعطّل الباخرة “روسوس” اثناء 
تحميــل بضاعة عليها دخلت مؤقتــاً إلى لبنان 
بطلب مــن وزارة الطاقــة، بهدف ايهــام الرأي 
العــام حول دور ومســؤولية مزعومن لوزارة 
الطاقــة في الانفجار الــذي حصل، في حن ان 

الوقائع والحقائق هي عكس ذلك تماماً:
1- لانــه على افتراض وجــود أي عطل فني 
مزعــوم في الســفينة اثنــاء تحميــل مثل هذه 
البضاعــة، فــإن ذلك لا يبــرّر تفريــغ حمولتها 
الممنوعــة مــن دخــول المنطقــة الجمركيــة الا 
بموافقة مســبقة مــن مجلس الــوزراء، كما أنه 
لا يحــول دون إبحارها مع حمولتها بعد إجراء 

الإصلاحات اللازمة للعطل الفني المزعوم.
2- إن طلــب ادخــال البضائــع وتفريغهــا 
فــي المنطقة الجمركية قدّم من وزارة الاشــغال 
العامة والنقل تحت ستار طلب تعويم السفينة 
وانتشــالها مــن الغــرق واقترن بقــرار صادر 

عــن قاضــي أمــور العجلــة فــي بيــروت، في 
حــن ان الســفينة المذكــورة لم تكــن قد غرقت 
لا بل كانت ترســو على الرصيــف رقم 11 ولم 
تغــرق إلا بعد مرور حوالي خمس ســنوات أي 
بتاريــخ 2018/2/18 وبعد هبوب عاصفة أدت 
إلى غرقها بســبب عــدم اغلاق ابــواب العنابر 
بإحكام لسء حالتهم وفقــاً للتقارير الصادرة 
عــن مفرزة المانيفســت البحرية، ممــا يعني أن 
الســبب المزعوم حــول بقاء الســفينة وتفريغ 
البضائــع هــو الطلب المذكــور المقتــرن بالقرار 
القضائي المنوه عنه ولا تأثير في ذلك لاي عطل 

فني مزعوم.
3-ان المعدات التي دخلــت مؤقتاً إلى لبنان 
هــي عبارة عــن معــدات وآليات تســتعمل في 
اعمــال المســوحات الزلزالية الثنائيــة الابعاد 
فــي البــرّ، وهــي موضــوع تعاقــد بــن وزارة 
الطاقة وشــركة سبكتروم تاريخ 2012/3/30، 
وقــد دخلت إلى لبنان مؤقتــاً للمرة الأولى في 
2013/2/18 وخرجت منه بتاريخ 2013/2/22، 
ثم دخلت مؤقتاً مرة ثانية بتاريخ 2013/9/20 
وخرجت منه فــي 2013/12/2.وفي الحالتن 
فإن مواعيد وآلية دخولهــا وخروجها حدّدت 
مــن قبل الوكيل البحــري والبري دون أي دور 
لوزارة الطاقة ســوى بإرسال كتب إلى مديرية 
الجمارك لتســهيل وتســريع الدخــول المؤقت 
لهــذه المعدات حصــراً دون اي دور للوزارة في 

خروجها.
العــام  والــرأي  التحقيــق  تضليــل  4-ان 
بأساليب مماثلة لا تشــكل الا محاولة للتغطية 
علــى المســؤولن الحقيقين عن هــذه الكارثة، 
فــي حن انــه كان يتوجّــب علــى القيمن على 
التحقيــق وبدلًا من تضليل الرأي العام بمزاعم 
مماثلة، العمل على كشــف الاسباب الحقيقية 
الكامنــة وراء الطلبــات الوهميــة الهادفــة إلى 
حجــز الســفينة وتفريــغ البضائــع بعــد زعم 
غرقها، والســبب الكامن وراء بقائها طيلة هذه 
المــدة بالرغم من خطورة حمولتها، ومحاســبة 
المسؤولن مهما كانت صفتهم عن هذه الجرائم 
والاخطــاء بعــد ثبوت علمهــم ســواء بتقارير 
إداريــة أو بتحقيقــات قضائيــة  ومراســلات 

وتقاعسهم عن أخذ القرارات اللازمة«.

بري يطفئ »محرّكاته الحكومية«: يدٌ واحدة تصفُق ولا تصفّق

نفض للغبار بعد الانفجار في مرفأ بيروت...
الراعي يدعو إلى دهم كل مخابئ السلاح والمتفجّرات 

»التيار الوطني الحر« رأى في المعلومات اغتيالًا سياسياً وتضليلًا للتحقيق

أي علاقة لجبران باسيل بإدخال
 باخرة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت؟

الهلال الأحمر التركي يواصل 
مد يد العون للبنانيين

■ بيــروت - الأناضول: يواصل الهــال الأحمر التركي، عمله الإنســاني فــي العاصمة 
اللبنانية، من خال مد يد العون لهم والســعي لتخفيــف معاناتهم إثر انفجار مرفأ بيروت في 

4 أغسطس/آب الجاري.
وفي حديثه قال المشــرف علــى فريق الهال الأحمــر التركي في لبنان، ســنان داريندارا 
»نواصل أنشــطتنا الإنســانية في المناطق التي تضررت جراء انفجار بيروت، منذ عشــرين 
يومــا، برفقة فرق وكالة الكوارث والطوارئ التركية )أفاد( ووزارة الصحة التركية«. وأشــاد 

داريندارا بخبرة عناصر الهال الأحمر التركي في الاستجابة للكوارث بالسرعة الازمة.
وأوضح أن »الهال الأحمر التركي قام بدراســة وتقييم الوضــع والاحتياجات في المناطق 
المتضررة مع الفــرق الميدانية التابعة لمنظمة الصليب الأحمــر اللبناني، وبدأت عمليات تلبية 
الاحتياجــات العاجلة«.وأضاف »قمنــا أيضا بتوزيع الطرود الغذائية ومــواد التنظيف على 
أكثر من ألفي عائلة متضررة، وانطلقنا في مرحلة تجديد المســاكن وتوفير الأثاث للأسر التي 

تضررت منازلها«.
وأكــد داريندارا أن فــرق الهال الأحمر عملت علــى تغطية تكاليف العــاج للمصابين في 
الانفجار، إلى جانب أنشــطة الدعم النفســي والاجتماعي وترميم المرافق الصحية والمدارس 
ودور العبادة المتضررة«. وإثر انفجار مرفأ بيــروت، أعلن الهال الأحمر التركي إطاق حملة 
»مــد يدك إلى بيروت الجريحة« لجمع التبرعات في تركيا؛ لمســاعدة المتضررين من الانفجار. 
وتصدرت تركيا قائمة الدول التي تحركت لمســاعدة لبنان عقب الانفجار العنيف، وأرســلت 

طائرة شحن عسكرية، محملة بمستلزمات طبية وطواقم بحث وإنقاذ، إلى لبنان.

 ... ووصول المساعدة الإيطالية إلى لبنان
 وسط أزمة الوباء والانفجار

■ رومــا - د ب أ: وصلت المســاعدات الطارئة التي عبأها الجيش الإيطالي لمســاعدة لبنان 
في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في 4 آب/أغسطس ووسط أزمة وباء كورونا إلى بيروت.
وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن ســفينة تقل أكثر مــن 500 جندي، بينهم خبراء في الحرب 
الكيميائية وإزالة الألغام، بالإضافة إلى مستشــفى ميداني، رســت في بيروت في وقت متأخر 
مــن الســبت. وقال وزير الدفــاع الإيطالي لورنــزو جويريني إن المهمة »هــي علامة أخرى على 

التقارب القوي والأخوي لإيطاليا ... مع الشعب اللبناني في مثل هذه الفترة الصعبة للبلاد«.
ومن المقرر أن يســافر جويريني إلى بيروت اليوم. يشــار إلــى أن الجيش الإيطالي له وجود 
طويل الأمد في لبنان. وينتشر ما يقرب من 12 ألف جندي إيطالي في البلاد، معظمهم في إطار 
بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة )يونيفيل( التي تخضع للقيادة الإيطالية . وفي 4 آب/
أغسطس، اهتزت بيروت جراء انفجار هائل لمادة نترات الأمونيوم في أحد مستودعات المرفأ، 
ما أســفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين على الأقل. وأدى الانفجار إلى 
تفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة الصحة العامة الموجودة بالفعل بسبب فيروس كورونا. ووفقا 
لبيانات جامعة جونز هوبكنز، قفزت حالات الإصابة الجديدة بكورونا في لبنان إلى مستوى 

قياسي بلغ 3310 حالة تم تسجيلها في الأسبوع من 16 إلى 22 آب/أغسطس. 

لبنان يعلق جلسات المحاكم والدوائر القضائية 
حتى 7 أيلول المقبل بسبب كورونا

■ بيروت - د ب أ: قرر لبنان الأحد تعليق جلسات المحاكم والدوائر القضائية لغاية  السابع 
من أيلول/ سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت »الوكالة الوطنية للإعام« 
اليوم أن ذلك جــاء في بيان  صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفســور 

ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود التعميم .
وأشــار إلى أنه نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس كورونا، جرى تعليق 
الجلسات لغاية صباح  السابع من الشهر المقبل  في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء 
جلســات إصدار الأحكام. ولفت البيان إلى الاستمرار في البت في طلبات تخلية الموقوفين من 
قبل المراجع القضائيــة الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة في هــذا الصدد عن مجلس القضاء 
الأعلى وعن النائب العام التمييزي. وشــدد البيان على ضرورة الاستمرار في اتخاذ التدابير 
المســتعجلة حيث تدعو الحاجة من قبــل المراجع القضائية المدنية الختصــة، بما فيها طلبات 
الحجــز الاحتياطي. وطالب البيــان بتأمين الاعمال الإدارية في الأقام فــي حدها الأدنى، من 

خال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين .

وزير سابق يصف عهده بـ »عهد الصعاليك«

نائب من »القوات« يطالب عون بالاستقالة ويشبّهه بـ »غول الموت«...
وردود »عونية« قاسية تنبش أحقاد الماضي

بيروت - »القدس العربي« :

اشــتعلت الــردود السياســية المتبادلة بين حــزب القوات 
اللبنانية و»التيار الوطني الحر« على خلفية إطالة عضو »تكتّل 
الجمهوريــة القوية« النائــب القواتي بيار أبــو عاصي ليهاجم 
الرئيس اللبناني ميشــال عون ويصفه بـ«غــول الموت« داعياً 

إياه الى الاستقالة.
ورأى عبر شاشــة MTV أن »الانفجار المزلزل في بيروت هو 
نتيجة توطؤ أو إهمال أو جــن« وقال »يعلن رئيس الجمهورية 
أنه أجرى إحالة بعــد علمه منذ 20 تموز بالنيتــرات وهذا غير 
مقبــول، فهل كان ليتصرّف هكذا لو وجــد كيلو واحداً من المواد 
المتفجرة في منزله؟ هو قبطان السفينة والمسؤولية تبدأ من رأس 
الهــرم؟«. وأضاف: »لقد صُدمت حين رفــض رئيس الجمهورية 
تحقيقاً دولياً بانفجار بيروت. عظيــم يريد تحقيقاً محلياً؟! لقد 
رأينا أين وصل التحقيق المحلــي باغتيال بيار الجميل وجبران 
تويني وجورج حــاوي وأنطوان غانم وكل الشــهداء، الملفات 

فارغة«.
ودعا أبو عاصي »رئيس الجمهورية إلى الاستقالة امام تدمير 
بيروت وما حصل في المرفأ ومساءلته محاكمته«. ولدى سؤاله 
عمّن قصد بتعبيــره »غول الموت« عبر »تويتــر« أجاب »العماد 
ميشال عون لأننا لم نر إلا الموت منذ دخوله الى العمل السياسي 

علماً أننا سمعنا منه اجمل شعارات التي عمل عكسها«.
وما إن صدرت هــذه المواقف من نائب القــوات حتى توالت 
الردود من نــواب »التيــار الوطني الحر« ومســؤوليه. وقال 
النائب آلان عون »آثرنا منذ المصالحة أن لا نعيد عقارب الساعة 
إلى الــوراء وإخراج الأحقــاد من مجتمعنا وإبقــاء الاختاف 

بالسياسة. لكن يبدو أن من شبّ على شيء شاب عليه. فأبطال 
الاقتتال في الحرب عادوا ليروّجوا له في الســلم ». وختم »مهما 
كبرت إساءتكم وسمومكم، ســنبقى نتطلّع الى المستقبل وأبقوا 

أنتم اسرى ماضيكم الحاقد«.
وقال النائب إدي معلوف »ســكتنا ســكتنا ســكتنا... كرمال 
نطوي صفحة الحرب وما ننقل أحقاد الحرب للأجيال الجديدة. 
بس إنــو يلّي يتّمونــا، وســمّمونا ببراميل المــوت، وهجّرونا 

من وراء جن قائــدن، جايين يعطونــا دروس ويتطاولوا على 
رئيســنا...طويلة على رقبتكم«. وردّت نائبة باسيل مي خريش 
بالقول »من لحظة وقــوع إنفجار المرفأ ما توقّف بوق التحريض 
المشطوب عن استغال الموت والوجع والدمار. كأنو الانتخابات 
بكرا، إســتحوا من رهبة المــوت يا قوات الضغينــة، وإرحموا 
المجتمع المســيحي يللي دمّرتــوه بحقدكن الأعمــى«، وختمت 

»إنخجلوا وإذا إبتليتم بـ »أبو عاصي« فاستتروا«.
وتعليقــاً علــى الردود العونيــة، دخل على الخــط عدد من 
القيــادات القواتية لمؤازرة زميلهم ابو عاصــي. واعتبر الوزير 
السابق ريشــار قيوميجيان أن »ردود أيتام العهد غير المأسوف 
عليه على النائب بيار أبو عاصي وحقدهم على القوات اللبنانية 
ذكّرني بالشــعراء الصعاليك زمن الجاهلية: دونية، بارانويا، 
تبرير فشلهم باتهام الغير والنتيجة تصادم دائم مع كل الناس«. 
واضاف »نهايتهم كانت أن نبذهم مجتمعهم وما أنتجوا إلا شعراً 

وإنزواء وعُقداً بقيت من دون عاج.إنه عهد الصعاليك«.
وقال القيــادي القواتي انطــوان مراد »أوركســترا الغيان 
الصغار تعزف أناشــيدها البائســة واليائســة.ليس لديهم إلا 
نبــش القبور على غــرار حليفهم محترف ثقافــة الموت نيترات 

العَونوميوم!«. 
وعلّقت الإعامية ســابين يوسف قائلة »هستيريا في أوساط 
التيــار بعدما قال بيار أبو عاصي إنو ميشــال عون غول الموت. 
عدّوا معــي: حرب التحرير، حــرب الإلغاء، انهيــار اقتصادي 
ومجاعــة نص الشــعب وانتحــارات من الجــوع، إهمالو أدى 
لانفجــار حصد 200 قتيــل ودمّــر العاصمة... تفشّــي كورونا 
وازديــاد الوفيات«. وســألت »ليش مهســترين كنتو مفكرينو 

حمامة السام؟«.

ظروف جريمة كفتون ما تزال غامضة... ونديم الجميّل لـ »القدس العربي«:
 كنت في »الكورة« ولا معلومات للآن مَن كان الهدف

بيروت - »القدس العربي«:

لــم تتّضح بعــد ظــروف الجريمــة التي 
وقعــت في بلــدة كفتون في قضــاء الكورة 
شــمال لبنان والتي أدّت الــى وقوع 3 قتلى 
بينهــم نجــل رئيــس البلديــة عــلاء فارس 
وشــرطيان هما فــادي ســركيس وجورج 
أن  المســتجدات،  آخــر  وفــي  ســركيس. 
دورية من شــعبة المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي تسلّمت من القوة الامنية المشتركة 
الفلســطينية في مخيم البداوي مشتبهاً به 

حيث اقتيد للتحقيق.
وكان أحد شــرطيي بلدية كفتون اشتبه 
بســيارة ليــلًا الــى جانــب الطريق وســأل 
مــن بداخلهــا مــاذا يريــدون؟ وبعــد وقت 
قليــل شــوهدت الســيارة تنطلق، فســارع 

الشــرطيون إلــى قطــع جــزء مــن الطريق 
امامهــا ، عندهــا اقــدم الموجــودون داخل 
الســيارة علــى إطــلاق النــار، وفــرّوا الــى 
جهــة مجهولة تاركــن الســيارة وبداخلها 
اســلحة وكــواتم صــوت. وفيما لــم تتأكد 
فرضية الســرقة، أفيد أن النائب المســتقيل 
نــديم الجميّــل كان يلبّــي دعوة الى عشــاء 
في بلدة كفرحاتا المحاذيــة لكفتون.لكن لم 
يتأكد الربط بن وجــود الجميّل في الكورة 
وبن وجود الســيارة، وأوضح الجميّل ل » 
القدس العربي« »كنت في الكورة عند وقوع 
الحادث. ولكن لا توجد معلومات حتى الآن 
حول ما حدث بالضبــط ومَن كان الهدف؟ 

لكننا نتخذ كل الاحتياطات اللازمة«.
وحســب التحقيقات الأوليّة أن السيارة 
تبدّلــت ملكيتها لأشــخاص كثــر في خلال 

ســنة مــن مدينة صيــدا إلى الشــوف وإلى 
مناطق لبنانية عديدة. 

القومــي  الســوري  الحــزب  وكان 
الاجتماعــي دان الجريمــة، وروى في بيان 
ما حصل بقوله »إن الرفقاء الشــهداء كانوا 
يقومون بتأدية واجبهم المكلفن به من قبل 
البلدية بصفتهم شــرطة بلديــة ومتطوعن 
للخدمــة منــذ زمــن طويــل لمراقبــة الطرق، 
وضبط الســرقات التي تتعــرّض لها البلدة 
والمنطقــة كمــا وضبــط الوضــع الصحــي 
المســتجد في زمــن الكورونــا. وعند دخول 
البلدة ســيارة مشــبوهة ومنزوعة اللوحة 
فيهــا ثلاثــة أشــخاص مجهولــو الهويــة، 
اســتوقفهم الرفقاء المغدور بهم للاستفهام 
عن وجهتهم وســبب تواجدهــم على طرق 
البلدة في هــذا الوقت فيما كل المحال مقفلة 

والنــاس تلتزم بيوتهــا، فمــا كان منهم إلا 
أن فتحــوا النار على علاء وفــادي وجورج 

وأردوهم شهداء«.

بيار أبو عاصي

نديم الجميل

بدء العمل على ترميم الأبنية المتضررة من الانفجار
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شؤون عربية وعالمية

وفدا المعارضة والنظام يصلان اليوم لبدء لقاءات »اللجنة الدستورية«

سوريا: جولة جنيف الثالثة بلا توقعات... مسار طويل وأجواء دولية غير مساعدة لحل سياسي

دون »مقصرين أو مهملين«: كورونا يخترق على أكتاف »سائقي الشاحنات« و»الإهمال«

 جنرالات ووزراء معاً على الحدود الأردنية لاحتواء »الوجع السعودي- السوري«: متى جف الفيروس وهل مات؟
 

دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد:

تعقد اليوم الاثنين الجولة الثالثة من مباحثات 
اللجنة الدســتورية، التي ترعاها الأمم المتحدة، 
فــي مدينة جنيــف السويســرية، بــين وفدي 
المعارضة والنظام الســوريين برئاســة المبعوث 
الأممي لسوريا غير بيدرســون بعد انقطاع دام 
أكثر من 9 أشــهر، حينما أخفقت الوفود المشاركة 
في التوصل لاتفــاق حول جدول أعمــال الهيئة 
المصغّرة، وذلك وســط آمــال متضائلة بإحداث 
اختراق في الأزمة، عبــرت عنها أطراف مختلفة، 
في حين تبدو الأجواء الدولية غير مهيأة للتوصل 
إلى حل سياسي في ســوريا، رغم رغبة الفاعلين 

الدوليين باستمرار المسار بصورته الحالية. 
ووصــل وفد المعارضة الســورية إلى جنيف، 
الســبت، برئاســة أنس العبدة، كما وصل وفد 
النظــام أمس الأحد إلــى المدينة السويســرية، 
متوجهاً من مطار دمشــق الدولي برئاســة أحمد 
الكزبري للمشــاركة في الاجتماعــات التي تبدأ 
أعمالها الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. 
وتهدف الاجتماعات إلى تطوير دستور جديد أو 
تعديل آخر تحت إشــراف الأمم المتحدة، كخطوة 
في اتجاه الوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع 
الســوري بما يتماشــى مع قرار مجلــس الأمن 

الدولي رقم 2254.
 وتقــام هــذه الجولة مــن المفاوضــات بعد 
اجتماع عقده أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض 
الســورية، الأحد في جنيف مع الســفير جيمس 
جيفري الممثل الامريكي الخاص إلى سوريا حيث 
اســتعرضا خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة 
بالعملية السياســية  بما فيها اللجنة الدستورية 
إدلب  في  والإنساني  السياسي  الوضع  ومناقشة 
والمخيمات، كما تم تســليط الضوء على مســار 
تطبيق قانون قيصر بما يدعم تطلعات الشــعب 
الســوري وملــف المعتقلين وأوضــاع اللاجئين 
السوريين عموماً وفي لبنان خصوصاً في اعقاب 
تفجير مرفأ بيروت الذي راح ضحيته العديد من 

السوريين.

أجواء مشحونة

كما ســبق ذلك، اجتمــاع آخــر لرئيس هيئة 
التفاوض الســورية الســبت مع المبعوث الأممي 
الخاص إلى ســوريا غير بيدرســون في جنيف، 
التحضيــرات لانعقاد الجولة  وذلك على هامش 
الثالثة للجنة الدســتورية المقررة اليوم، ناقشا 
خلالها اســتعدادات هيئة التفــاوض للانخراط 
بأعمــال تلك الجولة ســعياً لإنجاحهــا ومن ثم 
انتقــل الحديــث بينهما إلى بحــث الأوضاع في 
إدلب والمناطق المحــررة وملف المعتقلين. وناقش 
المجتمعون، ضرورة ان يتم العمل على تنشــيط 
باقي سلال القرار 2254 بالتوازي مع سلة اللجنة 
الدســتورية  والأخــذ بعين الاعتبــار متطلبات 

وطموحات 13 مليون نازح ولاجئ سوري.
وحول أجواء التحضيرات في سويســرا، قال 
مصدر واســع الاطلاع من أعضاء لجنة التفاوض 
لـ«القــدس العربي« »نلمس كما يــرى الجميع، 
تأففــاً واضحاً من قبــل النظام الســوري حول 
المشــاركة في الاجتماعــات، لأنه مــدرك تماماً، 
أن نتائج الجولة إذا كانت مهمة ســوف تســاهم 
في إنهائــه«. ولكن فــي الواقع »الصبــر الكبير 
والجهد الجبار يتم من قبل الوفود الأخرى الذين 
يفرضون على أنفســهم الجلوس مع هذه الجهة 
التي تمثل منظومة استبدادية بشكل اضطراري، 
الشعب  تجاه  بالمســؤولية  منهم  إحساساً  وذلك 

السوري وبهدف إيجاد حل عادل«. 
وكان وفــدا النظام الســوري والمعارضة، قد 
توصلا فــي 30 آذار/مــارس 2020 لاتفاق حول 
جــدول الأعمــال ممثّلًا فــي الولايــة، والمعايير 

الداخلية  المرجعية، والعناصر الأساسية للائحة 
والأســس والمبادئ الوطنية. ووفقاً للمؤشرات، 
فإنه من غيــر المتوقّع حصول اختــراق كبير في 
الجولة الثالثة، حســب الخبير السياسي محمد 
سرميني الذي رافق ســابقاً وفود المعارضة إلى 

المفاوضات كمستشار سياسي.

لا تنازل من النظام

وقال  لـ »القدس العربــي« فلا يوجد ما يدعو 
للاعتقاد بأنّ النظام الســوري قد يقدّم تنازلات 
كبيرة، فمن ناحية الولاية: لن يوافق وفد النظام 
–غالباً– على صياغة دســتور جديد  الســوري 
للبلاد، مقابل التمسّــك بموقفــه الداعي لإجراء 
تعديلات على دستور عام 2012 والذي يضمن من 
العملية السياسية بمجرد حكومة  خلاله تعريف 

وحدة وطنية.
ومن حيث الأســس والمبادئ الوطنية حسب 
ســرميني يفترض أن يُقدّم وفد النظام السوري 
مجــدداً مقترحــه الســابق الذي حمــل عنوان 
»ركائز وطنية تهم الشــعب الســوري« ولا يبدو 

أنّه قد يتنــازل عن بعض البنود كتلك التي طالب 
الجانب  أحادية  القســرية  الإجراءات  برفع  فيها 
المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية؛ في 
يمكن  لذلك  الاقتصادية«.  العقوبات  إلى  إشــارة 
القــول، إن الأجواء الدولية مــا زالت غير مهيأة 
للتوصل إلى حل سياســي في ســوريا، وهو ما 
يعني أن اللجنة لن تتوصل إلى نتائج فعلية، لكن 
في الوقت نفســه فإنّ الفاعلين الدوليين يرغبون 
باستمرار المســار بصورته الحالية. ويعني ذلك 
وفقاً للمتحدث، أن مســار اللجنة سيكون عملية 
طويلة؛ على غرار مســاري أستانة وجنيف، ولن 

يحمل على المدى القصير أي نتائج ملمـوسة.
للجولة  التحضيرات  وضمن  انطلاقها،  وقبيل 
الثالثة، عقد الائتلاف الوطني السوري، السبت، 
اجتماعــاً موســعاً، حضــره رئيــس الائتلاف 
الدكتور نصر الحريري، ورئيس هيئة التفاوض 
العبدة، والرئيس المشترك للجنة  السورية أنس 
الدستورية الســورية هادي البحرة، إضافة إلى 
أعضاء الهيئة الرئاســية فــي الائتلاف وممثلي 
الائتلاف في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية. 
وناقــش الحضور الاســتعدادات والتحضيرات 

الأخيــرة التي قام بهــا ممثلو هيئــة التفاوض 
الســورية،  الدســتورية  اللجنة  في  الســورية 
وجرى اســتعراض لأهــم الأوراق والملفات التي 

جرى إعدادها.
وأكدوا على المشــاركة بفاعليــة وإيجابية في 
أعمــال الــدورة الثالثة من اللجنة الدســتورية 
الســورية، وكشــف نوايا النظام ومدى جديته 
في الانخراط في العملية السياســية، والتوقف 
عن التهرب من الاســتحقاقات الوطنية ومعاناة 
الشعب الســوري بأطيافه كافة ومناقشة جوهر 

أعمال اللجنة الدستورية.
كما عبروا عــن التزامهم بالوصــول إلى حل 
سياسي يســتجيب لتطلعات الشــعب السوري 
ويضمن حقوقــه ويكفل تحقيق دولــة المواطنة 
المتســاوية، وفق القرار 2254 حيــث أن اللجنة 
الدســتورية الســورية هي واحدة من الســلال 
الأربع في خارطة الحل السياســي التي وضعها 
والأطراف  المتحــدة  الأمم  وطالبوا  القــرار.  هذا 
الدولية والإقليميــة كافة، بضرورة إعادة تفعيل 
المسار التفاوضي حول الســلال الأخرى بأسرع 

وقت في جنيف.

عمان - »القدس العربي« 

بسام البدارين : 

كبار الجنرالات الأمنيون والعسكريون معاً ويداً بيد، بمعية وزير الداخلية 
الأردني، على مركز حدود العمري، في زيــارة ميدانية هذه المرة وتفقدية لها 
دلالاتها السياسية؛ تنفيذاً لأمر ملكي مباشر بمعالجة الثغرات التي تسلل منها 
فيروس كورونا مجدداً إلى الأردن. ومجدداً، يشــغل الفيروس ليس الشارع 

الأردني فحسب، بل كل مفاصل وأجهزة الدولة.
 وقد تكون من المرات النادرة التي رأى فيها الأردنيون قائد الجيش ومدير 
المخابرات ومدير الدرك ونخبة من جنرالاتهم في إطار مجموعة عمل ميدانية 

على الأرض تحاول معالجة قصور وخطأ أو خلل أقرت به الحكومة علناً.
 كانت تلــك خطوة مهمة مــن الدولة العميقــة لإظهار الجديــة والالتزام 
بمضمون الرؤية الملكية. وكانت خطوة  أيضاً عميقة سياسياً لأنها تساهم أولًا 
في الإقرار بحصول مؤشرات خلل على الحدود، وتظهر للأردنيين، ثانياً، ذلك 
الجانب الســيادي الذي يفضلونه عندما تتعمق الأزمات وتتعقد المشــكلات، 

عوضاً عن الغرق في اجتهادات الحكومة ووزراء الصدفة.
وفي كل حال، وزير الداخلية المخضرم والخبير ســلامة حماد، أشرف على 
تلك الجولة التفقدية لمركز الحدود الملاصق للمملكة العربية الســعودية. ومع 
وجود الجنرالات الكبار في الميدان، إلى جانب الوزير، يمكن القول بأن وزارة 
الداخلية - سياسياً وبيروقراطياً - لديها اليوم تصور كامل وتفصيلي عن ما 
حصل قبل عودة الفيروس من الخاصــرة الرخوة، ولديها تصور عما ينبغي 

أن يحصل لاحقاً للمعالجة.
 تلك مرونة وطنية مطلوبة في الأزمات، برأي العديد من المراقبين، وأشــار 
الوزير حماد، عندما استفســرت منه »القدس العربــي »، إلى أن الإجراءات 
ستتخذ، والمسؤوليات واضحة، والعمل جار وبصرامة تحت عنوان الحفاظ 

على الصحة العامة للأردنيين.
 فرح الأردنيــون عموماً لرؤية نخبة الجنرالات في الجيش والمؤسســات 

الأمنية بمعية الحكومة في الميدان المباشر.
 وعــدا عن ذلك، لم تقدم بعــد للرأي العام شــروحات مفصلة بعد الإقرار 
بحصول خلل وتقصير، كما صرح الناطق باســم اللجنــة الوبائية الوطنية 
الطبيــب الدكتور نذيــر عبيدات، وكما ألمــح الناطق الرســمي الوزير أمجد 

العضايلة.
ويبدو أن عدم تقديم شــروحات أو تفصيلات مرده المألوف الكلاســيكي 
البيروقراطي الأردني الذي لا يفضل الحديث عن مشكلات الإدارة العامة، وإن 
كانت الإجراءات التي اتخذت فعالة وســريعة وبدأت قبل انضمام الجنرالات 
إلــى الوزير حماد بزيارة تفقدية قام بها شــخصياً للمركز الحدودي نفســه 
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ما يعني شــبه إجماع وسط نخب ودوائر 
قرار، وضمنياً على أن النسخة الثانية من الفيروس تسللت عبر نطاق خارج 
السيطرة الإدارية وحتى الصحية والأمنية من خواصر الحدود، وتحديداً من 

أكتافها شرقاً بجانب السعودية، وشمالًا بجوار سوريا.
اللافت في المسألة أن هذا الحجم من الإقرار البيروقراطي بالتقصير عولج 
بفعالية وســرعة، لكن دون ترســيم وتحديد المســؤوليات من قبل الرئيس 
الرزاز؛ حيث صدرت فقط قرارات إدارية بتعزيز الأمن  وزيادة فرق الإشراف 

الصحي على الحدود، كما صدرت توجيهات بنقل الأطقم التي كانت تعمل عند 
حصول التقصير.

 الجديد هنا أن الرزاز حصل على مســاحة سياسية وبيروقراطية، وحتى 
ســيادية أحياناً، لم يحصل عليها أي رئيس ســابق لوزراء، في ملف الحدود 
وطبيعة الأطقم التــي تديرها، وذلك طبعاً بموجب صلاحياته الاســتثنائية 

التي يتيحها تفعيل قانون الدفاع.
 دون ذلك، وحتى مســاء الأحــد، بقيت تهمة التقصيــر البيروقراطي بلا 
متهمين، وبقي مــا يصفه الأردنيون على منصاتهم بـــ »الإهمال« بلا مهملين، 
ضمن معطيات وترتيبات لا تســمح بالتلاوم والتوسع في تبادل المسؤولية، 

حرصاً على أولويات المعالجة والاحتواء.
 فــي الأثناء، بدأ النظام الصحي يتعرض للإرهاق الشــديد جراء تســلل 
الفيروس عبــر الحدود التــي أغلقت مؤقتاً مع ســوريا ولاتــزال عاملة مع 

السعودية.
وهو إرهاق أقر به مســؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الطبيب عدنان 
إســحق، فيما كان الطبيب عبيدات قد صرح أصلًا بأن التسلل الفيروسي بعد 
إغلاق البــلاد حصل من الحدود، وهــي نظرية تقتنع بها الســلطات، وعلى 

أساسها تحاول تفسير بعض الإصابات الغامضة.
وهنا تضمنت منظومة الخطــوات نقل أطقم أمنية وأخرى إدارية، وتفعيل 
الرقابة الصحية على العاملين في جهاز الجمارك الذين أصيب عدد كبير منهم 

ثم نقلوا العدوى لغيرهم في المجتمع.
 ويتردد في الكواليس أن الفيروس تســلل إلى بعض المصانع الكبيرة من 
فئة وشريحة سائقي الشاحنات، حيث أغلق أحد أضخم المصانع الغذائية في 

العاصمة عمان قبل خمســة أيام بعد الإعلان رســمياً عن نحو 18 إصابة بين 
العمال.

 ومن الواضح أن عبور الشاحنات هو المشكلة التي تسبب صداعاً فيروسياً 
للحكومة والسلطات، والأوضح أن أســباباً مفهومة تمنع الحكومة من إعلان 
إغلاق الحدود مع السعودية، فيما يمكن ببســاطة بين الحين والآخر إغلاقها 
مع ســوريا، علماً بأن الرأي العام بدأ يضج بعدد الإصابات الكبيرة التي يتم 
الإعلان عنها وبعناوين تســأل علناً وزير الصحة الدكتور ســعد جابر: متى 

جف الفيروس ومات؟
 ملموس للمراقبين الإعلاميين والسياســيين أن الأجــواء في خلايا إدارة 
الأزمــة قلقة، وأن الحكومة مرتبكة إلى حد مــا، وأن الارتجال يزيد خصوصاً 
بعد الإعلان عن طاقة استيعابية لا تزيد عن 900 إصابة في المستشفيات، وهو 

رقم مقلق إذا ما توسع الفحص للفيروس ونتج عن ذلك عشرات الإصابات.
وملموســة أيضاً جرأة الرزاز وطاقمه بشقيه، المخضرم والمبتدئ، بالإقرار 
علناً وفي ســياق شــعبوي أحياناً، بحصول الخلــل والتقصير على الحدود 
دون أن ينتهي ذلك بأكثر من مناقلات بين الأطقم والموظفين، وملامح الارتباك 
مع بروز مؤشــرات الإهمال تدل عليها تلك الخطابات لمسؤولي الصحة التي 
تحاول اتهام المجتمع بعدم التباعد، مع أن الفيروس تسلل مجدداً من منظومة 
الحدود. وتدل عليها أيضاً تلك الديناميكية التي قررتها الحكومة فجأة مساء 
السبت، بعد تســجيل 43 إصابة جديدة بتعديل المصفوفة المتعلقة بالانتقال 
إلى المنطقة الصفراء فيروســياً، التي تتضمن خطــورة. وحصل ذلك بضغط 
شــديد من الطاقم الاقتصادي تجنباً لإجراءات المصفوفة بنســختها القديمة 

التي يمكن أن تؤذي قطاعات اقتصادية وتجارية مترنحة أصلًا.

أحدهم قال: خوفي أن يبقى أولادي بلا وطن

لماذا أزيلت آلاف ملفات التجنيس لسوريين في تركيا... هل يُعاد النظر في القرار؟
أنطاكيا - »القدس العربي«: 

أثار قرار الســلطات التركية، إزالة آلاف ملفات الســوريين المرشحين لنيل 
الجنسية التركية الاستثنائية، موجة استياء واسعة، ظهرت بشكل واضح في 
وسائل التواصل الاجتماعي. وفتح عدم توضيح أسباب الإزالة رسمياً من قبل 
الســلطات التركية باب التكهنات على مصراعيه أمام التقديرات التي تفسر ما 

جرى.
وقوبلت تصريحات غير رسمية متناقلة عن تفسير أسباب الإزالة إلى وجود 
حالات تزوير فــي الوثائق المقدمة، برفض من الســوريين، الذين أكدوا صحة 
الوثائــق التي تم تقديمها إلــى دوائر النفوس التركية، عنــد البدء بإجراءات 

التجنيس.
في المقابل، اعتبرت أوساط ســورية أن إزالة الملفات بهذا الكم الكبير، يعود 
إلى قرار سياســي، بوقف عملية تجنيس الســوريين في تركيــا، لكن الكاتب 
الصحافي التركي عبد الله ســليمان أوغلو، نفى ذلك، مشــيراً إلى اســتمرار 
عملية التجنيس، بدلالــة وصول قوائم تجنيس جديدة، إلى دوائر الهجرة في 

الولايات التركية. وعن ســؤال »القدس العربي« حول أســباب إزالة الملفات، 
أجاب أوغلو، أنه للمرة الثانية تقوم إدارة النفوس التركية بإزالة آلاف الملفات 
مــن قيود التجنيس، وللآن لم يصدر تصريح رســمي حــول ذلك. وأضاف أن 
العديد من التحليلات ظهرت، منها ما يشير إلى خلل في عمل مؤسسة النفوس، 
حيث تعود كل الملفات التي تمت إزالتها إلــى عامي 2017-2018 ومن الواضح 
أن هناك تراكم كبير في عدد الملفات، ما يعطي تفســيراً أن ســبب الإزالة يعود 
إلى صعوبة مراجعــة كل الملفات، حيث رأى القائمون علــى إدارة النفوس أن 
يتم حذفها، تمهيداً لفتح المجال أمــام أصحابها بإعادة التقدم من جديد. وتابع 
أوغلو، كذلــك من بين التحليــلات أن جهات على خلاف مــع توجهات »حزب 
العدالة والتنمية« تقــف وراء عملية الإزالة، مســتدركاً: »لكن ليس من تأكيد 

رسمي لذلك، ولا نستطيع الوقوف على سبب محدد«.
مصدر ســوري مطلع على عملية التجنيــس، أكد لـ »القــدس العربي« أن 
ســبب الإزالة يعود إلى تقييم الســلطات التركية للأســماء الُمزالة بأنها »غير 
مفيــدة للدولة التركية فــي الوقت الحاضر«، وقال: »ما جــرى، هو أنه تم رفع 
هذه الأســماء، أو تجميدها، بانتظار إعادة تقييمها فــي وقت لاحق، بقرار من 

السلطات التركية«. وفي رده على ذلك، قال أوغلو: »هذا التبرير غير وارد، لأن 
غالبية الملفات التي أزيلت تعود لأصحاب الشــهادات، والمستثمرين، ومن غير 
الصــواب القول بأن هؤلاء لا يفيدون الدولة التركية«. وأضاف: »على ســبيل 
المثال تم رفض ملفات العشــرات من الأطباء الســوريين، رغــم حاجة النظام 
الصحي التركي لخدماتهم في ظل الظروف الصحية الطارئة على خلفية انتشار 

فيروس كورونا«.
وفي الســياق، كشــف الكاتب الصحافي التركي، عن احتمال إعادة النظر 
في القرار، موضحاً أنه »تم إطلاع وزير الداخلية التركي ســليمان صويلو على 
النتائج السلبية، وقد يصدر خلال أيام قليلة تفسيرات للقرار، أو مراجعة له«. 
وحول النتائج السلبية، قال أوغلو: »الإزالة المفاجئة شكلت صدمة للسوريين، 
فالعديد منهــم كان ينتظر قرار التجنيس ليضمن مســتقبله وعائلته، بدلًا من 

الاضطرار إلى البحث عن وطن بديل، رغم صعوبة الهجرة غير الشرعية«.
وناشــد عبد الرحمن وهو أحد الســوريين الذيــن طالهم القــرار الأخير، 
الســلطات التركية إعادة النظر في القرار، معتبراً أن من المجحف أن يتم حذف 
الملفات دون مراعاة لآثار المدمرة على حياة اللاجئ السوري . وقال لـ »القدس 

العربي« مكتفيــاً بذكر اســمه الأول، إن ما يثير الحزن أن تتعامل الســلطات 
التركية مع قرار يهدد مستقبل آلاف العائلات بهذه الطريقة غير المفهومة، التي 
لا تراعي اتفاقيات حقوق الإنسان، التي تنص على منح الجنسية للاجئ المقيم 

في البلاد لمدة تفوق الخمسة أعوام.
وتابــع عبد الرحمن، بالإشــارة إلى مخاوفه على مســتقبل أطفاله، وقال: 
»الخوف أن يبقى أولادي بدون وطن، وخصوصــاً أنهم تعلموا اللغة التركية، 
وهذا ما يصّعــب عليهم الاندماج في وطن آخر« في إشــارة إلــى الهجرة إلى 

البلدان الأوروبية.
يذكــر أن كل الملفات التي تمت إزالتها، كانت فــي المرحلة الرابعة من مراحل 
التجنيس )مرحلة الدراســة الأمنيــة( التي يتم خلالها عرض ملف المرشــح 
للتجنيــس على جميع المؤسســات الأمنية والقضائية والأقســام التابعة لها. 
وحســب تقديرات شــبه رســمية، فقد حصل 110 آلاف مواطن ســوري على 
الجنسية التركية، فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا نحو 3,6 مليون، 
يتوزعون علــى كل المدن والولايات التركية، ويعانــون من أوضاع اقتصادية 

وقانونية متردية.

»صيدنايا في الثورة السورية«
يروي مآسي التعذيب في سجون الأسد

■ غــازي عنتاب – الأناضول: كثيرا ما تتحدث المؤسســات الحقوقية عن ســجن 
»صيدنايا« الســوري الواقع على بعد 30 كيلومتراً، شــمالي العاصمة دمشــق.واقع 
مرير، وممارســة لشتى أنواع التعذيب بحق سجناء مدنيين سوريين وغير سوريين، 

وعسكريين يعتبرهم النظام السوري من المعارضين له.
ويتبــع ســجن »صيدنايا« وزارة الدفاع الســورية، وتديره الشــرطة العســكرية، 
ومكــون مــن مبنيين يمكن أن يســتوعبا مــا بين 10 إلــى 20 ألف سجين.وحســب ما 
تقــول منظمة العفو الدولية »أمنســتي« منذ بداية الأزمة في ســوريا فــي عام 2011 
أصبح ســجن »صيدنايــا« الوجهــة النهائية لمعارضي الســلطة الســلميين، وأيضا 
بِه في أنهم عارضوا النظام. وتضيف المنظمة، أن عمليات نقل  لأفراد عسكريين اشــتُ
الســجناء إلى »صيدانا«، تتم فــي الغالب، عقب محاكمات تشــوبها عيوب صارخة 
أمــام محكمة عســكرية ســرية.فيما يصل بعــض المحتجزين إلى »صيدانا« حســب 
المنظمة، دون أن يكونوا قد مثلوا أمام قاض، أو عرفوا طبيعة التهم الموجهة إليهم، أو 

إلى متى سيبقون فيه.
فــي مدينــة غازي عنتــاب التركية )جنوب( أســس 30 معتقلًا ســابقًا في ســجن 
»صيدنايا« العســكري، جمعيــة أطلقوا عليها اســم »صيدنايا«. ويهدف مؤسســو 
الجمعية من خلال المســرحيات، والصور والتقارير، واســتخدام وســائل التواصل 
الاجتماعــي، إلى إطــلاع العالم علــى فصول التعذيــب، والقتل خارج إطــار القانون 
لأصدقــاء لهم، خلال فتــرة الاعتقال في ســجن »صيدنايا«. وأخيــرا أصدر أعضاء 
الجمعية كتابا تحت عنوان »صيدنايا في الثورة الســورية« وثق فيه ســجناء قضوا 
سنوات طويلة في السجن سيئ السمعة معاناتهم، وأساليب التعذيب التي لا تخطر 
على بال إنسان بحقهم. ويسلط الكتاب الضوء، على حياة 15 شخصاً، وما تعرضوا 
له من معاناة وآلام خلال فترة اعتقالهم في سجن »صيدانا« ومنهم من بقي على قيد 

الحياة، ومنهم من لقي حتفه جراء التعذيب أو القتل العمد.
يقول رياض أولر وهو تركي الجنســية من ولاية هطاي، وأحد المعتقلين السابقين 
في ســجن »صيدنايا« وأحد مؤسسي الجمعية، إنه »ذهب إلى سوريا لدراسة اللغة 
العربية، عندما كان في التاســعة عشــرة من عمره«. ويضيــف أولر، أن »قوات الأمن 
السورية اعتقلته بزعم عمله لصالح المخابرات التركية، فقضى 21 عامًا في السجون 
الســورية بما في ذلك سجن )صيدنايا() ويوضح أولر، أنه »كان يحاول البقاء على 
قيد الحياة خلال ســنوات ســجنه، رغم التعذيب الذي تعــرض له«.ويردف أنه »نذر 
نفســه لمساعدة المعتقلين في السجون الســورية، بعد إطلاق سراحه في 2016 لما رآه 
من ممارســات وحشــية على أيدي السجانين«.ويشــير أولر، إلى أن »الجمعية التي 
أنشأها العام الماضي مع معتقلين ســابقين في سجن )صيدنايا(أعدت تقارير للفت 

الانتباه إلى الفصول المأساوية التي يتعرض لها السجناء«.

إصابة 3 مدنيين في تفجير
 في تل أبيض شمالي سوريا

■ تل أبيض – الأناضول: أصيب 3 مدنيين بجروح، في منطقة تل أبيض شــمالي سوريا، 
جراء تفجير دراجة نارية مفخخة. وأفيد أن دراجة نارية مركونة، انفجرت في بلدة ســلوك 
جنوب شرقي تل أبيض الواقعة ضمن منطقة عملية »نبع السلام«. وأكد أن التفجير أسفر عن 

إصابة 3 مدنيين، حيث نقلوا إلى المستشفى.
ويرجح الجيش الوطني الســوري، وقوات الأمن في المنطقة، وقوف تنظيم »ي ب ك/ بي 
كا كا« الإرهابي في نظر أنقرة وراء التفجير. وخلال الشــهر الحالي، أحبط الجيش الوطني 
الســوري 4 هجمات إرهابية لتنظيم »ي ب ك« في مدينة رأس العين المجاورة. وفي 9 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2019 أطلــق الجيــش التركي بمشــاركة الجيش الوطني الســوري، عملية 
»نبع الســلام« شرق نهر الفرات شمالي ســوريا، لتطهيرها من إرهابيي »ي ب ك/ بي كا كا« 
و»داعش« وإنشــاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين الســوريين إلى بلدهم. وفي 17 من الشهر 
نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب 

الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

سوريا: احتفالات بالذكرى الرابعة لعملية »درع الفرات«
■ الباب – الأناضول: شــهدت منطقة البــاب في ريف محافظة حلب 
شمالي ســوريا، احتفالات بمناسبة الذكرى الســنوية الرابعة لعملية 
»درع الفــرات«. وكان الجيش التركي أطلق في 24 أغســطس/ آب 2016 
عملية »درع الفرات« بمشــاركة الجيش الوطني الســوري، ضد تنظيم 

داعش الإرهابي.
وأقيــم احتفال رســمي بهذه المناســبة، أمس الأحد، فــي بلدة بزاعة 
التابعــة لمدينة الباب، في ريف حلب، حضره رئيس الحكومة الســورية 
المؤقتــة عبدالرحمن مصطفى، وعســكريون أتراك، وقــادة من الجيش 
الوطني الســوري، وزعماء عشــائر، وذوو شــهداء »الجيــش الوطني 
الســوري« وحشــد غفير من أبنــاء المنطقة. وبدأ الاحتفــال الذي جرى 
مع مراعاة تدابيــر الوقاية من فيروس كورونــا، بالوقوف دقيقة صمت 

إجلالا لأرواح شــهداء الجيشين التركي والوطني السوري، الذين ارتقوا 
خلال عملية »درع الفرات«. واســتهل رئيس الحكومة الســورية المؤقتة 
عبدالرحمن مصطفى كلمته خلال الاحتفال، بالإعراب عن شــكره لجنود 
الجيشين التركي والوطني السوري، الذين حرروا المنطقة من الإرهابيين، 
عبر عملية درع الفــرات. ولفت إلى أن المنطقة باتت ملاذا آمنا للفارين من 
التنظيمات الإرهابية ومن مناطق نظام الأسد. وشهد الاحتفال استعراضا 
عســكريا لعناصر من الجيش الوطني السوري. وتخللت الفعالية تلاوة 
آيات من القرآن الكريم وأناشــيد دينية، من قبل طلاب مدرســة الفرقان 
التي تأسســت في المنطقة عقب تحريرها من الإرهاب. كما شهد الاحتفال 
استعراضا بالسيوف والدروع قدمته فرقة للرقص الشعبي. وفي الختام 

جرى تقديم هدايا متنوعة لأسر وأبناء الشهداء.

جانب من الاحتفالات بالذكرى الرابعة لعملية درع الفرات
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شؤون عربية وعالمية

٧٧٧
عريقات حذر من ميلاد »حركة صهيونية عربية« مثل »الصهيونية المسيحية«  

هدم منشآت وأساسات منزل في القدس 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال رجلا ونجله ويعتدي على والدة أسير 
والمستوطنون يواصلون استباحة الأراضي 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتــلال أمس اعتــداءات عدة 
طالت مناطــق متفرقة في الضفــة الغربية، نجم 
عنهــا اعتقال عدد مــن المواطنــن، غالبيتهم من 
مدينة رام الله، في وقــت تواصلت فيه الهجمات 
الاســتيطانية، الراميــة إلى ترحيــل الأهالي من 

قراهم لصالح توسعة الاستيطان. 
واعتقلت قوات الاحتلال امس الأحد، شابا من 
قرية النبي صالح شــمال رام الله، واعتدت على 

والدته. 
وقال رئيــس مجلس قروي النبي صالح ناجي 
التميمي، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد 
بلال التميمي )21 عاما( وهو أسير محرر، واعتدت 
على والدته بغاز الفلفل، وجرى نقلها للمستشفى، 

وذلك عقب مداهمة منزلهما في القرية. 
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجرا، ســتة من 
مخيم الجلزون شــمال مدينة رام الله، وهم ناصر 
وعمرو  العمــوري،  ســلطان  وعلي  صافي،  مراد 
محمد السبع، ومحمد رائد المصري، ومحمد سائد 
المصــري، وســلطان حامد، عقب اقتحــام منازل 

ذويهم وتفتيشها، وترويع سكانها. 
وتخلــل حملــة المداهمــة انــدلاع مواجهات 
شــعبية مع شــبان المخيم، أســفرت عن إصابة 
شــاب بالرصاص الحي، الذي أطلقه الجنود على 
الشــبان الغاضبن.  كذلك اقتحمــت بلدة النبي 

صالح غرب رام الله، وأغلقت مداخل البلدة. 
وقامــت بحملة مداهمة طالــت مدينة الخليل، 
وخصوصا منطقة رأس الجورة شمال المدينة التي 
أخضع عدد من منازلها للتفتيش دون أن يبلغ عن 
اعتقالات. كما نصبت عدة حواجز عســكرية على 

مدخلي بلدة الظاهرية جنوبا، ومخيم الفوار. 
وكانت قوات الاحتــلال قد اعتقلت ليل أول من 
أمس الســبت، ثلاثة مواطنن من القدس المحتلة 
بينهم رجل ونجله، كما اقتحمــت حفل زفاف في 

البلدة القديمة واعتدت على المشاركن. 
وأفادت مصادر مقدســية أن قــوات الاحتلال 
اعتقلت المقدســي إيهاب نجيب وابنه توفيق من 

البلدة القديمة بعد الاعتداء عليه. 
وذكرت مصادر مقدســية ان قــوات الاحتلال 
اعتقلت الشاب هشام البشيتي أحد المشاركن في 
الحفل قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة. وشــهدت 
عمليــة الاقتحام مشــادات بن جنــود الاحتلال 

والمواطنن الذين أطلقوا التكبيرات والهتافات. 

يأتــي ذلك فــي إطار حملــة التضييــق التي 
تمارسها ســلطات الاحتلال على المقدسين، ومن 
بينها لجوؤها إلى سياســات الإبعاد والغرامات 
والضرائب، التي تستهدف ترحيل السكان قسرا 

عن المدينة المحتلة. 
إلى ذلك ســمحت ســطات الاحتلال لعشرات 

المســتوطنن باقتحامات جديدة لباحات المسجد 
الأقصــى، بعد أن وفــرت لهم الحمايــة الكاملة، 
وذلــك بعد يومن مــن الانقطاع بســبب العطلة 

الأسبوعية. 
ودخــل هؤلاء المســتوطنون من جهــة »باب 
المغاربــة« وأجــروا جــولات اســتفزازية، قبل 

الخروج من »باب السلســلة« في وقت ضيق فيه 
جيش الاحتلال الخناق على المصلن المقدســين 
الذيــن كانوا يريــدون الدخول للمســجد لأداء 

الصلوات. 
ونفذ المســتوطنون أول من أمــس اعتداءات 
عدة في الضفة الغربية، فوضعوا بيتا متنقلا على 

أراضي يانون التابعــة لبلدة بيتا جنوب نابلس 
شمال الضفة.

الضفة،  شمال  الاستيطان  ملف  مسؤول   وقال 
غسان دغلس، إن مستوطنن وضعوا بيتا متنقلا 
جنوب شرق البلدة قرب مستوطنة »777« المقامة 

في المنطقة المسماة جبل عبد الله. 

 واعتدوا على رعاة الماشــية، وقطعوا أشجار 
زيتون في مسافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق 
لجان الحماية والصمود في مســافر يطا وجبال 
مســتوطني  إن  العمور،  فــؤاد  الخليــل  جنوب 
»الثعلة«  بمنطقة  الماشية  رعاة  هاجموا  »ماعون« 
وطردوهــم ومنعوهــم من رعاية مواشــيهم في 
المنطقة. وأضاف ان مســتوطني »متســبي يائير 
وسوسيا« شــرق مســافر يطا، قطعوا وحطموا 

المئات من أشجار الزيتون في منطقة تومن. 
جديــر بالذكــر أنــه في إطــار الاعتــداءات 
الاســتيطانية، والتضييق على الســكان، هدمت 
آليات الاحتلال أمس منشآت وبركسات في بلدة 
العيسوية في القدس المحتلة، تعود ملكيتها لمحمد 
من  العباسي  غالب  أجبرت  محيســن. كذلك  عبد 
مدينة القدس المحتلة، على هدم أساســات منزله 
المبنية منذ 8 ســنوات، في بلدة ســلوان جنوب 

المسجد الأقصى المبارك. 
وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي ســلوان، 
خالد أبــو تايه، أن ســلطات الاحتــلال أجبرت 
العباسي على هدم أساسات منزله الواقع في حي 
كرم الشــيخ، وتبلغ مســاحته 160 مترا، لتجنب 
دفــع الغرامات الباهظة التــي يفرضها الاحتلال 
الإســرائيلي، حال تنفيذه عملية الهدم، مشــيرا 
إلــى ان الاحتلال أخطر صاحــب المنزل قبل نحو 

أسبوع، بوقف العمل في محيط المكان. 
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت منذ مطلع 
العام الحالي نحو 650 أمــر هدم إداري وقضائي 
لمنازل ومنشآت المقدسين، منها ما هو محدد المدة 
للهدم، وآخر غيــر محدد. إلى ذلــك رصد تقرير 
أصدرتــه حركة حمــاس، ارتقاء ثلاثة شــهداء، 
أحدهم إثــر تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة، 
وآخر دهسا بســيارة أحد المستوطنن، والثالث 
خــلال مواجهات فــي رام الله، خلال الأســبوع 
الماضي. كما أحصــى اندلاع مواجهــات عدة في 
الضفة والقدس، ضمــن 43 نقطة مواجهة تخللها 
إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ومفرقعات 

نارية. 
وأوضــح أن قوات الاحتلال نفــذت منذ بداية 
الشــهر 280 اقتحاما لمناطق مختلفــة في الضفة 
والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة 
في مناطــق مختلفة مــن الضفة والقــدس 341 
حاجــزا، كما بلغ عدد مداهمــات منازل المواطنن 
117 مداهمة، شــهدت أعمال تفتيش وتخريب في 

محتوياتها، وتفجير أبواب عدد منها. 

في مظاهرة في الناصرة »بن زايد يا غدّار راح نسقط صفقة العار«

في رسالة لنائب فلسطيني في الكنيست: 
الحكومة البريطانية تؤكد دعمها للدولة الفلسطينية ومعارضتها للضم

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تلقى النائب يوســف جباريــن، رئيس لجنة العلاقــات الدولية في القائمة المشــتركة، 
رســالة جوابيــة من مكتب رئيس الــوزراء البريطاني، بوريس جونســون، ردا على توجه 

القائمة المشتركة برسالة إليه حول القضية الفلسطينية ومخاطر الضم الاحتلالي.
وفــي الرســالة الجوابية اكّد الوزير المكلف بملف الشــرق الأوســط فــي مكتب رئيس 
الحكومــة، جيمس كليفرلــي، على موقف المملكــة المتحدة »المعارض لأي خطــوة أحاديّة 
الجانب تتمثل بضم أراضٍ من الضفة الغربية الى إسرائيل« مشيرًا الى ان هذه الخطوات 

تتناقض مع القانون الدولي.
 وأضاف » نقل رئيس الحكومة جونســون هــذا الموقف مراتٍ عدّة الى رئيس الحكومة 
الإســرائيلي نتنياهــو، كمــا تم التعبير عن هذا الموقــف من قبل زير الخارجيــة أمام وزير 

الحكومة البديل بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي« . 
وأعرب الوزير كليفرلي عن »دعم بريطانيا لتســوية تفضي الى إقامة دولة فلســطينية 
على أساس حدود الـ 67  الى جانب إسرائيل، مع تبادل أراضٍ وتوافق تام بين الطرفين، 
وتكون القدس عاصمة مشــتركة للدولتين، إضافة الى إيجاد حل عادل، منصف، واقعي 
ومُتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين« وذلك بحسب نص جواب الوزير البريطاني. 
وأختتم الرســالة بالتأكيد على »اســتمرار الجهود البريطانية وبالتعاون مع شــركاء 
دوليين آخرين من أجل عودة الطرفين الى التفاوض ودعم حل الدولتين« مؤكدًا أن »إنهاء 
الاحتــلال وتحقيق الســلام كان يجــب أن يحصل منذ وقت طويــل، والضغط البريطاني 

سيستمر من أجل منع أي خطوة من شأنها أن تُبعد السلام«.
وكان جبارين قد توجه مؤخرًا برســالة باســم القائمة المشــتركة الى رئيس الحكومة 
البريطانيــة، مشــيرًا فيهــا الــى القلق والاســتنكار العارمين مــن الخطوات الإســرائيلية 
الاحتلالية لتعميق الاســتيطان ومن عواقب مشروع الضم الذي أعلن عنه رئيس الحكومة 

الإسرائيلية نتنياهو. 
كما طالبت المشــتركة برســالتها الحكومة البريطانية بتفعيــل الضغوط على الحكومة 
الإســرائيلية لمنع مشــروع الضم وتكثيف الجهود البريطانيــة والأوروبية من أجل إنهاء 

الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

مظاهرة للتجمّع في الناصرة ضد اتفاق الإمارات وإسرائيل

وفي الداخل أيضا نظّــم حزب التجمع الوطني الديمقراطي مظاهرة في الناصرة، ضد 
الاتفاق الإماراتي الإســرائيلي، ورفع المتظاهرون شــعارات تندد بالاتفاق منها »تســقط 
صفقة العار« وشــعار »شعب فلســطين أقوى من تطبيعكم« وعبّروا عن رفضهم للاتفاق 
وإدانتهــم لمحمد بن زايــد مرددّين هتافات »فلســطين مش للبيع يا مختــار التطبيع« » بن 
زايد يا غدّار راح نســقط صفقة العار« »فليسقط الاحتلال والرجعية ورأس المال« »شعبنا 
شــعب العزّة من الناصرة لغزّة« »فلتســقط صفقة العار وعملاء الاســتعمار« وغيرها من 

هتافات الغضب على الاتفاق المرتقب بين إسرائيل والإمارات. 
وتحــدث في المظاهرة الأمين العام للتجمّع مصطفى طه، الذي دعا الى انهاء الانقســام 
الفلســطيني الداخلــي، مؤكّــدًا أن الوحــدة اصبحــت أمــرًا مصيريًا بالنســبة للشــعب 

الفلسطيني. 
وأوضــح أنّ هــدف إســرائيل من الاتفــاق هو  تحقيــق الأربــاح الأمنية والسياســية 
والاقتصادية، وأن الإمارات قبلت بالتعاون مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة. 
وأشــار طه الــى ان إســرائيل تطمح الى اســتغلال المــال الخليجي العربــي من خلال 
الاســتثمار واســتغلال الأيدي العاملة العربية الرخيصة لبناء ثروتها وتقوية اقتصادها 

على حســاب مقــدرات الأمة العربيــة. وأكّدت عضو الكنيســت هبة يزبك فــي كلمتها أن 
»رفــض الصفقــة الإماراتية هو موقــف الإجماع الفلســطيني، في كل مــكان يتواجد فيه 
الشــعب الفلســطيني«. وتابعــت »نحــن نعلنها هنا مــن الناصــرة أننا نرفــض الصفقة 
ونتمســك بحق شعبنا في الحرية والاســتقلال والعودة. هذه الصفقة هي تشويه لإرادة 
الشــعوب العربية ومحاولة لفرض الحصار السياسي على شــعبنا. ليس لنا إلا النضال 

لكسر هذا الحصار  ونحن معًا قادرون على كسره«.
وفي كلمته فــي المظاهرة حيّا الدكتور جمال زحالقة، رئيــس حزب التجمّع، الحركات 
والأحــزاب والجمعيــات والشــخصيات العربيــة التي وقفت ضــد الصفقــة، ودعا الى 
التصــدّي للتدهور الخطير في الحالة العربية وللتآكل والتراجع في المواقف، كما برز بعد 

الإعلان عن الصفقة، حيث لم تعلن أي دولة عربية عن موقف رسمي يدينها. 
وأكّد أن الشــعب الفلسطيني أقوى من المؤامرات ولديه طاقات جبّارة يمكن ان تساهم 
في تحريك الشــارع العربي وضميــر الأحرار في العالم كلّة، وذلك اعتمادًا على الســطوة 

الأخلاقية لقضية فلسطين، التي هي قضية عادلة بامتياز.

قضية كل الأحرار

وفــي ســياق متصــل قال المطــران عطــا اللــه حنا رئيــس أســاقفة سبســطية للروم 
الأرثوذكس امس أن القضية الفلســطينية هي »قضية كافة الأحرار في عالمنا« مؤكدا أنها 
قضية الشعب الفلسطيني بشكل مباشر ولكنها قضية العرب الأولى، هكذا كانت وهكذا 
ســتبقى، كما أنها قضية كافة الأحرار في مشارق الأرض ومغاربها المؤمنين بقيم العدالة 

والحرية والكرامة ال‘نسانية.
 وفي إشارة إلى تطبيع الإمارات مع دولة الاحتلال قال المطران حنا أيضا إن »الأصوات 
النشاز التي نسمعها تصدر من هنا او من هناك إنما لا تمثل أمتنا العربية والتي بغالبيتها 
الســاحقة تلتفت دومــا الى فلســطين باعتبارها قضية العــرب الاولى« مشــددا على ان 
»الأصــوات التي تطعن بعدالة القضية الفلســطينية التي نســمعها بــين الفينة والأخرى 
لا تمثــل إلا مطلقيها ومــن يقفون خلفهم ، كما أنها لن تؤثر على معنوياتنا كفلســطينيين، 

فنحن متشبثون بقضيتنا ومتمسكون بانتمائنا لهذه الأرض المقدسة«.
وتابع القول إن الذين تنصلوا من مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية إنما هم جزء 
من المؤامرة والمخطط الاســتعماري الذي يســتهدف الشــعب الفلســطيني بهدف تصفية 

قضيته العادلة.

العدالة مغيّبة

وأضاف »وهنا وجب التأكيد أنه لا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على تصفية 
قضية الشــعب الفلســطيني التــي تعتبر أنبــل وأعدل قضيــة عرفها التاريخ الإنســاني 
الحديــث« لافتا إلــى أن »تحقيق العدالة في بلادنا يعني بالنســبة إلينــا انتهاء الاحتلال 
وتحقيق أمنيات وتطلعات شعبنا الفلســطيني الذي يتوق الى العيش بحرية وكرامة في 
هذه البقعة المقدســة من العالم« موضحا أن »العدالــة مغيبة في بلادنا في ظل ما يمارس 
بحق شــعبنا من ظلم مستمر ومتواصل منذ عشرات الســنين، وأن الفلسطينيين يتوقون 
الى ان تتحقق العدالة في أرضهم المقدســة لكي يعيشــوا بسلام مثل باقي شعوب العالم 
بعيدا عن الاحتلال وممارســاته وسياســاته، وبعيدا عن أســوار الفصــل العنصري كما 
وغيرها من السياســات والممارســات الظالمة التي تســتهدف مدينة القدس ومقدساتها 

وأوقافها وأبناءها وكافة أبناء شعبنا«. 
وخلــص للقــول »ندعــو كافة الأحرار فــي عالمنا لأن ينــادوا دوما من أجــل ان تتحقق 
العدالة المغيبة في بلادنا، والعدالة لا يمكن ان تكون إلا من خلال تحقيق أمنيات وتطلعات 
شــعبنا الفلســطيني الذي يحق له ان يعيش بحرية وكرامة وســلام فــي وطنه مثل باقي 

شعوب العالم«.

إسرائيل تواصل هدم المنازل في الضفة

الجامعة العربية تواصل تجاهل
 طلب عقد اجتماع طارئ لرفض

الاتفاق الإماراتي وتقرر جلسة عادية في أيلول 
غزة ـ »القدس العربي«: 

لم تتلق القيادة الفلسطينية أي جديد بشأن طلبها بعقد اجتماع عربي طارئ، لبحث خطوة الإمارات 
التطبيعية، حيث تؤكد الجهات المطلعة أن هناك من يقوم بتسويف الطلب، خاصة بعد إبلاغ الأمن العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الرئيس محمود عباس، بأن اجتماعا »وزاريا« وليس قمة، سيعقد يوم 
التاسع من الشــهر المقبل، وهو موعد بعيد لا يتلاءم مع حجم المشــكلة السياسية التي تسببت فيها أبو 

ظبي. 
وعقب الطلب الفلسطيني الرسمي الذي وجه للأمانة العامة للجامعة العربية، بناء على قرار القيادة 
بطلب اجتمــاع عاجل وفوري لجامعة الدول العربية، لرفض الاتفاق الإماراتي المخالف لمبادرة الســلام 
العربية، ولحقوق الشــعب الفلســطيني، تلقى الرئيس محمود عباس، اتصــالا هاتفيا من الأمن العام 
لجامعــة الدول العربية أحمد أبو الغيــط، أبلغه خلاله أن الاجتماع الوزاري العربي المقبل ســيعقد في 

دورته العادية يوم التاسع من أيلول/ سبتمبر، وسيكون برئاسة دولة فلسطن. 
لكن إذا ما جرى التفحص في مجريات الإبلاغ، فإن الأمن العام أبلع بأن الاجتماع ســيكون في دورته 

العادية، وليس بناء على الطلب الفلسطيني العاجل لعقد اللقاء. 
وحســب بيان لوكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« فقد أطلع الأمن العام الرئيس على آخر 
المــداولات التي تمت مع الدول العربية، وأدت الى إصدار بيــان يعكس الإجماع العربي بمركزية القضية 
الفلســطينية، والتمسك بتحقيق السلام العادل والشــامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ 
الأرض مقابل الســلام، ورفض »صفقة القرن«، وإنهاء الاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في 
دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشــرقية، تنفيذا لمبادرة السلام العربية، قبل إقامة أية علاقات 

طبيعية مع إسرائيل. 
من جهته كان الرئيس عباس قد شــدد على أهمية هذا الإجماع في رفض »صفقة القرن«، والتمســك 

بمبادرة السلام، ورفض التطبيع، والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية. 
وكانت »القدس العربي« قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن هناك توجها للقيادة لإرسال مخاطبات إلى 
جميع الدول العربية، تطالبها بإدانة الاتفاق من جهة، وبعدم التدخل في الشــأن الفلســطيني الداخلي 

من جهة أخرى، خاصة بعد تذرع الإمارات بأنها أبرمت الاتفاق مع إسرائيل لحل القضية الفلسطينية. 
وتضع القيادة الفلسطينية في الحسبان أن لا يجري عقد لقاء قمة عربي عاجل، بناء على قرار القيادة 
الفلســطينية التي اجتمعت الخميس الماضي، بسبب مماطلات من بعض الدول العربية، حيث من المقرر 
أن تقوم الخارجية الفلسطينية، وبالطرق الرســمية، بالطلب من رئاسة الجامعة العربية، الدعوة لهذا 

الاجتماع، تحت عنوان »إدانة اتفاق أبو ظبي تل أبيب«.  
وكان عــزام الأحمــد عضو اللجنتــن التنفيذية لمنظمة التحريــر والمركزية لحركة فتــح، قد قال في 
تصريحات ســابقة مشــككا في عقد الاجتماع »دعونا الجامعــة العربية لعقد اجتماع ولكني أشــك أن 
الاجتماع سيتم«. وأكد أيضا في وقت سابق أن ترحيب عدد من الدول العربية باتفاق الإمارات التطبيعي 

مع دولة الاحتلال يضعف الموقف الفلسطيني. 
وبموازاة ذلك يجري العمل حاليا من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإســلامية، فقد بحث 
الرئيــس عباس الأمر مع نظيــره التركي رجب طيب أردوغــان، الذي أجرى اتصــالا هاتفيا بالرئيس 
الفلســطيني، معلنا رفضه لأية خطوات ضم إســرائيلية أو تطبيع قبل إنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال 

لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية. 
وأبدى أردوغان موافقة تركيا على عقد جلسة طارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لدعم 
الموقف الفلســطيني.  إلى ذلك تواصلت الانتقادات الفلســطينية لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، 
وقال أمن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات »إن ما يحدث الآن بعد الاتفاق الإماراتي 

الإسرائيلي هو بداية لإنشاء حركة صهيونية عربية«. 
وأضاف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطن الرسمية، ان مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر 

استطاع جلب »خنجر عربي مسموم لطعن الفلسطيني في ظهره«. 
وشدد على أنه لن يكون هناك أحد مع هذه الخطوة، وأضاف »هناك دول وأنظمة تقول بصوت مرتفع 
إنها ضد ذلك، وهناك موقف ســعودي أعلن عنه وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وأيضاً الأمير 
تركي الفيصل، هو أن ثمن تطبيع المملكة مع إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس«. 
وأشــار إلى أن هناك من يريد »ميلاد حركة صهيونية عربية، مثلما ولدت حركة صهيونية مســيحية 

متطرفة«، لافتا إلى التغريدات التي تنشر من كتّاب ومحاضري جامعات عرب خلال الفترة الأخيرة. 
وأكد أمن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الخطوة الإماراتية تعد »خطوة تدميرية في منتهى 

الخطورة«، مشيرا إلى أنها مخالفة لدستور الإمارات، ولمجلس التعاون الخليجي.  
وتابع »هذه كلها بذور يؤسســها كوشنر و)السفير الامريكي في إســرائيل ديفيد( فريدمان لإنشاء 
حركة صهيونية عربيــة، هذه كلمة كبيرة وصعبة، ولكن معنى حركــة صهيونية أنه عندما يقول عربي 
للإســرائيلين باللغة العربية، أنتم أفضل من الفلســطينين، وأنتم الأحــق بالوجود، بهذه التصرفات 

والأدوات نشهد ميلاد حركة صهيونية عربية وهذا خطر جسيم«. 
من جهته أكد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن التطبيع والرهان 

على إقامة علاقات مع الاحتلال »سيسقط، وسيعود الحق لأصحابه«. 
وقال عزام في تصريح صحافي »إن المطبعن مع الاحتــلال واهمون ولا يتعظون من التاريخ، وأبدى 

استغرابه من قيام دولة الإمارات بوصف اتفاقها مع الاحتلال بأنه »إنجاز كبير«. 
وأضاف منتقدا »الذين يهرولون للتطبيع مع الاحتلال واهمون، سيســقط التطبيع وسيفشل الرهان 
على العلاقات مع الاحتلال وســيعود الحــق لأصحابه«.  وأكد عزام أن الأمة تحتــاج وقتا حتى تنهض 

نهوضا حقيقيا ولتتهيأ البرامج لأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها. 
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الموساد يرى في تركيا خطرا أكبر من إيران

أنباء عن لقاء تم بين نتنياهو وبن زايد قبل توقيع اتفاق التطبيع 
وبومبيو وكوشنر يزوران إسرائيل والإمارات ودولا أخرى

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر في إســرائيل أمس إن رئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو يجري مــداولات مع الإمارات من أجل 
عقد لقاء رسمي علني هذه المرة مع ولي عهدها محمد بن 

زايد، قبيل توقيع الاتفاق رسميا داخل البيت الأبيض.
وبالتزامن من المفترض أن يصــل البلاد اليوم وزير 
الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي يســتعد لزيارة 
الإمــارات أيضا. وحســب صحيفة »يســرائيل هيوم« 
التــي تعتبر بوقــا لنتنياهو تســتعد دولــة الاحتلال 
لمطالبــة الإمارات ضمن »مطالبها المركزية » أن تســعى 
لدى الســعودية كي تحصــل على ترخيــص بتحليق 
طائرات إسرائيلية فوق أجوائها في طريقها للمطارات 
الإماراتية. موضحة أن الجانب الإســرائيلي يتمنى أن 
تبدأ المداولات التنســيقية حول جملــة من القضايا مع 
الإمارات هذا الأسبوع وتقول إن هناك لجنة إسرائيلية 
توجيهية تعمل لقيــادة كافة الاتصــالات مع الإمارات 
تشــمل رئيس هية الأمن القومي مئير بن شبات ومدير 
عام زارة الخارجية ألون أوشبيز وموظفين كبار آخرين. 
وأوضحت الصحيفة الإســرائيلية أنه بالتنســيق مع 
الإمارات تم الاتفاق على قيام طواقم مهنية من الطرفين 
للتباحث في مجالات التعاون المختلفة وتوقيع اتفاقات 
في المواصلات، والسايبر،الصحة، والهايتيك والزراعة 
وغيرهــا. وتشــير »يســرائيل هيوم« الــى أن إحدى 
الصعوبات التي تلــوح نتيجة المداولات الأولية ترتبط 
بالحصول على ترخيص من السعودية لطيران طائرات 
الاحتلال في ســمائها ضمن مجالها الجــوي. وتابعت 
»يصر الجانــب الإســرائيلي على أن تقــوم الإمارات 
بالحصــول على ترخيص ســعودي لصالح شــركات 
طيران إســرائيلية ومن غير المتوقع أن تطول المداولات 

كثيرا مع الإمارات«.
ونقلت »يســرائيل هيوم« عن مصدر إسرائيلي قوله 
أمس إن الجــدول الزمنــي المتفق عليه مــع الولايات 
المتحــدة والخاص بتوقيع الاتفاق رســميا بعد شــهر 
يقتضي إحراز اتفاقات بســرعة كبيرة«. كما نقلت عنه 

قوله إن الاتفــاق مع الإمارات مختلــف عن الاتفاق مع 
مصــر والأردن اللتين كان هدفهما توقيع اتفاق ســلام 
بينما الإمارات تهدف إلى إنتاج مسيرة تفضي لعلاقات 
واسعة وعميقة مع إســرائيل ولتطبيع فعلي ولتعاون 

معها في كل المجالات.
بومبيو سيبحث في إسرائيل التطبيع مع الامارات

من المتوقع أن يصل اليوم إلــى القدس المحتلة وزير 
الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو ومــن المتوقع أن 
تتناول مباحثاته مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي 
تطبيع العلاقــات مع الإمــارات والــدور الإيراني في 
المنطقة وكذلك الدور الصيني في إســرائيل. وحســب 
القنــاة الإســرائيلية »  أي 24 » ســيتوجه بومبيو من 

إسرائيل مباشرة إلى الإمارات.
  ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن كبير مستشاري 
الرئيس ترامب، جاريد كوشنر وكذلك المبعوث الأمريكي 
الخــاص إلى الشــرق الأوســط، آفــي بيركوفيتش، 
ســيصلان إلى المنطقة أوائل أيلول/ سبتمبر الوشيك، 
ومن بين الأمور التي سيناقشــها الاثنان مع المسؤولين 
في إســرائيل محاولة الدفع نحو إبرام اتفاقات تطبيع 

بين إسرائيل ودول عربية أخرى.

شركة إسرائيلية باعت برنامج تجسّس للإمارات
 

 بالتزامن كشــف أمس عن قيام شــركة إسرائيلية(
أن أس أو( مختصــة باختــراق الهواتــف المحمولــة 
بتزويد الإمارات ودول خليجيّة أخرى طيلة الســنوات 
الأخيرة ببرنامج التجســس »فجســوس« للتجسس 
على معارضــي الأنظمة، بتكلفة وصلــت مئات ملايين 
الدولارات، وذلك بدعم وتشــجيع إســرائيلي رسمي، 

حسبما قالت صحيفة »هآرتس« أمس. 
وتعتبر هذه الشــركة الإسرائيليّة من أكثر الشركات 
الإسرائيليّة نشــاطًا في دول الخليج، وتمكّن برامجها 
من اختــراق الهواتف المحمولة، ونســخ المعطيات فيها 
وأحيانًا اســتعمال الهواتف عن بعد من أجل التسجيل 
والتصوير.وتتعامل الشركة مع أجهزة رسميّة فقط في 

هذه الدول، وتزوّد خدماتها دون تمييز او شرط، خاصة 
المعارضين  وتراقب  تتجسس  التي  الديكتاتوريّة  الدول 

فيها. 
وتقول صحيفة »هآرتس« العبريّة إن إسرائيل عملت 
على التشبيك بين الشركة وبين دولٍ عربيّة في المنطقة، 
وإن مندوبين رســميين شــاركوا في لقاءات تســويق 
البرامج بين رؤساء الاستخبارات في دول عربيّة وبين 
كبار الشــركة، حتى أن قسمًا من هذه اللقاءات تم عقده 

في البلاد. 
وتؤكد الصحيفة الإســرائيلية أن الشــركة تشــغّل 
طاقمًا خاصًا يعمــل مع دول الخليج، حيث يحمل جميع 
أفراد هذا الطاقم جوازات سفر أجنبيّة، ويعتبر الطاقم 

من أكثــر الطواقم مدخولًا للشــركة بمبالغ تصل مئات 
ا، وأن أحد العقــود البارزة  ملايــين الدولارات ســنويًّ

وصلت قيمته الى أكثر من 250 مليون دولار.
 ووقعت الشــركة خلال الســنوات الأخيــرة عقودًا 
مع السعودية، والبحرين، وســلطنة عُمان، وأبو ظبي 
ورأس الخيمــة. ويؤكــد التقرير انّ الشــركة لم توقّع 
عقودًا مع دولة قطر لأن إسرائيل عارضت هذه الخطوة.
وتســتطيع الشركة الســيطرة على البرنامج بشكل 
كامل حيث بإمكانها إغلاقه في أي وقت او حتى الدخول 

والحصول على المعلومات التي تّم جمعها.
 وقامت الشــركة مثلًا في الماضي بإغــلاق البرنامج 
في المكســيك بعــد اكتشــاف ان مســتخدميها تعقّبوا 

طلاب  باختفاء  لمتورطــين  الوصول  حاولوا  صحافيين 
جامعيين في الدولة. ونشــر في عام 2018  أن الشــركة 
أدارت مفاوضات لبيع برنامج التجســس للسعوديّة، 
وبعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشــقجي يعتقد ان 
المخابرات السعوديّة اســتعملت برامج الشركة لتعقب 

مناهضي النظام في الدولة.

رئيس الموساد : تركيا أخطر من إيران

وفي ســياق التطبيع رأى رئيس » الموســاد« يوسي 
كوهين ان تركيا تحت حكم رجب طيب إردوغان، تُشكّل 

خطرا أكبر على إسرائيل من إيران. 
ونقلت »أي 24« عن الصحافــي الألماني روجر بويز، 
المحرر السياسي لصحيفة »تايمز أوف لندن« القول ان 
كوهــين  »نطق« بهذا التصريح قبل نحو20  شــهرًا، في 
محادثة مع مسؤولين من مصر والسعودية والإمارات، 
وقال لهم إن »القوة الإيرانية هشة لكن التهديد الحقيقي 

يأتي من تركيا«.
وأوضح بويز في تحليله أنه »كان من الرائع ســماع 
ذلــك من رئيس وكالة الاســتخبارات، الذي كان العقل 
المدبر لســرقة أجــزاء كبيــرة من الأرشــيف النووي 

الإيراني من مستودع في وسط طهران«.
وتابــع: »ومع ذلك، لــم تكن وجهة نظــر كوهين أن 
إيران ســتتوقف عن أن تكون تهديدًا يوميًا، ولكنه رأى 
أنــه يمكن إيقافه مــن خلال العقوبــات، وحظر توريد 
الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمليات 
السرية« مشــيرا إلى أن »دبلوماســية تركيا القسرية 
والمجازفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تُشكّل نوعًا 
مختلفًا من التحدي للاستقرار الاستراتيجي في الشرق 

الأوسط » .
وعدد بويز في تحليله بعض أنشطة تركيا: المواجهة 
الإقليمية بشــأن موارد الغاز والنفط في شــرق البحر 
المتوســط، والتدخل العسكري في ليبيا، والصراع ضد 
الأكراد في شــمال سوريا والعراق، وعلاقاتها المتشعبة 

مع حركة حماس.

استمرار الأوضاع المأسوية وتوقف محطة الكهرباء

الوسطاء يكثفون الاتصالات لاستعادة الهدوء في غزة 
وزيارات ميدانية متوقعة لتجنب المواجهة... والاحتلال يقرر تشديد الحصار 

غزة ـ »القدس العربي«:
على قــدم وســاق تتواصل جهود الوســطاء 
إلى  الهادفة  المصريــين والقطريين والأمميــين 
استعادة الهدوء في غزة، وتنفيذ بنود التهدئة، 
في ظــل تنامي المخاوف من اندلاع موجة تصعيد 
عســكري، قد تعقد الأمور بشكل أكبر، وذلك بعد 
تحذير الفصائل المسلحة للاحتلال من أنها سترد 
على كل قصف يســتهدف القطاع، وأنها لن تقبل 
تضاعفت  مواطــن،  مليوني  حصار  باســتمرار 
مأساتهم الإنسانية مع اســتمرار انقطاع التيار 

الكهربي بفعل الحصار لغالبية ساعات اليوم. 
ويتردد أن بعضا من وســطاء التهدئة الذين 
يجرون اتصالات عن بعد، من المحتمل أن يلتقوا 
قيادات من الطرفين، على غــرار ما قام به الوفد 
الأمني المصري الأســبوع الماضي، حين زار غزة، 
ونقل رســالة تحمل مطالب حركة حماس لإنهاء 
التوتر، إلى قادة الاحتلال، التي اشــتملت على 
التهدئة  بتفاهمــات  الخاصة  البنــود  من  جملة 

السابقة. 
وذكرت تقارير إســرائيلية أن هناك ترتيبات 
لقيام الســفير محمد العمــادي، رئيس اللجنة 
القطريــة لإعمار غــزة، بزيارة القطــاع، لتفقد 
المشــاريع القطرية، وكذلك إجراء محادثات من 

أجل عودة التهدئة خلال الأيام المقبلة. 
وكان العمادي قد كشف في تصريح صحافي 
قبــل أيــام، أن دولة قطــر تبذل جهــودا مكثفة 
لاحتــواء التصعيــد المتدحرج في قطــاع غزة، 
بالتوازي مــع الجهود المتواصلة لتخفيف الأزمة 

الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. 
وقال الســفير العمادي إن »اتصالات قطرية 
مكثفــة بُذلت خلال الســاعات الماضية ولا تزال 
متواصلــة علــى أعلى المســتويات ومــع كافة 
الأطراف لاحتواء التصعيــد وتجنيب المزيد من 

الأزمات الإنسانية«. 
وحاليا يحاول الوسطاء من خلال الاتصالات 
التــي تجرى بشــكل يومي، الحفــاظ على عدم 
تطور الأمور الميدانية، وخفض مســتوى التوتر 
على قدر المستطاع، خاصة وان هناك تحضيرات 
في غزة وتل أبيب، تشــمل الاستعداد العسكري 

لمواجهة مسلحة، قد تنفجر في حال بقيت الأمور 
على ما هي عليه. 

وتؤكد مصادر فصائلية أن هناك حالة تشدد 
حول تطبيــق البنود التي قدمت عبر الوســيط 
المصــري، وأن أحدا فــي غزة لا يمكنــه القبول 
من جديد بتلكؤ الاحتلال، الذي يســعى لفرض 
معادلة »الهدوء مقابل الهدوء« وهو أمر ترفضه 
الفصائل، التي تطالب بثمــن مقابل ذلك الهدوء 

يكون من خلال فك حصار غزة. 
وأشــارت لـــ »القــدس العربــي« أن جملة 
كررها  التي  الأخيــرة  الإســرائيلية  التهديدات 
قــادة الاحتلال علانيــة عبر وســائل الإعلام، 
وما  الجيش،  لقــادة  العســكرية  والاجتماعات 
تلاها من الإعلان عن نشــر مزيــد من منظومات 
»القبة الحديدية« لا تخيــف المقاومة، ولن تؤثر 
على موقفهــا، وأنها ردت على تلــك التهديدات، 
ليس فقط برســائل عبر وســطاء، ولكن بشكل 
عملــي، حين أعلنــت أنها ســترد وفــق قاعدة 
في  ســتكرر  معادلة  وهي  بالقصــف«  »القصف 
حــال تغــول الاحتلال علــى غــزة وأهلها، بما 
يشمل تشــديد الحصار، حسب ما أعلنت الغرفة 

المشتركة لفصائل المقاومة. 
وتوضح المصــادر أن مطالب غزة التي أبلغت 
للوســطاء، وســلمتها قيــادة حركــة حماس 
عبــر الوفد المصــري، كانت واضحــة، وتهدف 
بالأســاس لإزالة الحصار عن القطــاع، وإنهاء 
معاناة مليوني مواطن يواجهون زيادة خطيرة 
في معدلات الفقر والبطالة، وتشــدد أيضا على 

ضرورة تطبيق بنود تفاهمات التهدئة. 
المقابل، شــددت ســلطات الاحتلال يوم  في 
أمس من حصارها المفــروض على غزة، وقررت 
وقف إدخال جميع السلع والبضائع للقطاع عدا 
الغذائية والطبية فقط، وذلــك بعد أن كانت قد 

منعت قبل أكثر من أسبوع إدخال الوقود. 
وكانت الغرفة المشــتركة لفصائل المقاومة قد 
أعلنت في بيــان لها، رفضها لاتخــاذ الاحتلال 
الأدوات  مــن  وغيرها  الحارقــة«  »البالونــات 
»ذريعة« لقصف مواقع المقاومة، وجاء في بيانها 
متوعدة »لن نســمح للعدو باســتمرار الحصار 
الظالم على شــعبنا، ومن حق شــعبنا التعبير 

بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار« 
وهددت بالرد على أي قصف إسرائيلي. 

وواصلت المجموعات الشبابية إطلاق دفعات 
مــن »البالونــات الحارقة« على المســتوطنات 
الإســرائيلية القريبة من حدود القطاع، محدثة 
عشــرات الحرائق فــي مناطق الغــلاف، ومن 
المتوقــع أن تزيد تلــك المجموعات مــن عمليات 
إطلاق البالونات وتصعيد »الوســائل الخشنة« 
في حــال لم تقــم ســلطات الاحتــلال بإنهاء 
الحصار، خاصة مع زيادة المآســي الإنســانية، 
بســبب توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، 
جراء نفاد الوقود بســبب إغلاق الاحتلال معبر 

غزة التجاري. 
ورســميا جــرى إبلاغ الوســطاء بــأن تلك 
الوسائل الشــعبية لن تتوقف حتى يتم انتزاع 
قبول الاحتلال بتطبيق بنود التفاهمات السابقة 
التي جرى التأكيد عليها خلال جولة للوســطاء 
العام الماضي، وتشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية 
كبيرة في قطاعات المياه والكهرباء، ومشــاريع 

تشغيل تحد من نسب الفقر والبطالة. 
وحســب الاحتــلال أطلقت من غــزة خلال 
الأسبوع المنصرم ثماني عشرة قذيفة، فيما أدت 
»البالونات الحارقة« إلى نشوب خمسة وثلاثين 
حريقا فــي محيط القطــاع يوم الســبت فقط، 
وألحقت أضرارا فــي الحقول، مشــيرا إلى انه 
قام بنصب بطارية أخرى لـــ »القبة الحديدية« 

تحسبا لأي تصعيد. 
جديــر ذكــره أن قــادة الاحتــلال واصلوا 
تهديداتهم لقطاع غزة، وبعد الكشــف عن نشر 
المزيد من منظومة »القبــة الحديدية« لاعتراض 
المقاومة، قــال وزير الجيــش بيني  صواريــخ 
غانتس خلال جلســة لتقييــم الوضع في ضوء 
الأحداث مع غزة إن جيشه »سيهاجم المهاجمين 
وســيلحق أضــرارا بالغــة بهــم« فيمــا أعلن  
أفيف  الجنــرال  الاحتلال  جيــش  رئيس أركان 
كوخافي، عن خطة اســتعداد الجبهة الجنوبية 

لكل السيناريوهات المحتملة مع غزة. 
وفي هذه الأوقات تشــتد الأزمــة التي خلفها 
انقطــاع التيــار الكهربائــي عن غــزة لغالبية 
ســاعات اليوم، حيث لا يصل التيار سوى أربع 

ســاعات على أحســن تقدير، بعد توقف محطة 
توليد الكهرباء، بسبب نفاد وقودها الذي يدخل 
من المعبر التجاري الذي تغلقه إسرائيل منذ أكثر 

من 12 يوما. 
وطالــت أزمة انقطــاع التيــار الكهربائي كل 
مناحــي الحياة، مــن منــازل، وورش صناعية 
وتجارية، علاوة علــى أثرها الخطير على حياة 

المرضى والأقسام المهمة في وزارة الصحة. 
وأكد الدكتور عبد الســلام صبــاح مدير عام 
المستشفيات في وزارة الصحة، أن انقطاع التيار 
الكهربائي لفترات طويلة ســيؤثر بشــكل كبير 
على العمليــات الجراحية المجدولة في أقســام 
العمليــات التي يبلــغ متوســطها 3864 عملية 

شهرياً في المستشفيات.
 وبين أن ذلك سيشــكل خطــرا على المرضى 
فــي أقســام العناية المركــزة التي تبلغ نســبة 
انشــغال الأســرة فيها 84 %، هــؤلاء المرضى 
الذين يعيشــون على أجهزة التنفس الصناعي، 
والأجهزة الأخرى وبدونها يكون الموت الحقيقي. 
وأوضح أيضــا أن انقطاع التيــار الكهربائي 
ونقص الوقود سيؤثران بشكل كبير على أقسام 
غسيل الكلى في مستشفيات القطاع التي يتوافر 

فيها فقط 131 جهازا. 
وأكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجهة الحصار أن مصانع غزة قلصت من عملها 
وطاقتها الإنتاجية إلى 20 % بســبب استمرار 
الحصــار الإســرائيلي للعام الرابع عشــر على 
التوالي، وأزمة الكهرباء الأخيرة، وضعف القوة 

الشرائية.
 وشــدد على ارتفاع عدد العمال الُمعطلين عن 
العمل إلى أكثر من 320 ألف عامل بسبب الحصار 

والأزمات المتتالية. 
وأكد أن إغلاق المعابر تســبب بانعكاســات 
خطيرة على غزة من حيــث تصاعد حدة الأزمة 
الإنســانية، حيث توقفت محطة توليد الكهرباء 
الوحيدة منذ أربعة أيام، ودخل القطاع في أزمة 
إنسانية جديدة خانقة تطال مليوني فلسطيني 
في كافــة مناحي الحياة، مطالبــا بتدخل جميع 
الدول المعنية والمؤسسات والأمم المتحدة لإنهاء 

الكارثة. 

نسبة التعافي ترتفع وحالات وفاة في صفوف الجاليات 
استمرار تسجيل مئات الإصابات بكورونا في الضفة...

ولجان حكومية تبحث سبل انطلاق العام الدراسي الجديد 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
 

تــزداد المخاوف لــدى الجهات الرســمية من 
»كورونا«  بفيــروس  الإصابات  وتيــرة  تصاعد 
بســبب عدم تقيــد الناس بإجراءات الســلامة، 
خاصــة مع قرب انطلاق العام الدراســي الجديد 
الشهر المقبل، بعد انتهاء فترة الدراسة التكميلية 

الحالية. 
وأعلنــت وزيرة الصحة الدكتــورة مي الكيلة 
تسجيل 740 حالة تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس 
كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت 
326 إصابــة جديــدة فــي محافظــات الوطن. 
وأضافت أنه جرى تســجيل خمس حالات وفاة 

خلال تلك المدة. 
إلى أن الإصابات الجديدة توزعت  وأشــارت 
كما يلــي: محافظة الخليل )176( محافظة نابلس 
)19( محافظــة بيت لحــم )34( محافظة قلقيلية 
)26( محافظــة رام الله والبيــرة )31( محافظة 
 )4( طولكــرم  محافظة   )21( والأغــوار  أريحــا 
محافظة ســلفيت )2( محافظة جنين )2( محافظة 
طوبــاس )1( ضواحي القدس )10( فيما لم تصل 
أي تحديثات جديــدة بخصوص الحالة الوبائية 

لمدينة القدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 
التعافي  نســبة  أن  الصحة  وزيرة  وأوضحت 
بلغــت .364 %، فيمــا بلغت نســبة الإصابات 
النشــطة  .235 %، وحالات الوفــاة.50 % من 
مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، ولفتت إلى 
وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 

مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
الصحــة  وزارة  باســم  الناطــق  وتوقــع 
الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة، ارتفاع أعداد 
بالفيــروس في الضفــة نتيجة حالة  الإصابات 
»اللامبالاة« وعدم التــزام المواطنين بالإجراءات 
الصحية، داعيا الجهات الحكومية المختصة للقيام 
بإلزام المواطنــين، لافتا إلى أن رئيــس الوزراء 
محمد اشــتية شــكل لجنة لمتابعة التزام الأهالي 

بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. 
وأوضح أن الالتــزام »لا يعني قطع الأرزاق بل 
القيــام بالتعليمات والتعقيمــات اللازمة« وكان 
بذلك يرد على التخوفــات بأن تفضي الالتزامات 
لوقف العمل بالكثير مــن المجالات التجارية على 

غرار الوضع السابق. 
وأشــار إلى أن أعداد المصابين سترتفع خاصةً 
مع عدم وقف المناســبات وخــروج المواطنين في 
الازدياد  للداخل المحتل، وقال »ســيكون  الأعياد 
أقوى وأقوى وسترتفع بذلك أعداد حالات الوفاة 
مع دخــول الموجة الثانية من الوبــاء كما أعلنت 

منظمة الصحة العالمية«. 
ولفت الشــخرة إلى أنه ومع قرب دخول فصل 
الشــتاء تكون هناك حــالات إنفلونــزا عادية، 
ووجود الإنفلونزا العادية ووجود »كورونا« في 
آن واحد سيتســبب بالكثير من المعاناة، مشيرا 
إلــى أن المصابين يأتون للمشــافي بعد أن يكون 
الفيــروس قد تفشــى في أجســادهم وهذا يعقد 
الأمور، مطالباً المواطنــين بالتوجه فوراً للطواقم 
الطبية في حالة الشــعور بأي أعــراض لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة. 
وحول بــدء العام الدراســي الجديد، أوضح 
الشــخرة أنه تتــم متابعة الوضع فــي المدارس 
وتنفيــذ البروتوكــول الصحي، مشــيراً إلى أن 
بقي أســبوعان على بدء العام الدراسي رسمياً، 
والــوزارة تقــوم بكافــة الإجــراءات الواجب 
اتخاذها، لافتا أيضا إلى وجود اجتماعات يومية 

تعقد لبحث هذا الأمر. 
وفي هذا السياق، دعت وزارة الصحة من خلال 
الذين يدرسون  الطلبة  نشــرة توعوية جديدة، 

حاليــا وفق نظــام اســتكمال العام الدراســي 
المنصرم، الذي تعطلت فيه الدراسة منذ منتصف 
فصله الثانــي، بتعقيم اليدين بمــواد الكحول، 

للمساهمة في تجنب الإصابة بالفيروس. 
فلســطينيين  مســؤولين  أن  بالذكر  وجديــر 
اشــتكوا مــرارا مــن عــدم التــزام المواطنــين 
بالإجــراءات الوقائيــة التــي وضعتهــا وزارة 
الصحة مــع بدايــة الأزمة، التي تشــمل ارتداء 
الكمامات والقفازات الطبية، وتقليل الازدحام في 

الأماكن العامة والأسواق. 
وفي غزة، تواصل الطواقم الطبية والشرطية 
المختصة، التعامل بحذر شــديد مع الموجدين في 
مراكز الحجر الصحي الإلزامي، وغالبيتهم قدموا 
مؤخرا من مصر، خلال فتح معبر رفح اســتثنائيا 
لمدة ثلاثة أيام، خاصة بعد اكتشاف عدة إصابات 
بفيروس »كورونــا« في صفوفهــم، حيث جرى 
تحويل المصابين من تلك المراكز إلى مشفى العزل 

الصحي.
وقــال الناطق باســم وزارة الصحة أشــرف 
القــدرة، إن المســتضافين في مراكــز الحجر بلغ 
عددهــم 2231، وأن إجمالــي العــدد التراكمــي 
للمصابــين منذ شــهر مــارس/ آذار الماضي، بلغ 
109 مصابين، تعافي منهــم 72 حالة، فيما لا تزال 
هناك 36 حالة نشــطة، وتوفيت حالة واحدة من 

المصابين. 
وأشــار إلى ان طواقم الطب الوقائي المختصة 
تجري فحوصات لمســتضافين في مراكز الحجر 

الصحي الإلزامي للتأكد من سلامتهم. 
وكان نائب مدير عام الرعاية في غزة الدكتور 
مجدي ضهير، قــد قال إن أطقم الطــب الوقائي 
الخمســة الموزعة على قطاع غزة تقــوم بعملها 

ومتابعة الحالات وتقصي المخالطين.
 وذكر أن الفريق يقوم بسحب العينات لجميع 
المستضافين بالحجر مرتين على الأقل خلال فترة 
اســتضافتهم، لافتا إلى انه يتم الســحب خلال 
هذه الفترة لأي شــخص قد تظهــر عليه بعض 
مع  المســتمر  التنســيق  إلى  منوها  الأعــراض، 

المستشفيات وأماكن الحجر والحدود والمعابر. 
إلى ذلك وزعــت وزارة التعليم في غزة ألعابا 
وأدوات للدعم النفســي على 250 طالبا وطالبة 
من المستضافين في مراكز الحجر الصحي، وذلك 
ضمن عمل الوزارة لتقديم خدمات الدعم النفسي 
للطلبة المســتضافين في مراكــز الحجر وعددهم 

250 من سن 6 -16 سنة. 
وقالــت الــوزارة إنها جهزت اليــوم حقائب 
بها ألعاب وأدوات للدعم النفســي يســتخدمها 
الأخصائيون فــي عملهم مع الطلبــة، لافتة إلى 
ان  أخصائيي فريق الدعم النفســي ســيقومون 
بالتواصــل مع الطلبــة وتنفيذ جلســات الدعم 

النفسي لهم. 
وأعلنــت وزارة الخارجيــة عــن ارتفاع عدد 
حــالات الوفاة بــين الجاليات الفلســطينية في 
مختلف دول العالم بفيروس »كورونا« إلى 229 
حالة، بعد تســجيل وفاة جديدة في السعودية، 
للمواطن عبد الكريم ســليم سعيد البرقوني )77 
عاما( دون تسجيل إصابات جديدة، لتبقى 5002 

حالة والتعافي 1851.  
بدوره، أشــار فريق العمــل المختص بمتابعة 
أوضاع الجالية في الولايــات المتحدة، إلى عدم 
تســجيل أي حالة وفاة في صفوف الجالية هذا 
اليوم ليســتقر العدد عند  72حالــة، إضافة إلى 
عدم تســجيل أية إصابة ليبقى عــدد الإصابات 

 .2797
وأعلن فريق العمــل المختص بمتابعة رحلات 
الإجــلاء فــي وزارة الخارجية، وســفارة دولة 
فلســطين لــدى الأردن، عن تغييــر موعد رحلة 
الإجلاء مــن فرانكفورت من يوم 29 من الشــهر 

الحالي، إلى يوم الـ 30 منه وفي الموعد نفسه. 

رئيس الموساد يوسي كوهين

مزيد من الحرائق يلتهم مناطق في مستوطنات غلاف غزة
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النيابة اعتبرته تطاولا على القضاء والمدونون طالبوا بطرده

موريتانيا: ضجة تسببها تصريحات محام فرنسي استقدمه الرئيس السابق للدفاع عنه
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تواصلت أمس فــي موريتانيا تنديدات ومطالبات بطرد 
المحامي الفرنسي ديفيد راجو الذي يوجد في نواكشوط منذ 
أيام ضمن فريق يســتعد للدفاع عن الرئيس السابق محمد 
ولد عبد العزيز المعتقل في تحقيقات قضائية حول عمليات 

فساد ونهب متهم بها في ملف أحاله البرلمان للقضاء.
ويأتي ذلك بعد إدلاء المحامي راجو بتصريحات اعتبرت 
»وقحة« وأثــارت ضجة كبيرة في موريتانيــا، أكد فيها أن 
»اعتقال الرئيس الســابق اعتقال خارج عن القانون« و»أن 
المختص بمحاكمتــه هو محكمــة العدل الســامية وحدها 
بصفته رئيسياً سابقاً« مطالباً »بإطلاق سراحه فوراَ ودون 

تأخير«.
وأكدت النيابة العامة، في بيان ردت فيه على تصريحات 
المحامي الفرنسي، أن »القضاء الموريتاني قضاء مستقل، ولا 
يسمح نهائياً بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع 

ذلك«.
 وأضافت: »أدلــى محاميان أجنبيان متعهدان في الدفاع 
عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائياً، 

بتصريحات صحافية، تضمنت مغالطات وتجاوزات«.
وقالت: »إن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا 
وبأدبيات  الموريتانية،  بالقوانين  الحرفي  التقيد  تستوجب 
وأعراف المهنــة، كما أن حقــوق الدفاع المصانــة، لا يمكن 
استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة 
القانــون الموريتاني، وأن أي تجاوز في الاتجاه ســيواجه 

مرتكبه جنائياً، وبالصرامة التي يقتضيها المقام«.
»هذا وتؤكد النيابــة العامة، يضيف البيــان، أن الدفع 

بالحصانة وغيره مــن الدفوع يقدم فــي مواقيت إجرائية 
محــددة أمام المحاكــم المختصة، وأن القضــاء هو الضامن 
لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيهاً 

من أحد«.
واســتمرت أمس في موريتانيا تعليقات كبار الساســة 

والمدونين على تصريحات المحامين الفرنســيين، حيث علق 
عليها القاضي محمد المختار فقيه قائلًا: »لا تنشــغلوا كثيراً 
بتتبع سقطات محام فرنسي مستورد دفعه الغرور، وبعض 
الشــهية ليزل لســانه فتخونه حصافة وصرامة القانوني 

المتمرس فيسمي الأشياء بغير أسمائها«.

وقال: »لا تنشغلوا بمحام تخونه العبارة فيسمي مقابلة 
وكيل الجمهورية بـ»جلسة استماع« مع وكيل الجمهورية!«.
وعلق المفكر الإســلامي محمد جميــل منصور على هذه 
القضية، قائلًا: »ظهرت صفات التكبر والغطرسة والتحدي 
فــي حديث وتصرفــات المحاميين الفرنســيين اللذين قدما 
للدفاع عن الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، ويلزم 
أن يشــعر المعنيان أن موريتانيا لم تعد مستعمرة فرنسية، 
وأنهمــا ليســا ســوى محاميين فــي ملف أحالتــه الجهة 
التشريعية بعد تحقيق برلماني شهد له بالإتقان والفنية إلى 
السلطة القضائية، وأنهما ليســا جهة التفسير والتأويل لما 
غمض أو التبس من القانون الموريتاني، إن كان ثمة غموض 

أو التباس«.
أما محمد الأمــين فاضل فكتب عن هــذه القضية، قائلًا: 
»ليعلم ديفيد راجو بأنه مجرد محام فرنسي مغمور متعاقد 
مع رئيس ســابق، ولا يجوز له، بــأي حال من الأحوال، أن 
يتحدث عن قضائنا بلغة مســتفزة كتلــك التي تحدث بها 
في مؤتمــره الصحافي الــذي نظمه داخل منــزل الرئيس 

السابق«.  
وقــال: »بأي حــق يســيء هــذا ال »ديفيــد راجو« 
لقـــــضائنا، فيصــف ما جــرى حتى الآن بأنــه »مهزلة 
قضائية«؟ وبــــأن توقيف الرئيس الســابق يشكل خرقاً 
سافراً للدســتور الموريتاني، وبأن الرئيس السابق يتمتع 

بالحصانة«. 
وأضــاف: »كان على ديفيد راجو أن يـــــتقدم بحجج 
قانونيــة للرد علــى الخبير القانوني محمــد محمود ولد 
محمد صالــح، الذي فصل فــي الأمر، وقد قــال في ندوة 
اســتضافته فيها حملة »معاً لمحاربة الفساد« بأن الأفعال 
المندرجة في الصلاحيات الدستورية للرؤساء لا يمكن أن 
يسألوا عنها عندما يغادرون السلطة إلا في حالة الخيانة 

العظمى وأمام محكمة العدل السامية، أما الأفـــــعال التي 
لا علاقة لها بالصلاحيات الدستورية لرؤساء الجمهورية، 
فهذه يمكن أن يســأل عنها أي رئيس ســابق أمام القضاء 
العادي«.وبخصوص ما أكده ديفيد راجو من أنه سيحتج 
أمام السلطات الفرنسية، تســاءل المدون الأمين الفاضل، 
قائلًا: »هل الحكومة الفرنسية هي التي بعثت دافيد راجو 
ليدافع باســمها عن الرئيــس الموريتاني الســابق؟ فإذا 
كان الأمــر كذلك فمن حق ديفيد راجو أن يبلغ الســلطات 
الفرنســية بأية عراقيل يلقاها خلال تأديتــه لهذه المهمة 
التي كلفته بها الحكومة الفرنسية، أما إذا كان قد جاء هنا 
في إطار عقد خاص للدفاع عن زبــون يحمل صفة رئيس 
سابق، ففي هذه الحالة فسيكون السؤال المطروح: ما دخل 

الحكومة الفرنسية في هذا الموضوع؟
وأضــاف: »لم تتوقف أخطاء ديفيد راجو عند هذا الحد 
بل طلب من رئيس الجمهورية أن يتدخل في ملف قضائي، 
وأن يأمر بشــكل فوري بإطلاق ســراح الرئيس السابق، 
وهل يســتطيع أن يطلب من الرئيس الفرنسي أن يتدخل 
في ملف قضائي؟ ولمــاذا يتجاوز ديفيــد راجو كل حدود 
اللباقة والضيافة فيتحدث عنا ومن داخل بلدنا بهذه اللغة 
الاستفزازية، التي لا تخلو من نبرة استعلاء واستعمار؟«.
وكتــب النائــب البرلمانــي شــيحان بيبــه: »تعــود 
الفرنســيون أن يحظوا فــي بلادنا بكثير مــن الاحترام 
والتقدير، لكن بعضهم ظنه تبعية وضعفاً فأصبح يتحدث 
بتكبر واستـــــعلاء، وهذا ما يفســر كلام الـــمحاميين 
الفرنسيين، ولذا يــــجب أن يتعلما الأخلاق أولًا والسلوك 
اللازم للأجنبي في بلادنا، وأن يدرســا المساطر القانونية 
الموريتانية الخاصة، وإن أرادا الحديث فبتواضع وتحفظ، 
وليتأكدا أن موريـــتانيا لم تعد من أراضي فرنسا ما وراء 

البـــحار«. 

المنظومة الصحية لم تعد قادرة على استيعاب المصابين والحل المتوفر الآن هو التقيد بالتدابير الوقائية

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 1537 إصابة و30 وفاة بالفيروس
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تواصــل الإصابــات بفيــروس كورونــا 
المســتجد بالارتفــاع في المغــرب ومعها عدد 
الوفيــات نتيجة الإصابة، وتجد الســلطات 
نفسها أمام خيار العودة إلى الإغلاق الشامل، 
لأن مــا يعتقد أن توســع انتشــار الفيروس 
وارتفــاع إصاباتــه ووفياته يعــود إلى رفع 
الحجر الجزئي الذي شــهدته البلاد منتصف 

تموز/ يوليو الماضي.   
الأحد،  أمــس  الصحــة،  وزارة  وكشــفت 
جديــدة  مؤكــدة  إصابــة   1537 تســجيل 
لتصل  الماضية،  ساعة  الـ24  خلال  بالفيروس 
الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 52.349 في 

المغرب.
وأفادت الوزارة أن الفترة نفسها سجلت 30 
حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 

.888
وكانت وزارة الصحة كشــفت أمس الأول 
الســبت، عن تســجيل 1565 إصابــة مؤكدة 
جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة السابقة، 
السبت  للوزارة  الرســمية  المعطيات  وأفادت 
بأن الفترة نفســها عرفت تســجيل 41 حالة 

وفاة جديدة.
وقالت الوزارة الســبت، في بلاغها اليومي 
إن  المغــرب،  في  الفيــروس  تطــورات  حول 
معــدل الإصابة بفيروس كورونــا قد بلغ 4,3 
حالات لكل مئة ألف نسمة، بعد تسجيل 1565 
إصابة مؤكدة جديدة، ونسبة الفتك الإجمالية 
وصلت 1,7 في المئة نتيجــة 41 وفاة إضافية 
رفعت حصيلة الوفيــات إلى 858، وذكرت أن 

»هذا المعدل ســيرتفع بشــكل تدريجي إذا ما 
استمرت الأمور على ما هي عليه«.

الوطني  المركز  منســق  المرابط،  معاذ  وأكد 
لعمليــات طوارئ الصحة العامــة، أن »الحل 
المتوفر حالياً والفعال هــو الالتزام بالتدابير 
الوقائيــة«، وأن هنــاك مجهــوداً يبــذل في 
التشــخيص والعــلاج، بينما عــدد الحالات 
النشطة يعرف ارتفاعاً ليصل معدلها التراكمي 
إلى 41,1 حالة لكل مئة ألف نســمة، وبلغ عدد 
أقســام  بمختلف  حالة   186 الحرجة  الحالات 

العناية المركزة والإنعاش.
البيضاء ســطات تحتل  الدار  وبقيت جهة 
المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المسجلة 
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ وبلغت 
405 حالات من بينها 337 فــي الدار البيضاء 
و24 فــي الجديــدة و13 فــي النواصــر، و8 
في برشــيد و7 حــالات في المحمديــة ومثلها 
بالســطات، و5 فــي مديونــة بالإضافة إلى 

حالتين بكل من في بن سليمان وسيدي بنور.
وتم تصنيف جهة مراكش آسفي في الرتبة 
الثانية بتسجيلها 391 حالة جديدة؛ من بينها 
289 حالة في مراكش و73 حالة في الحوز، و13 
في الصويرة ثم 6 حالات في قلعة السراغنة، 
و4 في اليوســفية و3 في آسفي، وحالتان في 
شيشــاوة و1 على مســتوى إقليم الرحامنة، 
بينما جهة فاس مكنــاس ضمن الرتبة الثالثة 
بـ 280 حالــة من بينها 85 في فــاس و70 في 
تازة، و56 في صفــر و31 في مكناس، و24 في 
الحاجب و9 حالات في بولمان و3 في افران و2 

في تاونات.
فــي الرتبــة الرابعــة جهة الرباط ســلا 
القنيطرة بـ129 حالة إصابة مؤكدة؛ من بينها 
43 حالة في سلا و34 بالقنيطرة و29 حالة غفي 

الصخيرات تمــارة، و16 حالة فــي العاصمة 
الرباط و4 في الخميسات، وحالتان في سيدي 
قاسم وحالة في سيدي سليمان، وبعدها جهة 
في ني ملال خنيفرة التي ســجلت 128 حالة؛ 
50 منهــا في في نــي ملال و35 فــي خريبكة، 
و23 في خنيفــرة و12 في الفقيه في بنصالح، 
و8 في أزيلال، متبوعة في جهة طنجة تطوان 
الحســيمة التي عرفت 110 حالات حديثة؛ من 
بينهــا 58 في طنجة و16 في الحســيمة، و15 
في تطوان و11 في شفشــاون، و6 في المضيق 

الفنيدق و4 اكتشفت في العرائش.
وســجلت جهــة ســوس ماســة 40 حالة 
مــن بينها 34 حالــة في أغاديــر ادوتنان و3 
بتارودانــت وحالتــان في انــزكان، وحالة 
باشــتوكة ايت باها، تليها جهة الشرق بـ33 
حالة من بينها 11 حالة فــي الناظور و10 في 
وجدة انجاد، و8 في جرســيف وحالتان في 
بــركان، وحالة فــي كل من فكيــك وجرادة، 
بينممــا جهة درعة تافيلالــت عرفت بروز 24 
حالة جديــدة؛ من بينها 23 فــي ورزازات و1 
في زاكــورة، أما جهة الداخلة واد يالذهب فقد 
عرفت 16 حالــة إضافية، ثم جهة كلميم وادي 
نــون بـ6 حــالات؛ 3 في ســيدي افني و2 في 
طانطان و1 في كلميم ثم جهة العيون الساقية 

الحمراء بـ3 حالات كلها في إقليم السمارة.
وفــي تحليــل المعطيــات الرســمية قالت 
الــوزارة في بلاغهــا إن نســبة التعافي من 
الجائحة محددة في 68,96 في المئة بعد شفاء 
841 و35.040 في المجموع، ونسبة الفتك 1,69 
في المئة بمجمــوع 858 وفاة، أمــا عدد متلقي 
العلاجات من »كوفيــد-19« في المملكة يصل 
حاليــاً إلى 14.914.وأعلنــت حركة الممرضين 
 115 تســجيل  عن  بالمغرب  الصحــة  وتقنيي 

إصابة في صفوف هذه الفئة في ظرف أسبوع 
واحــد، متهمة الــوزارة بالتكتــم على العدد 
الحقيقي للمصابين وتفيد المعلومات بأن هناك 
350 حالة مؤكدة لفيروس كورونا في صفوف 

الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب.
ونشرت الحركة لائحة كاملة بأعداد ومكان 
اشــتغال الممرضين وتقنيي الصحة المصابين، 
على صفحتها بفيسبوك. وأكدت أن العشرات 
مــن الممرضــين وتقنيــي الصحة فــي العزل 

الصحي ينتظرون نتائج التحاليل المخبرية.
وتخــوض الحركة سلســلة مــن الوقفات 
الاحتجاجيــة في هــذا الأســبوع، للمطالبة 
بتوفيــر الحماية اللازمة للشــغيلة الصحية، 

والرفع من تعويضات الأخطار المهنية.
مــن جهة أخــرى، قــال الطيــب حمضي، 
الطبيــب والباحــث في السياســات والنظم 
الصحيــة، إن الوضــع الوبائي فــي المغرب 
يدعو للقلق ســواء على المستوى الصحي أو 
المجتمعــي، حيث إن العديد من المؤشــرات لا 
تدعو إلى التفاؤل، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد 
اليومية بالفيــروس بعد أن انتقل  الإصابات 
المغرب من وضع وبائي يتسم بانخفاض عدد 
المصابــين بفيروس كورونــا بحوالي 40 إلى 
60 حالــة إصابة يومية إلــى الألف ونيف من 

الإصابات كل يوم.
واعتبــر حمضــي أن تطور معــدل ارتفاع 
الوباء وارتفاع الحالات الإيجابية المكتشــفة 
ينذر بوقوع كارثة صحية وســقوط المزيد من 
الضحايا، بالنظر إلى انتقال الوضع من حالة 
واحدة في كل مئتي حالة إلى حالة واحدة من 
كل 20 حالة كما أن ارتفاع عدد المتواجدين في 
أقسام الإنعاش، وارتفاع عدد الوفيات، يعتبر 
مؤشــراً آخر يوضح مستوى خطورة الوضع 

الوبائي الذي وصل إليه المغرب.
وأكد حمضــي أن المنظومة الصحية لم تعد 
لهــا نفس القدرة على مســايرة واســتيعاب 
المرضــى، إلى جانب إصابــة الطواقم الطبية 
نفســها بالمرض، الذي انتقل من حالة واحدة 
في اليوم، إلى 10 كل يــوم في صفوفها، وهو 

تطور يدعو فعلًا إلى القلق.
وقال إن المغرب اتخذ إجراءات اســتباقية 
وقويــة فــي المرحلــة الأولــى من انتشــار 
الفيــروس، كمــا كان ملاحظــاً أن المواطنين 
التزموا بالإجــراءات الاحترازية بادئ الأمر، 
وهو ما مكن من تحقيــق نتائج لم تتحقق في 
دول متقدمة، »إلا أنه للأسف تخلى الكثير من 
المواطنين عن التــزام بالإجراءات الاحترازية 
بعد رفع الحجر الصحــي، وتهاون أغلبهم في 

الأخذ بالاحتياطات كارتداء الكمامات والتزام 
التباعد الجسدي، مما أدى إلى انتقال العدوى 

بسرعة كبيرة«.
وأكــد حمضي على أهميــة الحجر الصحي 
في كبح جماح الجائحــة، مبرزاً أن العديد من 
الدراسات والأبحاث أثبتت أن الحجر الصحي 
نظام فعال في الحد من انتشــار الأوبئة، على 
اعتبــار أنه إجــراء للتحكم في عــدد حالات 
الإصابات، وإعطــاء فرصة للباحثين من أجل 
إيجاد لقاح مناســب للفيروس. وأن تطورات 
الوضعيــة الوبائيــة قد تفــرض العودة إلى 
اعتمــاد الحجــر الصحي، في حالــة وصول 
الوضــع مرحلة الانفلات كمــا حصل مثلًا في 
لبنان، وذلك من أجل تجنيب البلاد كلفة غالية 

لا تستطيع تحملها.

اتهام الوزارة بالاستسلام لضغوط لوبي التعليم الخصوصي والأهالي يفضلون تأجيل الدراسة 

»التربية المغربية« تقرر »التعليم عن بعد« في السنة الدراسية الجديدة
الرباط – »القدس العربي«:

تناســلت مواقف وتدوينــات وتعليقات فــي مواقع 
التواصل الاجتماعــي، حول قرار وزارة التربية الوطنية 
المغربية الســبت، بالتعليم عن بعد في السنة الدراسية 
الجديــدة، وتنوعــت ردود الفعل بين من عبــر عن عدم 
وضوح البلاغ، ومن ســخر منه، ومــن اعتبر أن ضبابية 
البلاغ تنبع مــن ضبابية الوضع فــي المغرب، وصعوبة 

إيجاد حل يرضي الجميع، إضافة إلى آراء أخرى.
وقالت الوزارة في بلاغ لها إنها قررت اعتماد »التعليم 
عن بعد« كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي المقبل 
بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، وبكافة المؤسسات 
التعليميــة العمومية والخصوصية ومــدارس البعثات 
الأجنبية، مع توفير »تعليم حضوري« بالنسبة للمتعلمين 

الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة.
وأبدى عبد الغني الراقي، الأمين العام للنقابة الوطنية 
للتعليــم التابعــة للكونفدرالية الديمقراطية للشــغل، 
اســتغرابه من صيغة »التعليم الحضــوري الاختياري« 
التي وردت في  البلاغ، وقال إنها »هجينة وغير واضحة« 
مشككاً في أن الوزير سعيد أمزازاي قد يكون »استسلم« 

لضغوط لوبي التعليم الخصوصي.
وأكد أنه في الوقت الذي كان ينتظر الجميع، من أولياء 
وآباء التلاميذ وأطر تعليمية ونقابات، أن تخرج الوزارة 
للإعلان عن النموذج البيداغوجي الذي ســيتم اعتماده 
خلال الدخول المدرسي المقبل، خرجت هذه الوزارة ببلاغ 
مثير للجدل، ولــم تكن لديها الشــجاعة للقول بنموذج 

معين واحد، بل تركت غموضاً سيكون له تأثير كبير«.
»التعليم  صيغــة  »غمــوض«  مــن  الراقــي  وحــذر 
الحضوري الاختياري« لأنها »ستثير عدداً من الإشكالات 
في المســتقبل، فكيف سيتمكن الأســتاذ أو الأستاذة، من 

الحضوري،  التعليــم  اختاروا  الذيــن  التلاميذ  تدريس 
وفي الوقت نفسه ســيدرس الذين اختاروا التعليم عن 
بعد؟« وقال: »إلا إذا كانت الوزارة ستأمر الأطر التعليمية 
بالتدريس خارج الغلاف الزمني المحدد للعمل، وبالتالي 

فإن الأمر مستحيل لأنه سيكون فوق الطاقة«.
واعتبر العديد من النشــطاء أن الوزارة تقول للأسر 
بطريقة غير مباشرة »دبروا روسكم« أي عليها أن تتحمل 
مسؤولية إرســال أبنائها إلى المدرســة في حال أصيب 
أحدهــم بالفيروس، حيــث إن بلاغ إلقاء للكــرة في يد 

الأولياء، ويعكس تنصل الوزارة من مسؤولياتها.
وأشــار حســن بناجح عضو الأمانة العامــة للدائرة 
السياسية لجماعة العدل والإحســان )أقوى الجماعات 
ذات المرجعية الإســلامية في المغرب، إلى ارتباك الوزارة 
»معادلة غاية في الغرابة تواجهنا بها السلطة: هل نختار 
لأبنائنا الدراســة عن بعد أم نختار لهم الوباء الذي أكد 
بلاغ وزارة التعليم في ديباجته على انتشــاره الكبير.. 

وهكذا اجتمع الارتباك مع انعدام المسؤولية«.
وأثار البلاغ العديد من التســاؤلات بين النشــطاء، 
من قبيل الكيفية التي ســتتعامل بها الــوزارة في حال 
عبــر عدد قليل جــداً من الآباء عن رغبتهــم في تدريس 
أبنائهم حضورياً في مدرســة ما، وما إذا كان الأســاتذة 
ســيحضرون جميعاً لتدريس أربعة تلاميذ فقط، وعلى 
نقيض ذلك، كيف ســيتم التعامل إذا عبرت جميع الأسر 
في مدرسة ما عن رغبتها في التعليم الحضوري، إضافة 
إلى التساؤل عن قدرة المؤسســات على احترام وفرض 
التدابيــر الاحترازية الموصى بها علــى التلاميذ، وقدرة 
الوزارة علــى مراقبة المــدارس بما فيهــا الخصوصية 
ومــدى التزامها بالشــروط الصحية.واعتبروا أن بلاغ 
الوزارة يصب فــي مصلحة مدارس التعليم الخصوصي 
التي ما فتئت تؤكــد على الحكومة ضرورة إقرار التعليم 

الحضوري، والتي ســتلزم الأســر بالتعليم الحضوري 
وفق شــروط »مجحفة« بدأت معالمهــا تتضح من خلال 
بنــود العقد الذي ســتبرمه مع أوليــاء التلاميذ.وكتب 
الناشــط الحقوقي، خالــد البكاري، علــى صفحته في 
»فيســبوك «أن بلاغ وزارة التربيــة الوطنية بعيد عن 
المعقول وعــن القانون كذلك، ويعكــس العبث من جهة 
أن »تقســيم التلاميذ إلى فئتين، فئة ستدرس حضورياً، 
والأخــرى عن بعد، هو ضرب لمبدأ أساســي في القانون 
الإطار، وهــو تكافؤ الفــرص، وخصوصاً بــين تلاميذ 
السنوات الإشــهادية« معتبراً أن »الاســتجابة لطلبات 
أولياء الأمور الذين يريدون تعليمــاً حضورياً لأبنائهم 
مرتبط بتوفر الظروف التي تســمح باحتــرام التدابير 
الاحترازية، هو فقط تمهيد لإقرار التعليم الحضوري في 
القطاع الخاص – وليس أي قطــاع خاص- لأنه المؤهل 
)نظرياً وليس واقعيــاً في غياب المراقبــة( لتوفير تلك 

الظروف«.
وأشــار إلى أن صيغة البلاغ »هي انهــزام أمام لوبي 
المدارس الخاصة التي تبحث عن صيغة تجنبها نزاعات 

مع أولياء الأمور. 
بمعنــى، ليس هنــاك أي مبرر لعدم الدفــع، ما دامت 
التعليم  التعليم الحضوري، وتؤمن  المؤسسة ســتؤمن 
عن بعد، ولن تكون مســؤولة عن اختيارك بين تفضيل 
الوقايــة مــن الوبــاء )التعليم عــن بعــد( أو التعليم 
الحضوري الأفضل بيداغوجيا )مــع إمكانية العدوى(« 
مــا يجعل هذا البــلاغ »طريقاً ســياراً نحو كل أشــكال 
الابتزاز، والتلاعب، وفرض الأمر الواقع، واللامساواة، 

والزبونية«.
واعتبر عــادل بنحمزة، المحلل السياســي والقيادي 
الاســتقلالي، أن مضامين بــلاغ وزارة التعليم باعتماد 
»التعليم عن بعد« »استخفاف بموضوع في غاية الجدية« 

وأن الوزارة دخلت في مرحلة »الارتجال الفج في اتخاذ 
القرارات«. وقال في تدوينة عبر حسابه على »فيسبوك« 
إن نهاية الموسم الدراسي الســابق سجلت ضعفاً كبيراً 
فــي التعليم عن بعد فــي التعليم العمومــي، وإنه كان 
يفترض على الوزارة وهي تخطط للموســم الدراســي 
الجديد أن تأخذ بعين الاعتبار »الجدل حول الخدمة التي 

تقدمها المؤسسات بين الحضوري والافتراضي«. 
وأضاف بنحمــزة أن الوزارة ببلاغها رمت »بكثير من 
عدم الجدية« الكرة للمؤسسات والأسر »فمن يرغب في 
تدريس أبنائــه حضورياً يتحمل مســؤوليته في ذلك، 
ومن يرغب في التدريس عن بعد فله ذلك« وكذلك يسري 
الأمر علــى الأطر التربويــة التي يجب أن تنقســم إلى 
نصفين، الأول يدرس حضوريــاً والثاني عن بعد.وعبر 
العديد من الآباء عن تفضيلهم تأجيل الدخول المدرسي، 
عوضاً عمــا اعتبروه الصيغة المرتبكة لانطلاق الموســم 
المقبــل، فيما أبدى آخــرون رغبتهم ورغبــة أبنائهم في 
التعليم الحضوري، لأنه هو »التعليم الحقيقي« بالنسبة 
لهم.ودفع الموضــوع العديد من النشــطاء إلى التذكير 
بحصيلة التعليم عن بعد خلال الموسم الدراسي الماضي، 
والصعوبات التي واجهتها الأسر الهشة، أو في البوادي، 
خاصة فيما يتعلق بظروف ووســائل التحصيل، إضافة 
إلى أرقام المندوبية الســامية للتخطيــط التي عرت عن 
اختلالات كبيرة سببها التعليم عن بعد، وضعف الإقبال 

عليه في كثير من الأحيان.
واعتبرت العديد مــن الآراء أن الظروف التي يمر بها 
المغرب اليوم، تفــرض اتخاذ مجموعة مــن الإجراءات 
التي لن ترضــي الكثيرين، ولكنها تبقــى هي الحل أمام 
غياب حلــول أخرى أنجــع، داعية الجميــع إلى تقديم 
بعض المقترحات ذات الأثر الأفضل، لأن الانتقاد ســهل، 

والاقتراح صعب.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

عنصران من القوة المساعدة لوزارة الداخلية المغربية 
يطلبان من إحدى النساء الالتزام بالإغلاق التام وعدم مغادرة المنزل

حزب يساري مغربي 
يعبر عن قلقه من هشاشة 

المنظومة الصحية
الرباط – »القدس العربي«:

أعرب الحزب »الاشــتراكي الموحد المغربي )يســار معارض( 
عن قلقه إزاء تردي وهشاشــة المنظومة الصحية في المغرب، وما 
يشكله من تهديد مباشــر لصحة المواطنين، خاصة المصابين منهم 
بالوباء والمخالطين، وهو ما تجسد بشكل خطير بمدينة مراكش، 

واستفحل بمدن أخرى كالدار البيضاء، وطنجة وفاس«.
وانتقد القطــاع الحقوقي للحزب، في بلاغ أرســل لـ»القدس 
العربي« غياب اســتراتيجية حكومية فعالــة وواضحة المعالم، 
لتدبير المرحلة الخطيرة التي تمر منها البلاد، ســواء بالنســبة 
لتدبير الجائحة ذاتها، أو بالنسبة للتعامل مع آثارها الاقتصادية 
والاجتماعية والنفســية، والتي مست عدة شــرائح من المجتمع 

المغربي، لا سيما الهشة منها.
وأضــاف أن القــرارات المتعلقة بتشــديد إجــراءات المراقبة 
والوقاية، تُرافق باســتعراض قوات عسكرية وأمنية، قد لا يكون 
لهــا أي علاقة أو دور في مكافحة الوباء، مســجلًا قصور المقاربة 
الأمنية والاستفراد بســلطة القرار في تحقيق أي نتائج إيجابية 

في محاربة الجائحة.
وانتقد حقوقيو الاشــتراكي الموحد اســتمرار استفراد وزارة 
الداخلية، وبشــكل هامشي وزارة الصحة، بتدبير كل ما له علاقة 
واســتبعاد  الحكومية،  القطاعــات  باقي  وتهميــش  بالجائحة، 
إطارات المجتمع المدني السياسية والمدنية الجادة، محملين وزارة 
الداخلية مســؤولية كل القرارات المرتبطة بالاحتفال بشــعيرة 
عيد الأضحى، وغيرها من الإجــراءات التي أوصلت إلى النتائج 

الكارثية التي نعيش الكثير من تجلياتها اليوم.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق نزيه ومســتقل حول تطور الحالة 
الوبائية في مدينة مراكش، وانهيار الخدمات الطبية بها بشــكل 
كلــي، داعياً إلــى وضع خطة وطنيــة واضحة وفعالــة لمواجهة 
الوضع الخطير لانتشار الوباء وتداعياته، بإشراك كل القطاعات 

الرسمية المعنية ومكونات المجتمع المدني وإطاراته المدنية. 
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الأحزاب السياسية تتريث في اتخاذ موقف نهائي من التركيبة الجديدة لحين الاطلاع عليها

تونس: المشّيشي يعلن تشكيلته الحكومية خلال ساعات...
 والغنوشي يتوقع أن تحظى »حكومة الضرورة« بثقة البرلمان

تونس- القدس العربي« 
من حسن سلمان:

كشــفت مصــادر مقرّبة من رئيــس الحكومة 
التونســية المكلّف، هشام المشيشــي، أن الأخير 
يتجــه للإعلان عــن تشــكيلته الحكومية خلال 
ســاعات، في وقت توقّــع فيه رئيــس البرلمان 
وحركة النهضة، راشــد الغنّوشــي، أن تنال ما 
أسماها »حكومة الضرورة« ثقة البرلمان، لكنه أكد 
في المقابل أن هذه الحكومة ســتواجه صعوبات 
خــلال عملها، كونهــا غير ممثلة داخــل البرلمان 

والطبقة السياسية.
ويُتوقع أن يُعلن المشيشــي خلال الســاعات 
المقبلة عن تشكيلة الحكومة المقبلة، التي أكد زهير 
المغزاوي أمين عام حركة الشــعب، أنها ســتكون 
مصغّرة وتضــم 23 وزيراً فقط، مشــيراً إلى أنه 
اطلع علــى تركيبتها، لكن رفض الكشــف عنها، 
مشــيراً إلى أن القائمة التي تم تســريبها أخيراً 

والمتعلقة بالتشكيلة الحكومية »غير صحيحة«.
وستعقد حركة الشعب خلال ساعات »مجلساً 
وطنياً« مخصصــاً لتحديد الموقــف النهائي من 
حكومة المشيشي، حيث أشار النائب عن الحركة، 
خالد الكريشــي، إلى أن المجلس ينظر أساساً في 

التي ســيعلن عنها رئيس  »استقلالية« الأسماء 
الحكومة المكلّف، لبحــث إمكانية منحها الثقة من 

عدمها.
 من جانب آخر، توقّــع رئيس البرلمان وحركة 
النهضة، راشــد الغنوشــي، أن تحظى »حكومة 

الضرورة« بثقة البرلمان.
وخلال ندوة صحافية، عقدها الأحد في مدينة 
صفاقس، قال الغنوشــي إن حكومة المشيشــي 
ســتنال ثقــة البرلمان، بســبب »تغليــب منطق 
الضــرورة، لأن عــدم نيلها الثقة يمثل مشــكلة، 
كونه ســيترك فراغاً فــي البلاد، كمــا أن منحها 
الثقة يمثل مشــكلة أيضاً لأنها لا تمثــل البرلمان 
والأحزاب السياســية في البلاد«، مشيراً إلى أن 
مجلس شورى الحركة ســيحدد موقفه الرسمي 

من حكومة المشيشي خلال الساعات الُمقبلة.
النـــهضة هي أســـاساً »ضد  وقال إن حركة 
تكويــن حكومة الكفــاءات، بل هي مــع حكومة 
سياســية باعتبــار أن الديمقراطيــة هــي حكم 
فالحكومة  المنتخبــة.  المجالس  وحكــم  الأحزاب 
يجــب أن تعبر عــن توازنات مجلــس النواب. 
ونحن نــرى أن حكومة المســتقلين أو الكفاءات 
ليســت من الديمقراطية وليســت الحل المناسب 
والطبيعــي لأن الحل الطبيعي تشــكيل حكومة 
الكفاءات  حكومة  وتشــكيل  وسياسية.  منتخبة 

أوالمســتقلين هو قــرار اســتثنائي لا ينبغي أن 
يستمر«.

كما نفى، من جهة أخرى، اتهام بعض الأطراف 
لحركــة النهضة بأنهــا متخصصة في إســقاط 
الحكومات، مضيفاً: »ســاهمنا مــرة واحدة فقط 
في ســحبت الثقة من حكومة، هي حكومة إلياس 
الفخفاخ، ولــم نكن بمفردنا. بالمقابل، ســاهمنا 
مع شركائنا في دعم اســتقرار حكومات عديدة. 
بدءاً بحكومتــي الترويكا وحكومة مهدي جمعة، 
ومــروراً بحكومتــي الحبيب الصيــد وحكومة 

الشاهد«.
وأوضح أكثر بقوله: »النهضة عامل اســتقرار 
لتونس وليســت عامــل اضطــراب، لذلك قبلت 
بالمشاركة في حكومة الحبيب الصيد بوزير واحد 

دعماً للاستقرار«.
البرلمانية  والكتل  الأحــزاب  مواقف  وتباينت 
الأخرى من التشــكيلة الحكوميــة المقبلة، حيث 
قال الناطق باســم حزب قلب تونــس، الصادق 
جبنون، إن الموقف النهائــي للحزب من حكومة 
المشيشــي ســيُحدد إثــر إعلانه عــن تركيبتها 
وبرنامجها، مشــيراً إلــى أن الحــزب يعتبر أن 
جزءاً من مسار هذه الحكومة كان إيجابياً »إلا أن 
العديد من النقاط )على غــرار البرنامج( لم يتم 
الإعلان عنها حتى بشكل واضح، كم أن المشيشي 

تأخر في الكشف عن فريقه الحكومي«.
فيما اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي 
نبيــل حجــي أن المشيشــي »ترك الأحــزاب في 
وضعية ضبابية، خصوصــاً أنه لم يعلن للعموم 
إلى حد هــذه اللحظة عن تركيبة فريقه الحكومي 
الوطني  المجلــس  أن  إلــى  مشــيراً  وبرنامجه« 

لحزبه المنعـقد أمـس الأحـد »أمام خيار صـعب، 
وثـــمة إمكانية لاتخاذ موقف نهائي من حكومة 
المشـــيشي أو تأجيل الأمر إلى حين الاطلاع على 

تركيبتها«.
وأضاف: »يُفترض أن إعلان المشيشي تشكيل 
حكومة كفاءات مستقلة أسهل من تشكيل حكومة 

متحزبــة، في ظل غيــاب تجاذبــات وإملاءات 
محددين  أشخاص  تعيين  واشــتراطها  الأحزاب 
على رأس بعض الــوزارات، ورغم مرور 15 يوماً 
من إعلانه ذلك، لم تعلن التركيبة للعموم أو على 
الأقل لم تطلع الأحزاب السياســية على الحقائب 
الاقتصادية  بالتوجهــات  والمعنيــة  الســيادية 

والاجتماعية«.
كما فضّل الحزب الدســتوري الحر عدم اتخاذ 
موقف نهائي من حكومة المشيشــي، قبل الاطلاع 
على تركيبتها، وفق ما أكــد القيادي في الحزب، 
وسام الشــعري، الذي قال إن إمكانية منح الثقة 
للحكومة الجديدة يتوقــف على عدم تضمّنها أي 

أسماء محسوبة على حركة النهضة.
في حــين أكد القيــادي في ائتــلاف الكرامة، 
يسري الدالي، أن الائتلاف لن يمنح الثقة لحكومة 
المشيشي المنتظرة و»سيقف صداً منيعاً ضدها من 
أجل حماية الديمقراطية« مشيراً إلى أن الرئيس 
قيس ســعيد هو من أملى على المشيشــي الفريق 
الحكومي الذي سيقود البلاد في المرحلة القادمة. 
ويُنتظــر أن يعقــد مكتب البرلمان التونســي 
اجتماعاً لتحديد موعد جلسة منح الثقة لحكومة 
المشيشــي، حيث أكدت مصادر برلمانية أن رئيس 
الحكومــة المكلّــف لم يقــم حتى الآن بمراســلة 

البرلمان حول هذا الأمر.

الرئاسي الليبي: لا مكان لمرتكبي الجرائم في العملية السياسية المقبلة
■   ليبيــا- »الأناضــول«: أكــد رئيــس 
الليبيــة،  للحكومــة  الرئاســي  المجلــس 
فايز الســراج،  أهميــة اســتئناف العملية 
السياســية على أســس واضحــة لا مكان 

فيها لمرتكبي الجرائم في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأســه السراج 
بحضــور نائبه أحمــد معيتيــق، وعضوي 
المجلس محمد عماري زايــد وأحمد حمزة، 
غــداة إعــلان الحكومــة الليبيــة، ومجلس 
نواب طبرق، وقفاً فوريــاً لإطلاق النار في 

البلاد.
ووفــق بيان المجلس الرئاســي، تطرقت 
للموقفــن  عــام  »تقييــم  إلــى  المباحثــات 
الإقليمــي والدولــي تجــاه الأزمــة الليبية، 
وتقــديم الشــكر إلــى تركيــا وقطــر لدعم 
موقــف حكومة الوفــاق الوطني )المعترف 

بها دولياً( ومساندة الشعب الليبي«.

وشـــدد المجلس على »أهمـية استئناف 
العملية السيـــاسية على أسـس واضـحة، 
لا مــكان فيهــا لمــن تلوثــت أيديهــم بدماء 
الليبـــين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى 
لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا 

تـنازل عن تطبـيـق العـدالة بحـقهم«.
كمــا أوضــح أن »الانتخابــات البرلمانية 
والرئاســية هــي هدف المجلس الرئاســي، 
للوصـــول إلــى مرحلــة سياســية دائمــة 
مســـتقرة، علـــى أن تجـــرى وفقاً لقـاعدة 

دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون«.
وأشــار إلى »ضرورة اســتئناف الإنتاج 
والتصديــر في الحقــول والموانئ النفطية، 
لدعــم الاقتصاد الليبي وتلبيــة احتياجات 
المواطنن وتخفيف معاناتهم«. فيما أعرب 
عــن تطلعــه أن »يكــون لمصــر دور إيجابي 
خلال المرحلــة المقبل، التي يأمل المجلس أن 

تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام«.
وأكد المجلس الرئاسي أن »الدولة المدنية 
الحديثــة خيــار لا رجعة عنه، مشــدداً على 
موقفــه الثابــت الرافض لعســكرة الدولة، 
وفــاءً لدمــاء الشــهداء واســتجابة لمطلب 
الليبيــن، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها 

وسيادة أراضيها«، وفق البيان ذاته.
الرئاســي  المجلــس  اتفــق  والجمعــة، 
للحكومــة الليبيــة، المعتــرف بهــا دوليــاً، 
ومجلس نــواب طبــرق الداعــم للانقلابي 
خليفــة حفتر، فــي بيانــن متزامنن، على 
الوقــف الفــوري لإطــلاق النــار. والتقــى 
البيانــان في نقاط مشــتركة، أبرزها وقف 
إطــلاق النار، وإجــراء انتخابات رئاســية 
وبرلمانيــة. ولاقى الاتفــاق ترحيبــاً دولياً 
وعربياً واســعاً، في حن لم يصدر تعقيب 

فوري من طرف حفتر وميليشياته.

المسماري: مبادرة السراج
 ذرٌ للرماد في العيون

■ القاهرة - د ب ا: وصف المتحدث باســم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، مبادرة 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف به دولياً فائز السراج، بأنـها »ذر للـرماد في العيون، 

وتهدف إلى تضليل الرأي الـعام المحلي والـدولي«.
وقال  في مؤتمـر صحافي، إن »مبادرة السراج تمت كتابتها في عاصمة أخرى«، لافتاً إلى أن المبادرة 

التي وقعها السراج هي »للتسويق الإعلامي« حـسب موقع »بوابة إفريقيا الإخبارية« الليبي.
وأوضــح: »إنه وخلال الثلاثة أيام الماضية، تم رصد تحركات مشـــبوهة لـ الميليشــيات ولمرتزقة 

تركيا، ورصد سفن وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي«.
 وأكد المســماري أن »الجيش الوطني الليبي في جهوزيــة تامة للتصدي لأي هجوم«مضيفاً: »نحن 
في وضع قتالي، وجاهزون للدفاع عن ســرت والجفرة«. كما أشار المسماري إلى أن الإرهاب أصـــبح 
يـــتمدد في لـــيبيا برعاية دولية. كانت حكومة الوفاق، التي مقرها في طرابلس، قد أعلنت الجمعة، 
وقفاً لإطلاق نار في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل ســرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، 

وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في آذار/مارس المقبل.
وطلب المستشــار عقيلة صالح رئيس مجلــس النواب الليبي، ومقره بنغــازي، من جميع أطراف 

النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

عدد الإصابات بالفيروس في الجزائر يشهد تراجعا ملحوظا
الجزائر- »القدس العربي«: 

أعلن الناطق الرســمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا 
فــي الجزائر، جمال فــورار، أمس الأحد، عن تســجيل 392  إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 41460 حالة موزعة عبر 

48 ولاية.
وأضاف  في مؤتمره الصحافي اليومي، أنه تم تســجيل 11 وفاة، 
ليرتفع العدد الأجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 1435 

حالة وفاة.
وذكــر أن وزارة الصحة أحصت 268 حالة شــفاء من الفيروس، 
ليرتفع إجمالي حالات الشــفاء إلى 29142 حالة، في حين يوجد 41 

مريضاً داخل قسم العناية المركزة.
وتعتبر هذه الأرقام فيما يخص عدد الإصابات مشــجعة، خاصة 
وأنها من جهة تؤكد اســتمرار تراجع الفيــروس، ولأنها تزامنت مع 
عــودة الحياة الطبيعية بنســبة كبيرة، وتقليص ســاعات الحجر 
الصحي، وهو ما يعطي انطباعاً أن الجزائر قد تتخلص من الفيروس 

بنسبة كبيرة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة إذا واصل منحى الإصابات 
في التراجع.

وقــال المدير العام للمصالح الصحية فــي وزارة الصحة، إلياس 
رحال، إنه تم تســجيل تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، 

و حالات الشفاء.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن حالات الشفاء 
من الفيروس انتقلت من 11730 حالــة يوم 20 تموز/يوليو الماضي، 
إلى 8200 حالة يوم 2أغســطس/ آب الجــاري، قبل أن تنخفض إلى 

5206 حالات في الـ20 من الشهر نفسه.
وأوضح رحال أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للعناية المركزة 
انتقل من 62 حالة فــي ال 20 تموز/يوليو الماضــي إلى 55 حالة في 
الثاني من آب/إغســطس، ليصل إلى 42 حالة في ال 20 من الشــهر 

ذاته.
على جانب آخر، اعتبر الدكتور محمد زروال أســتاذ مســاعد في 
علم الأمراض المعدية في مستشــفى الهادي فليسي في العاصمة، أن 
فيروس كورونا أصبح يتأقلم مع المحيط والعنصر البشري، وأصبح 

غير قاتل كما كان عليه في بداية انتشاره.
وذكر في تصريــح لوكالة الأنباء الرســمية، أن فيروس كورونا 
شــهد تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بسرعة انتشاره، لكنه أصبح غير 

قاتل بالدرجة التي ظهر بها في بدايته.
وشدد على أن العالم كان ينتظر تلاشي كوفيد 19 مع ارتفاع درجة 
الحرارة، إلا أن هذا الأخير تأقلم مع المحيط نتيجة مكوناته الجينية، 

مما عقد من مهمة المخابر في التوصل إلى لقاح في القريب العاجل.
أما رئيس الجمعيــة الجزائرية لعلم المناعة البروفيســور كمال 
جنوحات، في المصلحة التي يشرف عليها في المؤسسة الاستشفائية 
العمومية فــي الرويبة إحدى ضواحي العاصمــة، فقد لاحظ إقبالًا 
واسعاً لحاملي الفيروس على هذه المؤسسة، وأن نسبة منهم تعتبر 

حالات حادة أدت إلى الوفيات.
وأوضح البروفيســور أنه »استناداً إلى دراسة عالمية شملت 350 
ألف مصاب، فقد لوحظ ظهور بثور جلدية على مســتوى راحة اليد 
وألوان زرقاء على مســتوى أصابع اليد والقــدم، مما يثبت تحول 

فيروس كورونا وتأقلمه مع محيطه«.

الجزائر تعيد فتح الجامعات جزئياً
 عقب خمسة أشهر من الإغلاق

■ الجزائــر - أ ف ب: أعادت الجزائر فتح الجامعات جزئياً اعتباراً أمس الأحد، بعد إغلاق اســتمر 
خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك للإشراف على شهادات التخرج واستئناف مناقشة 
أطروحات الدكتوراه. ومن المزمع البدء في مناقشــة الأطروحات هذا الأســبوع، على أن تســتمر حتى 
نهاية أيلول/سبتمبر، لكنها ستجري وراء أبواب مغلقة. ويقتصر الحضور على طالب الدكتوراه ولجنة 

المناقشة، ولن يسمح بوجود أقارب الطلاب بخلاف العادة.
واســتؤنفت الأحد أيضاً الدروس من بعد، عقب شــهرين من العطلة الصيفية. ومن المتوقع أن يعود 
مليونا طالب إلى الجامعات في الأول من أيلول/ســبتمبر، خصوصاً لإجــراء امتحانات الفصل الثاني. 
وســتفرض قواعد الوقاية في الجامعات، لا ســيما إلزامية وضع الكمامة. لكن يمكن لكل جامعة اتخاذ 
تدابير خاصة بناء على الوضع الوبائي في المنطقة حيث هي. وستبدأ السنة الجامعية 2020-2021 في 
تشرين الثاني/نوفمبر، بمشاركة خريجي المعاهد الذين ســيجرون امتحان السنة النهائية في أيلول/

سبتمبر.
وأعادت الجزائر منتصف آب/أغسطس، فتح المقاهي والمطاعم والشواطئ والمتنزهات وأماكن ترفيه 

أخرى، وكذلك المساجد الكبيرة. لكن لا تزال الملاعب وقاعات الأعراس مغلقة.
وأعيد في 31 آب/أغســطس فرض حجر منزلي جزئي في 29 من إجمالي 48 ولاية في البلاد، مع حظر 

تجول بين الحادية عشرة مساء والخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

هشام المشيشي راشد الغنّوشي

بالنظر إلى سوابق مشابهة في بلد يمزقه العنف وتتورط فيه قوى خارجية

آمال وشكوك عقب إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
■ طرابلــس- أ ف ب: يثيــر إعلان الســلطتين المتنافســتين في 
ليبيا وقف المعــارك ونيتهما تنظيــم انتخابات، آمالًا وشــكوكاً في 
الوقت نفسه، بالنظر إلى سوابق مشــابهة في هذا البلد الذي يمزقه 
العنف منذ أعوام وتتورط فيه قوى خارجية. وأعلن فايز الســراج، 
رئيــس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها 
طرابلــس، وعقيلة صالــح، رئيس برلمان طبرق، الذي مقره شــرق 

البلاد، عن وقف »فوري« لإطلاق النار والدعوة لتنظيم انتخابات.
وعقب محــاولات للتســوية والتزامات بقيت حبــراً على ورق، 
وجهــود دبلوماســية وضغوط، يمثل إعــلان الجمعــة أول تفاهم 
سياسي منذ الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 في مدينة الصخيرات 
المغربية برعاية الأمم المتحدة، والذي أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق 

الوطني.
وقــال محمد شــعيب، رئيــس وفد مجلــس النواب، فــي حوار 
الصخيرات الذي لعب دوراً مهماً في التوصل للاتفاق: »تشهد بلادنا 
صحوة أســميها في الاتجاه الصحيح... لقــاءات متعددة ودعوات 

تعلن عن رغبتها في القطيعة مع جنون الأمس«.
و اعتبــر وزير خارجية الاتحــاد الأوروبي، جوزيــب بوريل، ما 
حصل »خطوة أولى بنّــاءة تظهر تصميم المســؤولين الليبيين على 
تخطي المأزق الحالي وبعث أمل جديد لإيجاد أرضية مشتركة من أجل 
حل سياسي سلمي للأزمة )...( ولإنهاء كل تدخل خارجي في البلد«.

ومنذ الهجوم الذي شــنه المشــير خليفة حفتر، رجل شرق البلاد 
القوي، على طرابلس في 4 نيســان/أبريل 2019، وفي ظل التدخلات 
الخارجية التي فاقمت النزاع، فشــلت كل المحــاولات لوقف الأعمال 

العدائية.
وتلقــى حكومة الوفــاق الوطني دعماً من تركيــا وقطر، في حين 

يستفيد خليفة حفتر من دعم مصر والإمارات وروسيا.
بالنســبة للخبير في مركز »المجلس الأطلســي« للأبحاث، عماد 

بادي، ســيكون تطبيق وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات »مساراً 
شــاقّاً« لأن القوى المحلية »حذرة، ليس فقط من بعضها، بل كذلك من 

الأطراف الدولية المتورطة« في النزاع.
أما الباحث في »المعهد الألماني للشــؤون الدولية والأمن« ولفرام 
لاخر، فيعتبر أن »مصالح الفاعلين الخاصة يمكن بســهولة أن تحبط 

المحادثات مهما كانت المرحلة التي بلغتها«.
وبعد دحرها من طرف القــوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، 
انســحبت قوات حفتر وحلفاؤه في حزيران/يونيو إلى مدينة سرت 
)450 كلم شــرق طرابلس( وقاعدة الُجفرَة الجوية. منذ ذلك الحين، 

اكتفى المعسكران بالرصد المتبادل عن بعد دون مواجهة مباشرة.
بالنسبة للســراج، الذي يرأس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني، يجب جعل سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح في سبيل 
تحقيق تقدم في الحوار، فــي حين لم يتحدث صالح عن هذه الفكرة. 
لكن رئيس البرلمان يقترح تشــكيل مجلس رئاسي جديد للحكومة، 
يشكل بديلًا من مجلس السراج، يكون مقر عمله سرت، مسقط رأس 

القذافي الذي تحول لفترة إلى معقل لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويعتبر ولفرام لاخر أن هــذه الخلافات وعدم الخوض في بعض 
المواضيع »يكشف« ما وراء الأكمة. ويقول الباحث في هذا الصدد أن 
المنطقة المنزوعة الســلاح »خطة أمريكية وبريطانية وألمانية تهدف 
لاحتواء التأثير التركي والروســي في الميدان«. ويضيف أن روسيا 
تعارض إقامتهــا، وكذلك الإمارات »التي تدعم الحضور العســكري 
الروسي في ليبيا«. و يرى بادي أن المنطقة المنزوعة السلاح ستكون 

»نقطة خلاف«.
ومن مصلحة روســيا التي تنشــر عــدداً كبيراً مــن المرتزقة في 
المنطقتين أن تحافظ على حضور في الجفرة، وتقوّض المسار المدعوم 
من الولايات المتحدة والذي يرمي إلى تقليص النفوذ الروسي، وفق 

الباحث في »المجلس الأطلسي«.
أمــا المصرفية الليبيــة المقيمة في طرابلس، كريمــة منير، فتعتبر 
أن »لا منتصــر في حال تواصل النزاع«، لكنهــا تقدّر أن مواطنيها لن 

يتعاملوا بجدية مع وقف إطــلاق النار »إلّا عندما يبلغون القاع. وها 
قد وصلنا إليه«.

صبيان ليبيان يمشيان بالقرب من منازل دمرتها الحرب وسط العاصمة طرابلس 

فايز السراج



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10004 الإثنين 24 آب )اغسطس( 2020 - 5 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10004 Monday 24 August 2020

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

شــنت مقاتــات التحالف العربــي الداعم 
للشــرعية، أمس الأحد، سلســلة غارات جوية 
على مواقع وتعزيــزات للحوثيين في محافظة 
الجوف، شــمالي الباد. وقــال المركز الإعامي 
للجيش في بيان صحافي، إن مقاتات التحالف 
اســتهدفت بغارة جوية مخزن أســلحة تابعاً 
للميليشــيات الحوثيــة في »جبهــة النضود« 
كثيف  وتصاعد  متواليــة  انفجــارات  وأعقبها 
للدخان وألسنة اللهب استمرت لأكثر من ساعة. 
كما اســتهدفت غــارات أخرى، حســب ما أفاد 
البيان، »ناقات تحمل تعزيزات بشرية وعتاداً 
كانت فــي طريقها إلى الجبهة ذاتها، وأســفرت 
الغارات عن تدميرها ومصــرع جميع من كانوا 

على متنها«.

سقوط قتلى وجرحى

وذكــر البيــان أن الطيران اســتهدف أيضاً 
مواقع كانــت تتمركز فيها ميليشــيات الحوثي 
في جبل اللــوذ، ومواقع وآليات في منطقة قرن 
جعــاس، ومواقع في برقا لشــرع« وأســفرت 
الغارات عن ســقوط قتلى وجرحى في صفوف 

الميليشيات وتدمير آليات«.
محافظة  فــي  مواجهات  تــدور  أيــام  ومنذ 
الجوف بين قــوات هــادي والحوثيين، خلفت 
العديــد مــن القتلى والجرحــى، فيمــا أعلن 

اليمني خال الأيام الماضية ســيطرته  الجيش 
على عــدة مواقع في ذات المحافظة. وتتقاســم 
الحكومــة اليمنية والحوثيون الســيطرة على 
محافظــة الجــوف، المرتبطة بحــدود برية مع 
المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر واحدة 
من أكبر المحافظات مســاحة. إلــى ذلك، اتهمت 
جماعة الحوثي طيــران التحالف العربي بأنه 
ألقى، الأحــد، قنبلة عنقودية على منطقة العرج 
فــي مديرية باجل في محافظــة الحديدة غربي 
اليمن. وحســب قناة المسيرة الفضائية التابعة 
للجماعة، فإنه لم يعلن على الفور عن ســقوط 

ضحايا جراء القنبلة.

اعتراض طائرة بدون طيار

كما أعلن التحالــف العربي، أمس، أن قواته 
تابعة  طيــار  بدون  مفخخة  طائــرة  اعترضت 
لجماعــة الحوثــي، أطلقت تجاه الســعودية. 
وجــاء ذلــك فــي تصريــح للمتحدث باســم 
التحالف العربي، العقيد تركــي المالكي، نقلته 
وكالة الأنباء الســعودية »واس«. وقال المالكي 
إن«قــوات التحالف المشــتركة تمكنت، صباح 
الأحد، من اعتــراض وتدمير طائرة بدون طيار 
مفخخــة بالأجــواء اليمنية، أطلقتها مليشــيا 
الحوثي الإرهابية المدعومة مــن إيران باتجاه 

المملكة« دون تفاصيل.
وتســتمر المعارك فــي عدد مــن المحافظات 
منذ الســبت، وكان الجيش اليمنــي قد أعلن، 

مســاء الســبت، أن قواته حققت تقدماً ميدانياً 
إثر معارك  اســتراتيجياً في خمس محافظات، 
ضد الحوثيين، تخللها إسقاط طائرتين مسيرتين 
للجماعــة. وجــاء ذلــك في تصريــح لمتحدث 
الجيش العميد الركــن عبده مجلي، نقله الموقع 
الإلكتروني للجيش »ســبتمبر نــت«. وأوضح 
مجلي أن »قــوات الجيش نجحــت في تحقيق 
اســتراتيجية،  ميدانية  وتقدمــات  انتصارات 
عقب معارك تكبــدت خالها مليشــيا الحوثي 
خســائر كبيرة في مختلف الجبهــات القتالية، 
خصوصــاً في محافظــات الضالــع، وصنعاء 

والجوف، والبيضاء، ومأرب. 
وأفاد بأن بين ما حررته قوات الجيش »عدداً 
المناطق والمرتفعات المهمة والقرى والمناطق  من 
الاســتراتيجية شــمالي مديريــة قعطبــة في 
محافظة الضالع، في معارك مستمرة أمام انهيار 
وفرار الميليشيات الحوثية«. وكشف أن »الجيش 
أسقط طائرتين مسيرتين للميليشيا الحوثية في 
مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وفي منطقة 
الجدافر في محافظة الجوف«. ولفت مجلي إلى 
أن: »مقاتات التحالف شنت غارات ناجحة في 
الجبهات القتالية، أسفرت عن تدمير تحصينات 
ومخازن أسلحة وتعزيزات الميليشيا الحوثية«.

إلى ذلك، قال المتحدث باســم محور الضالع 
في الجيش فؤاد جباري، إن »القوات المشــتركة 
تمكنت من الســيطرة على عدد من المواقع المهمة 
في مديرية مريس، شمالي الضالع، عقب هجوم 

خاطف من 3 محاور.

الجيش يحرز تقدماً في 5 محافظات في معارك ضد »أنصار الله«

مقاتلات التحالف تشن سلسلة غارات جوية على مواقع 
للحوثيين بعد إسقاطها طائرة مسيرة مفخخة متجهة للسعودية

الدخان يتصاعد جراء الغارات الجوية التي تشنها مقاتلات التحالف في مواقع الحوثيين في اليمن

اللواء 35 يعود إلى القوات الحكومية بعد إنهاء التمرد المدعوم إماراتياً
■ اليمــن ـ  الأناضول: أعلن الجيش اليمني، أمس 
الأحد، تســلم قائد اللواء 35 مدرع فــي محافظة تعز 
جنــوب غربي البــلاد، مهامــه بعد التوصــل لاتفاق 
إماراتيــاً.  بإنهــاء تمــرد عســكري مدعــوم  قضــى 
والســبت، أكد مسؤول عسكري يمني رفيع التوصل 
لاتفــاق يقضــي بإنهاء تمــرد يقوده عســكريون في 
اللواء 35 مــدرع تدعمهــم الإمارات ضد قائــد اللواء 
المعين مــن الرئيس اليمنــي عبد ربه منصــور هادي. 
وجــاء الاتفاق غــداة إطــلاق الجيش اليمنــي حملة 
أمنيــة لملاحقة المتمردين وتمكين قائد اللواء 35 مدرع 

من مزاولة مهامه.
وقــال الجيش اليمنــي بتعز، في بيــان، إن »قائد 
اللواء 35 مدرع العميد عبد الرحمن الشمساني، تسلم 
مقــر قيادة اللــواء بمنطقــة العين بمديرية المواســط 
جنــوب محافظة تعــز«. والجمعة، ســيطرت الحملة 
الأمنية على نقــاط ومواقع عســكرية للمتمردين في 
مدينة النشــمة جنوبي تعز، وفرضت حصاراً عليهم 
بمنطقــة العين المحاذية لها، التــي تضم مقر اللواء 35 

مدرع.
وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، عين الرئيس هادي، 

الشمســاني قائداً للواء »35 مــدرع« بالجيش، خلفاً 
لقائده السابق عدنان الحمادي، المقرب من الإمارات، 

الذي اغتيل في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
ومنــذ صدور القــرار، يقــود عســكريون تدعمهم 
الإمارات تمرداً في محافظة تعز، ويرفضون تســليم 
مواقع عسكرية للقائد الجديد، وفق مصدر عسكري 
للأناضــول. ويتهــم عســكريون يمنيــون الإمــارات 
بالسعي إلى إسقاط مناطق جنوب تعز في يد قوات 
مواليــة لها، على غرار مــا فعلته غربــاً بتمكين قوات 

طارق صالح من مدينة المخا )المنفذ البحري لتعز(.

■ الكويت ـ رويتــرز:  أكد نائب الأمير 
وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد 
أبناء  أن  الأحــد،  أمس  الصبــاح،  الجابر 
الأســرة الحاكمة هــم جزء من الشــعب 
الكويتي ومــن يخطئ منهم يتحمل نتيجة 
خطئــه، وأن لا أحد فــوق القانون. جاء 
ذلك فــي كلمة ألقاها وســط تســريبات 
لمقاطع فيديو ضجت بهــا مواقع التواصل 
القليلة الماضية،  الاجتماعي خال الأيــام 
تتعلق بتحقيق جهاز أمن الدولة في قضية 
فســاد معروفــة »بالصنــدوق الماليزي« 
ومتهم فيها الشــيخ صبــاح جابر المبارك 

الصباح، نجل رئيس الوزراء السابق.
تعود  التي  التســريبات  هــذه  وتزعم 
إلى عام 2018 وجــود تواطؤ بين المحققين 
والمتهــم. لكــن وزارة الداخليــة قالــت، 
الســبت، في بيان، إن هذه التســجيات 
التحقيق  »قيد  الدولة  أمن  بجهاز  الخاصة 
من قبل لجنة مســتقلة لبحث جدية إجراء 
التحريات«. وأشــار بيان وزارة الداخلية 
إلــى أن هذه التســجيات تمــت إحاطة 

مجلــس الأمــة )البرلمان( بها وتســليمه 
نســخة منهــا لضمهــا إلى أعمــال لجنة 
التحقيق التي يجريهــا البرلمان في قضية 
الصندوق الماليزي. ويتولى الشيخ نواف 
الأحمــد الصباح مهــام نائــب الأمير في 
الشيخ  الأمير  لســفر  نظراً  الحالي  الوقت 
صبــاح الأحمد الجابر الصبــاح في مهمة 

عاجية بالولايات المتحدة منذ نحو شهر.
وقال الشــيخ نواف الأحمــد في كلمته 
أمــس: »لــكل من يثيــر التســاؤل حول 
نؤكد  الحاكمة،  الأســرة  أبناء  محاســبة 
بأنهــم جزء مــن أبناء الشــعب الكويتي 
وتسري عليهم ذات القوانين، ومن يخطئ 
يتحمل مســؤولية خطئه، فليس هناك من 
هو فوق القانون«. واستشــهد بقول أمير 
الكويت أن »لا حماية لفاسد أياً كان اسمه 

أو صفته أو مكانته«.
وقــال: »أدعــو الأخوة فــي الحكومة 
ومجلس الإمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة 
الفاســدين  بردع  الكفيلة  والتشــريعات 
والقضاء على مظاهر الفســاد وأســبابه 

أنس  الداخلية  وزير  وأمر  أشكاله«.  بكافة 
الصالح مســاء الخميس، بوقف مدير عام 
جهاز أمن الدولة وســبعة ضباط آخرين 
فــي الجهاز عــن العمل »إلى حــين نهاية 
التحقيقات« في هذه التســريبات، وأحال 
تضمنته  بما  المســربة  التسجيات  واقعة 

من وقائع وحيثيات إلى النيابة العامة.
وأعرب نائــب الأمير أمس عن أســفه 
لما يدور في الســاحة »مــن مظاهر العبث 
الوطــن  والفوضــى والمســاس بكيــان 
ومؤسســاته، ولا ســيما ما يتصل ببدعة 
التســريبات الأخيــرة ومــا شــابها من 
ممارســات شــاذة مرفوضــة وتعد على 
حريــات النــاس وخصوصياتهــم تطال 
بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية وما 
برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة 
الفتن«. وأكد أن هذا الأمر يحظى باهتمامه 
برمته  »وإخضاعه  ومتابعتــه  شــخصياً 
وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه 
بعد أن تم مباشــرة الإجراءات القانونية 
الازمــة في شــأنه، مشــدداً بــألا يفلت 

أي مســيء من العقاب«.  وأكــد الاعتزاز 
ونسائها  ورجالها  الأمنية  »بمؤسســاتنا 
ينتقص  ولن  يضيرها  لن  والتي  المخلصين 
من قدرها شــذوذ البعض الذين سينالون 
قصاصهم العادل جــراء أفعالهم الدنيئة، 
الأمر الذي يســتوجب من الجميع التوقف 
عن تداول مثل هذه المواد الضارة التي لن 

يستفيد منها إلا أعداء الوطن«.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء، 
على طلب تقدم به نواب لحجب الثقة عن 
وزيــر الداخلية بعد اســتجواب تقدم به 
نائب في البرلمــان اتهم فيه الوزير التربح 
من المنصب وإســاءة اســتغال السلطة، 

وهو ما نفاه الوزير خال الاستجواب.
وأكد نائب الأمير ثقته برئيس الوزراء 
الشــيخ صباح الخالد الصبــاح »وقدرته 
المهمة  والقضايا  للملفــات  التصدي«  على 
التي تحتــاج معالجة. وحذر مــن مواقع 
التواصــل الاجتماعي »ومــا تحفل به من 
افتــراءات وإثــارة للفتن وإشــاعة روح 
الإحباط والتشــاؤم وإطــاق الاتهامات 

دون دليل«.
وقال: »لن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا 
الحرية  باســم  والفوضى  الانقســام  إلى 
الزائفــة، الأمــر الــذي يوجب الإســراع 
بترجمة التوجيه السامي )لأمير الكويت( 
بالقضاء على من ســماهم ســموه حفظه 
الله ورعاه بأشباح الفتن، حفاظاً على أمن 
الباد وصيانة مجتمعنا«. وأكد على ثبات 
بالنهج  الالتزام  وأن  الرأي  بحرية  الإيمان 
الديمقراطي راسخ بما لا يقبل التشكيك أو 

المزايدة.
وأضــاف: »لا شــك بأن لهــذه الحرية 
إطاراً قانونياً وأخاقياً يراعي مسؤوليتها 
وســمعتهم  النــاس  كرامــات  ويحفــظ 
ويحقــق الصالح العــام وكذلــك نهجنا 
الديمقراطــي الــذي يحكمــه الدســتور 
الوطنية  المصلحة  ومقتضيــات  والقانون 
ما يســتوجب من الســلطتين التشريعية 
العمــل  مســار  تصويــب  والتنفيذيــة 
واستشــعار التحديــات والمخاطــر التي 

تحيط بنا«.

نائب أمير الكويت: أبناء الأسرة الحاكمة 
ليسوا فوق القانون وهم جزء من الشعب

مدريد ـ  »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

بعد مرور عشــرة أيام على اتفــاق تطبيع العاقــات الإماراتي ـ  
الإســرائيلي، مازال الاتحاد الأوروبي يتعامل مــع الاتفاق ببرودة، 
وفشــلت الإمارات في عقد اجتماعات واتصالات مع كبار مســؤولي 
الاتحاد، الذين يتمنون ألا يعرقل الاتفاق مبدأ حل الدولتين في النزاع 

الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
ومنذ الإعــان عن الاتفاق الإماراتي ـ الإســرائيلي، رحب الاتحاد 
الأوروبي بمختلف دوله، ولكن معظمهم ركزوا مواقفهم على سياســة 
واضحة ضد سياسة إسرائيل التوسعية عاوة على رفض أي مساس 

بمبدأ حل الدولتين. 
وكان موقــف أوروبا واضحــاً بالتركيز على حــل الدولتين عكس 
بعــض الدول العربية مثل مصر والبحريــن، التي صفقت مع تهميش 

لقضية الدولتين.
في هذا الصدد، علمت جريدة »القدس العربي« من مصادر أوروبية 
رفيعة المســتوى، أن الاتحاد الأوروبي يشهد نقاشــاً قوياً حول دعم 

إعان الدولة الفلسطينية، لاســيما بعدما أقدمت بعض دول الاتحاد 
على الاعتــراف بالدولة مثل حالة الســويد، لكن وبــاء كوفيد-19 
حكم بالجمود على كل المشــاريع الدبلوماسية الأوروبية بعدما انكب 

الاتحاد الأوروبي على حل المشاكل الناتجة عن الوباء«.
وتبــرز هذه المصادر تخوف الاتحاد الأوروبــي من مزيد من تعنت 
وعناد في مواقف إســرائيل في الملف الفلسطيني متذرعة بأن الدول 
العربية لم تعد تربط توقيع الســام بضــرورة تعجيل إقامة الدولة 
الفلسطينية. في الوقت ذاته، تتمنى المصادر أن »لا يساهم الاتفاق في 

مزيد من التوتر في الملف الإيراني«.
وعلمت »القــدس العربي« عدم إقدام الإمــارات على إخبار القادة 
الأوروبيين، باســتثناء باريس، مسبقاً بخطوة التطبيع مع إسرائيل، 
وكأن الإمارات تريد من خال سياستها معاقبة الاتحاد الأوروبي على 

منع تصدير الأسلحة الى الإمارات.
وتذهب تحاليل الخبراء الأوروبيين إلى أن الاتفاق الإســرائيلي-

الإماراتي لا يحمل بوادر اســتقرار جدية في المنطقة بقدر ما يزيد من 
سياســة الاســتقطاب. ويضاف إلى هذا أنه يخدم سياســة الرئيس 

دونالد ترامب في منطقة الشــرق الأوســط، وتهمش أي دور لاتحاد 
الأوروبي. وعملياً، كان من شــأن الاتفاق أن يحول أبو ظبي إلى خلية 
نحل للنشــاط الدبلوماســي الدولي من خال الاتفاقات والاتصالات 
تكريماً لما يصور على أنه »جرأة دبلوماســية« فــي هذا الملف، لكن لم 
يحدث ذلك، فباســتثناء الترحيب البروتوكولــي بالاتفاق، لم يبادر 
عدد مــن القادة الأوروبيين الــى الاتصال بالإمارات ولم يتحمســوا 
لســماع وجهة أبو ظبي. ورغم قوة اللوبي الإماراتي مالياً في أوروبا، 
لم ينجح فــي تحريك سياســيين ومثقفين لتثمين مبــادرة أبو ظبي. 
حدث العكس، فالرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالات 
بالرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، الأحد الماضــي، ودعاه فيها 

لزيارة باريس لإجراء مباحثات مع التركيز على حل الدولتين.
ومن ضمن الأمثلة، كتبت جريــدة لوموند في افتتاحية لها يوم 17 
أغســطس/آب الجاري، أن الاتفاق يعني تعزيز مواجهة تركيا وإيران 
مقابل تخلي بعض الأنظمة الملكية الخليجية عن القضية الفلسطينية، 
كما لا يلزم إســرائيل بعدم ضم الأراضي الفلســطينية أو العودة إلى 

المفاوضات السياسية من أجل حل الدولتين.

أوروبا تتعامل ببرودة مع الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي
 لأنه سيزيد من تعنت نتنياهو ويعقد الملف الإيراني

إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال:

تناولت وكالات ووســائل إعام روســية، أمس 
الأحد، أخباراً متناقضة حول »توقيع« تركيا أو »نيتها 
توقيع« اتفاقية جديدة للحصول على دفعة ثانية من 
منظومة إس ـ 400 الدفاعية الروسية، وسط غموض 
حــول مصيــر الدفعة الأولــى التي اكتملــت عملية 
تسليمها لأنقرة ولم يتم تفعيلها أو إدخالها حتى الآن 

نتيجة تعقيدات سياسية دولية. 
وكالــة إنترفاكــس نقلــت تصريحاً لســيرجي 
الروسية  روســتيك  مجموعة  رئيس  تشــيميزوف، 
الحكومية، قوله إن روسيا »ســتوقع على الأرجح« 
عقداً لتســليم دفعة إضافية مــن منظومة إس ـ 400 
الصاروخيــة لتركيا العــام المقبل، لكــن الوكالة لم 
تتطرق لما يشــير إلى أنه »جرى التوقيع بالفعل على 
الاتفاقية الجديدة« على عكس ما نقلت وسائل إعام 

روسية أخرى. 
وكالة ســبوتنيك الروســية، من جهتها، قالت إن 
موســكو وأنقرة »قد توقعان« صفقة جديدة لتسليم 
دفعة أخرى مــن منظومات إس ـ 400 الروســية لها 
في العــام المقبل، فيما أكد مدير الشــؤون الأوروبية 
في وزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، أن 
موســكو لا ترى أية عقبات أمام تركيا للحصول على 

دفعة جديدة من أنظمة إس-400 الصاروخية. 

في الســياق ذاته، نقل موقع »روسيا اليوم« عن 
أوبورون أكســبورت«  العام لشــركة »روس  المدير 
ألكسندر ميخييف قوله إن »العقد تم توقيعه، ونحن 
نناقش مع شــركائنا الأتراك حالياً طريقة التســديد 
المالي لتنفيذ هذا العقد« وذلك على هامش مشــاركته 

في معرض »أرمي 2020«. 
ومقابــل الأخبــار غير المتناســقة مــن المصادر 
الروسية، لم يصدر أي موقف أو تعقيب تركي رسمي 
على هذه الأنباء وهو مــا يعزز الاعتقاد بأن ما جرى 
لا يعــدو كونه تصريحــات دعائية أطلقهــا عدد من 
المســؤولين في الصناعات الدفاعية الروســية على 
هامش معرض يروج للصناعات الدفاعية الروســية 
ويحــاول إظهار حجــم مبيعــات أكبــر، وأن هذه 
التصريحات لا تؤشر على وجود تطور جديد يتعلق 
الدفاعية  الثانية من المنظومة  الدفعة  بشــراء تركيا 

الروسية. 
إدارة  وفي تصريحات لإســماعيل ديمير، رئيس 
الصناعــات الدفاعية فــي تركيــا، يونيو/حزيران 
الماضي، قــال إن باده وروســيا متفقتان من حيث 
المبــدأ على إمكانيــة الحصول على دفعــة ثانية من 
المنظومــة الدفاعية لكن هناك الكثيــر من التفاصيل 
المتعلقــة بآليات الدفــع والتبــادل المعلوماتي ونقل 
التكنولوجيا وخبرات التصنيــع وهذا الأمر يحتاج 

إلى مزيد من المفاوضات لرسم خارطة طريق. 
معلوماتي  تبادل  على  الحصول  تركيا  وتشــترط 
أكبر ونقل تقنيات وخبرات من المنظومة من روســيا 

لتركيــا مــن أجل الحصــول على دفعــة جديدة من 
المنظومة الروســية، كما أنها بحاجــة إلى تأمين آلية 
دفع عبر قــروض من بنوك تركية أو روســية وذلك 
في ظل الأوضاع الاقتصاديــة التي تمر بها الباد، ما 
يرجح أيضاً أن البلدين لم يتوصا لبعض لتفاهمات 
حول هذه المســائل المعقدة ومــن المبكر الحديث عن 
التوقيع على اتفاق نهائي على توريد الدفعة الثانية. 
لكــن العنصر الأبرز يبقى التعقيدات السياســية 
الدولية المتعلقة بإمكانيــة تفعيل المنظومة من عدمه 
في تركيا، وهو مثار جدل سياســي داخلي وخارجي 
يدفع لاعتقاد بأن تركيا لا يمكنها على الإطاق اتخاذ 
قرار بشراء دفعة جديدة من المنظومة الروسية بقيمة 
تتجاوز مليار دولار دون أن يكون لديها قرار سياسي 
نهائي بتفعيل المنظومة وهو ما لم يحصل حتى الآن، 
حيــث تمتنع تركيا حتــى اليوم عن تفعيــل الدفعة 
الأولى مــن المنظومة التي يؤكد الجانبان الروســي 

والتركي أنه تم تسليمها بشكل كامل. 
وعقب شراء تركيا منظومة إس ـ 400 من روسيا، 
واجهــت انتقادات واســعة من حلفائهــا في حلف 
الناتــو، وتهديــدات مــن الإدارة الأمريكية بفرض 
عقوبات واســعة عليها وبدأت ذلك من خال تعليق 
مشــاركة تركيا في برنامج صناعة وتطوير طائرات 
قاسية  اقتصادية  عقوبات  لحزمة  والتلويح  إف-35 
في حال جرى تفعيل المنظومة بالفعل، وهو الســبب 
الذي يعتقد أنه يدفع أنقــرة لتأجيل تفعيل المنظومة 

حتى اليوم.  

واستغلت تركيا أزمة كورونا لعدم تفعيل المنظومة 
في الموعد الــذي كان مقرراً نهاية آذار/مارس الماضي 
والقول إن ذلك جاء لأســباب تقنية بســبب انتشار 
الوباء عالمياً، لكن مصــادر مختلفة رجحت التوصل 
إلى توافقات مع الإدارة مكنت من السماح للشركات 
التركية بالاستمرار في العمل في برنامج طائرات إف 

ـ 35 مقابل عدم تفعيل المنظومة. 
كما أن تركيــا التي تواجه صعوبــات اقتصادية 
وتحاول الحفــاظ على عاقــة جيدة مــع الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترمب يعتقد أنها ستســعى لعدم 
اغضاب الرئيس الأمريكي لحــين موعد الانتخابات 
الأمريكيــة المقررة نهاية العام الجــاري على أن يتم 
اتخاذ قرار أوضح مع بداية العــام المقبل، بناء على 

نتائج الانتخابات الأمريكية. 
كل ذلــك لا ينفــي حاجة تركيــا الماســة لتفعيل 
المنظومة الروســية لا ســيما مع التطورات الأخيرة 
التي شــهدتها المنطقة مؤخراً وبشكل خاص في ليبيا 
وشرق المتوســط، ومع حاجة أنقرة لحماية مناطق 
نفوذها في ليبيــا ومناطق التنقيــب التي تعمل بها 
شرق المتوســط، لكن الأوضاع الاقتصادية والحاجة 
لعدم خسارة الحليف الأمريكي، تدفع أنقرة للتريث 
أكثر لحين موعد الانتخابات الأمريكية إلا إذا حصلت 
تطورات غير محســوبة شرق المتوســط قد تدفعها 
لتفعيــل المنظومة الروســية بأي ثمن وهــو ما يثار 
بقوة في الأوســاط التركية مؤخراً مع تصاعد خطر 

المواجهة مع اليونان. 

هل وقعت تركيا عقد شراء دفعة ثانية من منظومة S400 الروسية وما مصير الأولى؟ 

مباحثات قطرية كويتية 
حول مستجدات الأوضاع في المنطقة

الدوحة ـ القدس العربي«:

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في العاصمة 
الكويتية مع وزير الخارجية الكويتي، لمناقشة علاقات التعاون بين البلدين.
وأشارت وكالتا الأنباء القطرية والكويتية إلى أن وزير الخارجية ووزير 
الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اجتمع 
مــع نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، وذلك بمناســبة الزيارة الرســمية التي يقوم بها إلى 

دولة الكويت.
وخلال الزيــارة جرى بحث مجمل العلاقات الثنائية المتينة والراســخة 

بين دولتي الكويت وقطر.
 وأشــارت المصادر الرســمية إلــى أن الاجتمــاع ناقش آخــر التطورات 
والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتتميز العلاقات القطرية 
الكويتيــة بالمتانة والعمق، ويتبادلان وجهات نظــر متطابقة حيال عدد من 
الملفــات. وبذلت دولة الكويت جهــوداً معتبرة لحل الأزمــة الخليجية التي 

افتعلتها الإمارات والسعودية التي تفرض حصاراً على قطر منذ 2017.

إيران: لا علاقة لزيارة رئيس وكالة الطاقة الذرية 
بالضغط الأمريكي لإعادة فرض العقوبات

■ طهــران ـ د ب أ: أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا 
كاظــم غريب آبــادي، أنه لا توجد علاقــة بين زيارة رئيــس الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل جروسي لطهران هذا الأسبوع، وبين الطلب الأمريكي 
لتفعيل آلية »ســناب باك«.  وتعمل الولايات المتحدة جاهدة للضغط لإعادة 
فــرض العقوبــات التــي كانت مفروضــة على إيــران وتم رفعها فــي إطار 
الاتفاق النــووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، بمــا في ذلك تمديد حظر 
الأســلحة الذي ســينتهي في تشــرين الأول/أكتوبر المقبــل. ونقلت وكالة 
»مهر« الإيرانية عن غريب آبادي القول إن جروسي سيلتقي خلال الزيارة، 
التي تستمر من الإثنين إلى الأربعاء، عدداً من المسؤولين الإيرانيين. وأشار 
غريب آبادي إلى أن »ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تصدّعت، 
وينبغــي أن تؤدي هــذه الزيارة إلى إعادة بنائها«. وقــال إن الزيارة »تأتي 
تلبيــة لطلــب الجانــب الإيراني«. وأضــاف: »لن نســمح للآخريــن بإدارة 
العلاقات بــين الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية وإيــران، خاصة في الوضع 

الحساس الحالي«.
ويأتــي هذا غــداة إعلان جروســي عزمه زيــارة إيران في مســعى لحل 
الخلاف المتعلق بتفتيش موقعين نوويين مشــتبه بهما. وســتكون هذه هي 
أول زيــارة يقــوم بها جروســي إلى طهران منــذ توليه منصبــه في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
وتتيــح آلية »ســناب باك« لأي من الــدول الموقعة علــى الاتفاق النووي 
إعــادة تفعيــل العقوبات في حــال لم تمتثل طهــران للاتفــاق. إلا أن هناك 
تأكيدات واســعة على أنه ليس من حق الولايــات المتحدة إعادة تفعيل آلية 
في الاتفاق الذي انســحبت منه بالفعل. وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 
2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنســحب منه إيران ولا 
الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه )روســيا والصين وبريطانيا وفرنسا 

وألمانيا(.

نائب ميركل يعبر عن قلقه حيال انباء
الحالة المرضية للمعارض الروسي أليكسي نافالني 

■ برلــين  ـ  د ب أ: وصــف أولاف شــولتس، نائب المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل، الأخبار المتداولة عن المرض المفاجئ لمنتقد الكرملين أليكسي 
نافالنــي، بأنها »مثيرة للقلق«. وقال شــولتس الذي يشــغل أيضاً منصب 
وزيــر المالية الألمانية لبوابة »نويه فيستليشــه« الرقمية: »أتمنى أن يتعافى 
الســيد نافالني مجدداً. وســوف نوضح أننا بصفتنــا ديمقراطيين لا نقبل 
تعريض حياة معارضين للخطر«. وتابع شــولتس أنه ســعيد بالنجاح في 
نقــل نافالنــي إلى ألمانيا، كي يتســنى لأطباء مستشــفى شــاريتيه ببرلين 

الاعتناء به.
إلى ذلك، أعرب عمدة برلين ميشائل مولر، عن أمنياته لنافالني بالشفاء 
العاجل. ويشــار إلــى أن نافالني يتلقى علاجاً منذ الســبت فــي العاصمة 
برلــين بعد تســميم محتمل. وقال مولر إنــه يأمل جــداً أن يتعافى نافالني 
تماماً في مستشفى شاريته، وأن يتم التوصل للسبب وراء حالته الصحية 

بأقصى سرعة ممكنة.
ونافالنــي هــو أحد أشــد المنتقدين للرئيــس الروســي فلاديمير بوتين. 
ودخــل في غيبوبة منــذ يوم الخميس الماضي ويتنفــس صناعياً. وتم نقله 
أمــس الســبت على مــن طائرة خاصــة من مدينة أومســك الروســية إلى 
العاصمــة الألمانية. وجدير بالذكر أن مستشــفى شــاريتيه لديها خبرة مع 

حالات مشابهة.  
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

تقريــرًا  »أبزيرفــر«  صحيفــة  نشــرت   
عــن اســتخدام الصــن الإعام الإســامي 
والصحافيــن من الدول الإســامية لمواجهة 
مزاعم انتهاكها لحقوق المســلمن الإيغور في 

إقليم تشنجيانغ في شمال غربي الباد. 
وفــي التقريــر الــذي أعدته كيــت وونغ 
وديفيد بوغي جــاء ان الصحافــي والمصور 
المصري شــريف ســنبل كان يلتقــط صوراً 
إلى  الرسمية  الرحلة  الشــعبي خال  للرقص 
إقليم تشــنجيانغ، عندما لاحــظ وجود عدد 
من النساء الإيغوريات في غرفة وهن يتدربن 
على استخدام آلات الخياطة، واكتشف أنه في 
معسكر من شبكة التثقيف أو إعادة تعليم التي 
أقامتها بكن لتغيير هوية السكان المسلمن في 
الإقليــم، حيث تقــول الأمم المتحدة إن الصن 
تحتجز فيهــا أكثر من مليون مســلم من أقلية 

الإيغور وغيرهم. 

رد فعل مختلف

وكان ســنبل واحــداً مــن 80 صحافياً تم 
أخذهم منذ عــام 2015 إلى تشــنجيانغ فيما 
يعــرف »جولــة الصــن الســياحية لطريق 
الحرير«. وعاد مقتنعاً أن الروايات عن إساءة 
معاملة المســلمن غير صحيحة. وقال »أسمع 
كثيراً من النــاس يتحدثون عن مراكز التعليم 
حيــث يتعرضــون للتعذيب« ولكــن حماس 
الراقصات أعجبــه »أنظر إلى وجوههن وترى 
أناســاً فرحن«. وتعلق الصحيفة إن ســنبل 
هــو واحد فقط من المســتفيدين مــن برنامج 
الصحافين  مع  للتواصــل  الصينية  الحكومة 
غيــر الناطقن بالإنكليزية فــي محاولة قوية 

للدفع من أجل بناء التأثير. 
ففــي الســنوات الأخيــرة وجهــت بكن 
نظرها نحو العالم الإســامي وأحضرت أكثر 
مــن 30 صحافياً مــن الدول الإســامية إلى 
تشــنجيانغ فــي محاولة لدحــض العناوين 
فــي الصحافــة الغربيــة التي تتحــدث عن 
انتهاكات حقوق إنســان. وتخــدم الجولات 

تقوم  الصينية  فالصحافة  هدفن،  الصحافين 
بالتركيز على الزيــارات في الصحف القومية 
وقنوات التلفزيون والتــي يتم النقل فيها عن 
المتشددة  للسياسة  دعمهم  الزوار  الصحافين 

التي تنتهجها الصن في الإقليم. 
وفي مقابلــة مع ثاثة صحافين مســلمن 
شــاركوا في الجولات الصحافية التي نظمتها 
بكن قالوا فيها إن الدولة وفرت لهم مترجمن 
وفتحــت المجال أمامهم للتواصــل مع ومقابلة 
كبار المسؤولن وتمت مراقبتهم طوال اتصالهم 
مع الســكان. وقال ســنبل إنه قابل فتاة حكم 
عليهــا ثاث ســنوات في معســكرات إعادة 
التعليم   لأنها هاجمت امرأة أخرى بسبب عدم 
ارتكبت  »لقد  قائــاً  وعلق  الحجاب.  ارتدائها 
جريمــة« و »وافقت على الذهاب إلى معســكر 
إعادة التعليم، وما الخطأ في هذا؟«. وبالنسبة 
لســنبل ومجموعة الصحافين المكونة من 12 
شــخصاً، فقد كان مركز إعادة التعليم هو آخر 
محطــة لهم في جولة بدأت من بكن وشــملت 
زيارة لروضة أطفال ومسجدًا وكلية إسامية 
في تشنجيانغ. وتتهم الصن بأنها تريد محو 
ثقافة المســلمن الإيغور، لكن سنبل يقول إن 
ما شــاهده هو العكس »في الســوق للرقص 
الذي  الحديث  المسجد  في  الإيغوري،  الشعبي 
بنوه وبنوا أماكن الصــاة ولديهم هذا المكان 

للرقص وكل شيء«.
 ويقــول مــراد يلمــاز، مراســل صحيفة 
»حرييــت« التركيــة إنه شــارك فــي رحلة 
صحافية إلى تشــنجيانغ عــام 2017. وكتب 
عنهــا تقريرين تحــدث فيهمــا بإعجاب عن 
النمو الصينــي ودعا لمزيد مــن التعاون بن 
تركيا والصــن، خاصة في »مبــادرة الحزام 
والطريق«. وردد ما تقوله الصن في رســالة 
إلكترونية »شاهدت الصن بأم عيني وحصلت 

على المعلومات الصحيحة«.
 لكــن صحافياً واحــداً كان لديــه رد فعل 
مختلفاً وهــو الصحافي الكنــدي - الألباني 
أولســي جيزكســا. ففي آب/أغسطس 2019 
طــار إلى تشــنجيانغ في جولة لمــدة ثمانية 
أيــام مــع 19 صحافياً مــن 16 دولــة. وطالما 
المتحــدة وعندمــا اتصل  الولايات  عــارض 
مــع الســفارة الصينية في تيرانــا كان لديه 
هدف واحــد »كنت أريــد كتابــة تقرير جيد 

عن الصن« و »كنت أريــد أن أثبت للعالم أن 
الأمريكيــن كذبوا عن الصن كمــا كذبوا عنا 
فــي البلقان«. وكانت دراســة جيزكســا هي 
التاريخ وشــك منــذ البدايــة بالرواية التي 
»وصف  للمجموعة  الصينيون  الخبراء  قدمها 
مسؤولو الحزب تشــينجيانغ بأنه كان على 
الدوام جــزءاً مــن الصن، فيمــا تم تصوير 
التركية  الإيغور وأعضاء الأقليات من الإثنية 
بأنهم مهاجرون في تشــنجيانغ. وتم وصف 
الإســام على أنه دين أجنبــي فرضه أجانب 
على الإيغور«، وكان ما ســمعه دعاية وليس 
تاريخاً، ولم يرتح من طريقة تصوير المسلمن 
في متاحف الدولة حيث تم عرضهم كبدائين 
وقذرين. إلا أن اللحظة المهمة جاءت بالنسبة 
المهارات  تدريب  لمركز  زيارة  أثناء  لجيزكســا 
المهنية في منطقة وينسو ومركز إعادة تعليم 
في محافظة أكســو. وعندما وصلت المجموعة 
شــاهدوا وصات من الرقص والغناء. وبعد 
15 دقيقة طلب جيزكسا الإذن بمحادثة بعض 
المحتجزين. واقتيد إلى غرفة دراسة وقيل له 
إنه لا يستطيع إدارة المحادثات بدون مراقبة. 
ولاحظ أنه كلما تحدث مع المحتجزين بلغتهم 
ردوا بالمندريــن. واكتشــف أنهــم خائفون. 
وعلق قائاً »فهمنا أن هؤلاء لا يسمح لهم حتى 

بالتحدث بلغتهم الأم«. 

الشعائر الإسلامية ممنوعة

ومن خال حديثه مع المرافقن له اســتطاع 
اكتشــاف أن ممارســة الشــعائر الإسامية 
ممنوعــة فــي المعســكرات وأن المحتجزين لا 
الهواتف ولا الاتصال  يسمح لهم باســتخدام 
مع عائاتهــم. وتعرف على بعض الأســباب 
التي قادت إلى اعتقالهم مثل ارتداء الحجاب، 
الصاة فــي الأماكن العامة وقــراءة القرآن. 
وعلق قائاً »ما وجدناه في تشنجيانغ هو أن 
ممارسة الإســام تعتبر جريمة«. وفي الليلة 
التــي وضع فيها لقطات فيديــو على يوتيوب 
التقطهــا وهو يجــري مقابات مع ســجناء 
في حالــة غير مريحة ويحيــط بهم المرافقون 
انزعج المســؤولون الصينيون وتساءلوا عن 
ســبب تســجيله لقطات الفيديو. وفي اليوم 
التالي زارت المجموعة معســكر تعليم آخر في 

كاشــغر حيث لاحظ أن المحتجزيــن يرتدون 
التقليدي الإيغوري »وفي رحلتنا قدموا  الزي 
هذا العرض الزائــف« و»علمنا كلنا أن الحزب 
الشــيوعي الصيني رتــب لنا هــذا العرض. 
وكانوا يريــدون منا بيع العالــم هذه القصة 

الكاذبة«. 
ورغــم ماحظــة جيزكســا بــكاء بعض 
الصحافيــن مما شــاهدوه في الزيــارة إلا 
أنهــم لم يتحركــوا. وكتب معظهــم تقارير لا 
يمكن نشــرها في بادهم فيما التزمت البقية 
الصمــت. وردت وزارة الشــؤون الخارجية 
الصينيــة ببيان قالــت فيــه إن تصريحات 
جيزكسا لا أساس لها من الحقيقة »وهي مجرد 
الصحافة  تعمى  ألا  وأمل  وشــائعات،  تشهير 
بتعليقاته«. وجاء في البيان أن »المركز يطبق 

المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان في 
الدســتور الصيني والقوانن المرتبطة به« و 
»الجميع يســتخدمون اللغــة الوطنية ولغة 

الأقلية في الوقت نفسه«. 
نانيانغ  جامعــة  من  رســكا  مايكل  ويقول 
التكنولوجيــة فــي ســنغافورة إن الرحات 
اســتراتيجية  مــن  شــعبة  هي  الصحافيــة 
بيجــن في حرب المعلومــات. وقال إن »حرب 
المعلومــات هي عــن اجبار الآخريــن القبول 
بمصالحــك« ولكن »الجديــد الآن هو التحول 
في اســتراتيجيات الصن للتأثير المعلوماتي 
والسياســي. وهي اليوم شــاملة وناشــطة 

للسيطرة على الخطاب«. 
ومن الصعــب التعرف على نجاح الجولات 
الصحافية، فمــن ناحية رجع ســنبل مقتنعاً 

بدوافع بكن في تشنجيانغ وأنها إنسانية وأن 
الغرب عامل الصن بدون إنصاف. ورغم عدم 
اقتناع جيزكسا إلا أنه يرى أن الصن تعمل ما 
عملته بريطانيا وأمريــكا وهو »إنتاج قصص 
مزيفة خدمــة لإمبريالتها« و »أنفقــوا الكثير 
وعلى المدى البعيد فســينتصرون في الحرب 

ضد الغرب«. 
ودفع جيزكسا ثمن صراحته حيث هاجمته 
تايمز«  »غلوبال  الدولة  من  المملوكة  الصحيفة 
واتهمتــه بنشــر الأخبــار الزائفــة وانتهاك 
الســفارة  إن  الأخــاق الصحافيــة. وقــال 
ألبانيا اتصلت بــه ولمحت إلى  الصينية فــي 
أن صمته مــن مصلحته »قالوا لــي، لا تكتب 
من فضلك، ولا تقل أي شــيء ولو بقيت هادئاً 

فستكون صديقاً للصن«. 

صحافة 
»أوبزيرفر«: الصين تستخدم الصحافيين المسلمين لإبطال رواية الغربعالمية

عن انتهاكاتها ضد الإيغور

»صنداي تايمز«: قائمة قتل بـ70 اسماً 
لناشطين في البصرة والميليشيات الموالية 

لإيران تصفيهم واحداً بعد الآخر
نشرت صحيفة »صنداي تايمز« تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط لوزير كالاغان قالت 
فيه إن الميليشــيات في العراق تواصل استهداف الناشطين وأن لديها قائمة عليها 70 اسماً. 
وقالت إن الناشــطة وداعيــة حقوق المرأة رهام يعقــوب - 29 عاماً - كانت تقود ســيارتها 
الأربعاء الماضي في شــوارع البصــرة الخانقة مع صديقتين. وكانت تعــرف أن حياتها في 

خطر لكنها لم تعرف أن المسلحين كانوا وراءها. 
وقيل لها إن اسمها على »قائمة القتل« التي تتداولها الجماعات المؤيدة لإيران في العراق، 
وتســتهدف الأشــخاص الذين انضموا وشــاركوا في التظاهرات الداعية لتحســين الحياة 
اليوميــة وتوفير المياه الصحية والكهربــاء في وقت تصل فيه درجات الحرارة إلى 50 درجة 
مئوية. وكان القتلة يتابعون الأســماء على القائمة واحداً بعد الآخر. فقبل خمســة أيام قتل 
ناشــط وبعدها بيومين نجا اثنان من محاولتي اغتيال. ومن بين 70 اســماً عليها لم يستطع 
ســوى عدد قليل من توفير المال والهروب من المدينة. وقال أصدقاء رهام إنها كانت تخطط 

للهرب، ولكنها كانت تسوي مصالحها بما في ذلك مركز لياقة كانت تديره. 
وقــال عبد الله عــادم /28 عامــاً/ »أخبرتها أنها مســتهدفة وان اســمها علــى القائمة«، 
وقــال زميلها في الاحتجاجات »قلت لها يجب أن تخرجي فســيلاحقوننا واحداً بعد الآخر. 
وأجابــت أنها ســتحاول ولكن عليها تســوية عملها أولًا«. وكان الوقــت متأخراً حيث قتلت 
رهام برصاصة اخترقت نافذة ســيارتها. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن ثلاثة ناشطين 

قتلوا على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين فيما نجا خمسة من محاولات اغتيال. 

إضعاف سيطرة الكاظمي

وحاول مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي الذي يحمل الجنسية البريطانية وكان 
مديراً للمخابرات واختير في أيار/مايو بعد أشــهر من التظاهرات في البصرة وبغداد الحد 
من نشــاطات وتأثير الميليشيات المسلحة إلا أن واحداً من مستشاريه قتل. فقد اغتيل هشام 
الهاشــمي، الخبير في شــؤون الجماعات المســلحة والمتطرفة فيما يعتقد بشكل واسع أنها 
عمليــة انتقامية. ولأن الانتخابات ســتعقد فــي الصيف المقبل، تحاول الجماعات المســلحة 
إضعاف سيطرة الكاظمي على الحكم ومنع المتظاهرين في البصرة وبغداد التعبئة والتحول 
إلى قوة سياســية. وجاءت عملية القتل الأخيرة في وقت كان فيه الكاظمي في أمريكا حيث 
التقــى مع الرئيــس دونالد ترامب في البيــت الأبيض. وقالت لهيب هيجل، المحللة بشــؤون 
العراق في مجموعة الأزمات الدولية »هذه حملة لتشويه سمعة الكاظمي« و »هم يستهدفون 
الناشــطين الذيــن تعهد بحمايتهــم«. وتعمل الميليشــيات كقــوة أمنية موازيــة بحيث يقول 
الناشــطون ومســؤولو الحكومة إنه من الصعب محاســبتهم. وعلى خــلاف رئيس الوزراء 
الذي يدعو لبقاء القوات الأمريكية من أجل ملاحقة بقايا تنظيم »الدولة«، تطالب الميليشيات 
بخروجهــا وتقوم بإطلاق الصواريخ على القواعد التي ينتشــر فيها الجنود الأمريكيون في 

العراق. 
وحاولت الميليشــيات تصوير الناشــطين والمتظاهرين كالجواســيس. وقبــل مقتل رهام 
يعقــوب تم توزيــع صورة لها علــى القنوات المؤيدة لإيــران وهي تحضر احتفــالًا للمرأة في 
الســفارة الأمريكية فــي بغداد كدليل على موالاتها للغرب. ويقول عــادم »يقولون إنها قتلنا 
هو حلال لأننا نتجســس لحساب الكفار، مع أن هذا ليس صحيحا«. وزعم أنه اعتقل وعذب 
فــي حزيران/يونيو لمشــاركته في التظاهــرات. واليوم يقضــي وقته متنقلًا مــن مكان إلى 
مــكان خوفاً على حياتــه ويعاني من ألم دائم بســبب ما تركه التعذيــب عليه. وعلى خلاف 
بقية المتظاهرين فهو يعرف ما يمكن للميليشــيات عمله. فقد انضم للحشد الشعبي لمواجهة 
تنظيم الدولة لكنه ترك بعد عامين تنظيماً مؤيداً لإيران ومتهماً بارتكاب جرائم حرب ونبذها 
وانضم إلى حركة الاحتجاج المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وإنهاء الفساد، 
واليوم يدفع الثمن. وقــال »عندما اعتقلت عثروا صورة لأمي وأختي على هاتفي وهددوني 
بعمــل أفلام إباحية معهما إن لم أتــرك الاحتجاج« »ثم جاءوا بعد شــهر وقالوا: نعرف أنك 
كنت مقاتلًا ولو هربت ولم نجدك فســنقتل أي فرد مــن عائلتك«. وهو ما يخيفه، فلو أخذوا 
واحداً من عائلته فسيسلم نفســه. وأضاف »يريدون قتلنا الواحد بعد الآخر« و«أغير مكان 
وجودي أربع مرات فــي اليوم. ولا مال لدي للمغادرة والإقامة في مكان آخر لأنني أعطيتها 
لأصدقائي حتى يغادروا« و »لا أستطيع حمل السلاح للدفاع عن نفسي وإلا سيقولون إنني 

إرهابي، ولو تم اغتيالي فلن يقبض أبداً على القتلة«.

»فانيتي فير«: المنقبات في أمريكا يشعرن بالأمن والقبول بسبب »كوفيد-19«

»واشنطن بوست«: شقيقة ترامب وصفته في تسجيلات سرية
 بـ »الرجل المقزز وعديم المبادئ ولا يمكن الثقة فيه«

نشرت مجلة »فانيتي فير« تقريراً حول تغيير وباء كورونا 
الصورة عن النساء المســلمات الأمريكيات المنقبات وكيف تم 

قبولهن من المجتمع.
وقالت تسميحا خان »بالنسبة للنساء المنقبات جلب الوباء 
لهن مستوى من القبول«  وأضافت »تبدو الأمور مختلفة اليوم 
لامرأة مســلمة من منطقة بالتيمور عندما تذهــب إلى المتجر 
المحلي »تريدر جويز« حيث لاحظــت أن قلة يرمونها بنظرات 
اســتغراب لأنهم مثلها يغطون أفواههــم وأنوفهم«. وقالت: 
المليئــة بالكراهية«  القليل من التحديــق والتعليقات  »هناك 
و«مــع فرض القناع فقــد تم قبول المنقبات أكثر«. وبالنســبة 
للنساء المسلمات الاتي يغطن وجوههن فقد جلب كوفيد-19 

تغيرًا غير متوقع. 
ومع أن النقاب يختلــف عن القناع المفروض ويســتخدم 
لأغــراض مختلفة لكنه لم يعد يفرق اليــوم كثيرا، مما يعطي 
المنقبات آما في اســتمرار موجــة القبــول لقرارهن تغطية 
الوجــه، حتى بعد اختفــاء الفيروس. وبالنســبة لمن تختار 

ارتداء النقاب فإنهــا تفعل هذا كصورة عــن الإلتزام بالدين 
والاحتشام وحماية نفسها. ومشهد المنقبات واضح في الدول 
الإســامية مثل السعودية وباكستان. إلا أن النقاب كان نقطة 
جدل في فرنســا حيث يحظر ارتداؤه حتى بعد فرض القناع 
الواقي من فيروس كورونا. ورغم وصول نائبات مسلمات إلى 
الكونغرس وأصبحن جزءاً من الثقافة الشــعبية والفيلم لكن 

النقاب والبرقع ظا يحمان وصمة عار.
 وقالت المرأة من بالتيمــور »موقف الناس العام هو النفور 
من قطعــة القماش هــذه« و »ينظــرون إليها علــى أنها غير 
ضرورية وتحمل نظرات مخيفة وفيها تشدد واضطهاد. وطالما 
شــعرت بالعزلة ويتم الحكم علي وعدم الراحة منها. ومثل كل 
الأمور فقد غيّر الوباء الوضع بالنسبة للمحجبات والمنقبات«. 
وتقول أم زاهد، ولديها أربعــة اولاد إن القناع إجباري في 
بلدتها بلومبينغديل في ولاية إللينوي ولكنها تجد سهولة في 
استخدام حجابها كنقاب« و»كمنقبة أشعر أن الجميع أصبحوا 
وأخيرا في جانبي«. وقالت المرأة من بالتيمور »لم يكن ارتداء 

النقاب ســهل كما هو الآن. وأشــعر بالراحة للخروج بالنقاب 
وأنا أعرف أنني ملتزمة بديني وأســاعد على حماية الناس«. 
وعانت رابية غاني من ســكوكي في إللينــوي في الماضي من 
نظرات الناس والأسئلة حول النقاب ولكنها كما تقول »أصبح 
النقاب والقنــاع مقبولن وتظهر أننا جميعــاً لمواجهة الوباء 

وآمل أن يظل الوضع بعده«.
 وفــي بريطانيــا التــي رفض رئيــس وزرائهــا بوريس 
جونسون الاعتذار للمنقبات الاتي وصفهن بصناديق البريد 
وسارقات البنوك فإن الوباء يترك فرقاً أيضاً. وحسب فاطمة 
بركة الله مــن لندن »الآن وقد أجبر النــاس على لبس القناع 
اكتشــفوا أن النقاب ليس غريباً بعد كل هذا« و«الســبب في 
عــدم قبول النــاس النقاب لأنهم لــم يتعودوا علــى رؤيته. 
وهناك الكثير من الناس الذين لا يخالطون المسلمن يشعرون 
بالنفــور منه. وخلق الإعــام رواية عن النقــاب بأنه موقف 
سياســي، وهو ليس كذلك. ويرى الناس أن تغطية الوجه هو 

رمز للسامة والحماية«. 

في حوارات تم تسجيلها سراً قالت شقيقة 
إن  الأمريكــي دونالد ترامــب فيه  الرئيــس 
شقيقها شخص »بدون مبادئ« و»هل تستطيع 
الثقة فيه«. وفي تقرير أعده مايكل كرانيش في 
صحيفة »واشنطن بوست« قال فيه إن ماريان 
ترامــب باري كانــت تعمل كقاضيــة فدرالية 
عندما سمعت شــقيقها الرئيس ترامب يقترح 
على »فوكس نيــوز« »قد أضعها على الحدود« 
وجاء حديثه وســط موجات مــن المهاجرين 
الذيــن دخلــوا الولايات المتحــدة وتم فصل 
الأطفــال عن آبائهم ووضعوا في معســكرات 

بائسة بانتظار المحاكم واجراءتها الطويلة.
وقالت »كل ما يريد عمله هو جذب قاعدته« 
حسب تسجيل سري سجلته ابنة أخيها ماري 
أل ترامــب »لا مبــادئ له، أبــداً، وقاعدته، يا 
إلهي، لو كنت شــخصاً متديناً وتريد مساعدة 
النــاس، فا تفعــل هذا«. وعبــرت باري /83 
عاماً/ عن تقززها من الطريقــة التي أدار فيها 
شــقيقها ترامب /74 عاماً/ الحكــم »تغريداته 
الملعونة وأكاذيبه، يا إلهي« وأضافت »أتحدث 
على ســجيتي، وتعرفن. تغييــر الكام، عدم 

التحضير والكذب وكل هذا الهراء«.

أشرطة ونصوص... وزيف

وأشارت بحســرة إلى مصير الأطفال على 
الحدود »ماذا يفعلون بالأطفال على الحدود« 
حيث اقترحــت أن ترامب »لم يقرأ آرائي حول 
الهجــرة« في المحاكم. ففي مــرة عنفت قاضياً 
لأنه لم يعامل طالب لجوء باحترام. وســألت 
ابنة أخيها »ماذا قرأ؟« وردت »لا لم يقرأ«. ومنذ 
أن أصدرت مــاري كتابها عــن عمها تعرضت 
للمســاءلة حــول مصادرها، مثــل زعم طلب 
ترامب من أحد أصدقائــه الجلوس مكانه في 
»امتحان القدرات الدراسية« من أجل التحويل 
إلى جامعة بنســلفانيا. ولا تشير ماري في أي 
مكان في الكتاب أنها سجلت حديثاً مع عمتها. 
وفي ســؤال عن مصادر معلوماتها في الكتاب 
أنها  اعترفــت  الإمتحــان،  موضــوع  خاصة 
سجلت سراً 15 ســاعة مع عمتها في الفترة ما 

بن 2018- 2019.
وقدمــت للصحيفة الأشــرطة والنصوص 
التي فرغتها والتي نشــرتها وتلك النصوص 
التي لم تنشــر من قبل. ولم تتحدث باري من 
قبل عن شــقيقها بطريقة ناقــدة لكن كامها 
الصريح هو أشــد نقد من أخته. ولم يقم أحد 
من عائلته باستثناء ماري بالحديث عنه بهذه 
الطريقة. وتكشــف الأشــرطة حجم القطيعة 
بن ماري وترامب والتي تعــود جذورها إلى 
الثمانينيــات من القرن الماضــي عندما طلبت 
منه مســاعدة اتخذها طريقة لتذكيرها الدائم 

بفضله عليها.
الزيف  »إنــه  أخيها  لابنــة  بــاري  وقالت 
والزيف وهذه القسوة، دونالد قاسٍ«. وقالت 
مــاري /55 عاماً/ إن عمها لا يصلح للرئاســة 
و»سأعمل كل ما بوسعي« لكي ينتخب جوزيف 
بايــدن. ومات والدها فرد جــي أر ترامب عام 
1981 من الإدمان على الكحول والمرض عندما 
كانت في ســن الـ 16 عاماً. وكشفت في كتابها 

أن دونالد وجدها أساءا معاملة والدها.
وطلبــت الصحيفة تعليقاً مــن باري ومن 
البيت الأبيض قبل نشــر التقرير ليلة السبت 
إلا أن البيت الأبيض أصدر بعد ظهور التقرير 
بياناً جاء فيه: »كل يوم هناك شيء جديد، من 
يهتم، افتقد شقيقي وسأواصل العمل من أجل 
الشــعب الأمريكي، لا يتفــق الجميع على هذا 
ولكن النتائج واضحة، بلدنا ســيصبح قريبا 
أقوى مما كان عليــه«. وكان موضوع جلوس 
صديــق لترامب مكانــه في امتحــان ليؤمن 
دخوله الجامعة هو الأكثر انتشــاراً وورد في 
كتاب ماري »الكثير ولا يكفي أبداً: كيف خلقت 

عائلتي أخطر رجل في العالم«. 
لكن أصل القصة جاء مــن حوار بن ماري 
وعمتها في 1 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2018. 
وقالت باري إنها حاولت مســاعدة شــقيقها 
دخول الجامعة لأنه »كان ولداً مزعجاً« و»كنت 
أعمــل وظيفتــه« و»أخذته بالســيارة حول 
نيويورك لكــي أدخله الجامعة«. ثم كشــفت 
باري ما وصفتــه ماري بالقنبلــة »ذهب إلى 
فوردهام لعام )عامان فــي الحقيقة( ثم دخل 

جامعة بنســلفانيا لأنه طلب من شخص آخر 
الجلوس مكانه فــي الامتحانات »فردت ماري 
»مستحيل« وردت »طلب من شخص الجلوس 
مكانــه فــي امتحانــات الدخــول« »اختبار 
القدرات الدراسية أو شــيء من هذا القبيل.. 
هذا ما أعتقده« وأضافت »أتذكر حتى الإســم« 
والشخص هو جوزيف شابيرو. وقالت باري 
إنه شخص غير صديق ترامب جوي شابيرو. 
ومات شــابيرو حيث قالت شــقيقته وأرملته 
الشهر الماضي إنه لم يجلس في امتحان نيابة 
عن أحــد. وعندما ســألت الصحيفة ماري إن 
كانــت عمتها هــي المصدر قالــت »أفضل عدم 
الكشــف عن هويته« و»هو شــخص لا سبب 

لديه لكي يخلق القصة«.

كذب

وقــال المتحــدث باســم مــاري، كريــس 
باســتردي إنها بدأت تســجيل محادثاتها مع 
عمتها في عام 2018 بعدما توصلت لنتيجة أن 
أقاربها كذبوا عليها حول قيمة ميراث العائلة 
خال معركتها لأخذ حصتها من الميراث والتي 
حصلت علــى أقل مما تتوقع. وتمت تســوية 

القضيــة خارج المحكمــة بعدما قالــت ماري 
إنها خدعت بشــأن حجم ثــروة العائلة التي 
قيل إنهــا 30 مليون دولار وهــي في الحقيقة 
مليــار دولار. وقال باســتردي إنها ســجلت 
محادثاتها مع بــاري للحصول على معلومات 
حول تضليها بشــأن ثــروة العائلة و»كانت 
المعروفة، تســجيل  بالطريقة  بإثبــات،  تأمل 
بالقسم،  المشــفوعة  للشهادة  المناقض  الكام 
ولم تتوقع اكتشــاف أكثر مما سمعت«. وقال 
إن ماري كانت تعتقد بأهميــة المعلومات، في 
شــخصيات  ضد  الفدرالية  الإتهامــات  ضوء 
بــارزة »قامت بخطوات غيــر أخاقية لتأمن 
دخول أبنائهم إلى الجامعة« وقال إن الرئيس 
حصل على قبول في كليــة وارتون المالية في 
جامعة بنسلفانيا والتي وصفها بأنها »أصعب 
كليــة للحصول فيها على قبــول« ولأنه »كان 
عبقريا«. وكشــفت الصحيفة العام الماضي إن 
فرد، والــد ماري كان يعرف مدير التســجيل 
في الجامعة جيمس نولان الذي قال للصحيفة 
إنه قابل ترامب بناء على طلب من شقيقه فرد. 
وحصل على مركز في الكلية »ولم يكن الدخول 
فيها صعبا« في ذلك الوقــت، حيث كان يقبل 
أكثر من نصف المتقدمــن مقارنة مع 7.4% من 

الطلبات في العام الماضي.
وحسب ســجات ريغان اتصل ريغان مع 
باري في 13 أيلول/ ســبتمبر 1983 ورشــحها 
في اليــوم التالي. وكان ترامــب قد التقاه في 
البيت الأبيــض في 4 أيلول/ ســبتمبر 1983. 
وقالت باري »حاول نســبة الفضل لنفســه« 
وقال لهاماذا كنت ســتفعلن بدوني؟« فردت 
»لو قلتها مرة ثانية لســحقتك« و»هي الخدمة 
الوحيدة التي طلبتها منك كل حياتي« وقالت 
مؤهاتي«.  على  »بناء  الترشيح  تستحق  إنها 
وقالت »دونالد هو من أجل دونالد«. وســألت 
ماري ماذا حقق بنفســه »لا أدري« قالت باري 
قبــل أن تضيف ماري »لا شــيء« فردت باري 
ماري  وعلقت  إفاسات«.  خمسة  لديه  »حسناً 
»نقطــة جيدة، حقق كل هذا بنفســه«. وقالت 
باري »نعم فعلها، نعــم فعلها، ولا يمكن الثقة 

به«.

متظاهرون إيغور يشاركون في احتجاج خارج السفارة الصينية في برلين. وفي الإطار بوغرا، نجل الناشر أركين إبراهيم، الذي اختفى نهاية أكتوبر 2018

ترامب مع ماريان ترامب باري
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ثقـافـة

رواية »أرواح تحت الصفر«
للسورية أفين أوسو

صدرت حديثاً رواية »أرواح تحت الصفر« للكاتبة الســورية 
أفــن أوســو، عــن دار ببلومانيــا المصــري للنشــر والتوزيع/ 
القاهــرة، وتقــع الروايــة فــي )190( صفحــــــة من القطــــــع 

المتوسط.
تدور تفاصيل الرواية الســردية الواقعيــة عن عائلة زميلتن 
جيــــــان  تضطرـــــ  حيـــــث  وجــــيان«  »أفيســتا  جامعيتــن 
لخــــــوض رحلة النزوح والهجرة مع أســرتها، لتعيش قصة 

حــبّ مع شــاب كانت قــد تعرفــت عليه في 
المقهى الجامعي.

تؤكد أفن أوســو لـ»القدس العربي« 
أن علاقــة جيــان وحبيبهــا زنــار غير 

المســتوى  لفــرق  نظــراً  متكافئــة؛ 
الثقافي،وأنــه فــي رحلــة النــزوح 

تتعــرض وأســرتها لــكل أنــواع 
يجبــر  عندمــا  والظلــم  القمــع 

والدهــا علــى التســتّر علــى 
جريمة قتل طفلة ورميها في 

البحر.

فيمــا البطلــة الثانيــة أفيســتا ابنة رجل 
يعمل في سلك الدولة، تنعم بحياة مرهفة، 
وتقع في حــبّ زميلها شــفان، الذي تكون 
لــه آراء مناوئة للنظــام، يخالف بها والدها، 
فتصــاب بجــرح فــي رأســها، جــراء قصف 

جامعتها، يؤدي بها إلى فقدان الذاكرة.
رســمت لوحة غــلاف الرواية الفنّانــة زيرين 
علــي، وتتضمــن الرواية الســردية فصــولًا غير 
معنونــة، إلا مــن اســمي بطلتــي الروايــة جيــان 
وأفيســتا، ليكــون عــدد الفصــول تســعة وأربعن 

فصلًا.

ارات
إصد

الحسام محيي الدين٭

منصف الوهايبي٭

محمود أبوحامد٭

زمن الكتابة وطقوسها
  

بعيداً عن زمن الســرد والزمن الوقائعــي والتخييلي و... هناك زمنان 
تكتنفهما الخصوصية ويشــوبهما الغموض أحيانــاً، ويقتربان من حد 
التداخل ويبتعــدان لدرجة الافتراق أحياناً أخرى، ويندرجان في الوقت 
نفســه تحت مســمى »زمن الكتابة« لكن الأول يتعلق بالزمن الذي يقوم 
فيــه الكاتب بفعل الكتابة، والثاني يرتبط بالعصر، أو المرحلة التي يُكتب 
عنهــا ... وانطلاقاً من هذا يمكننا ربــط الكتّاب بثلاث حالات: الكتابة عن 
الماضي البعيد أو القريب، الكتابة عن الحاضر، والكتابة عن المســتقبل... 

ولكن ماذا عن زمن فعل الكتابة؟ 
فــي الوقت الذي يعبر فيه الكاتب الكولومبي غابريل غارســيا ماركيز 
عن ندمــه في أحد حواراتــه، لأنه بدأ فــي كتابة رواياته قبل الخامســة 
والأربعن من عمره، نجد الروائي الألماني هيرمان هيسه قد عاش نصف 
قرن من عمره يسافر ويتأمل ويبحث... ليكتب بعد ذلك رواية »سد هارتا« 
مثلا، ومن ثم ينطلق بعد الخمسن بروايات رائعة، بينما الأمريكي هنري 
ميلر ظل يعيش ويكتب طيلــة حياته، وهي من الحالات التي تتداخل بها 
الأزمنة ما بن الماضي القريب، وأحياناً البعيد، والحاضر من جهة وزمن 
فعل الكتابة من جهة ثانيــة، وإن كان ميلر هو الأقرب من يومياته، إلا أن 
تلك الحالة تنطبق على الكثير من الروائين العرب أمثال، نجيب محفوظ 
وعبدالرحمن منيف ورشــيد بوجــدرة وحنا مينه... وغيرهــم.. لكن ثمة 
مــن يكتــب ليحصل علــى لقمة العيــش، ومن يكتــب لعيش بــذخ الحياة 

وخلاعاتها. 
وبغــض النظر عــن »التخييــل« القاســم المشــترك بــن كل المبدعن، 
وخروجه عن ســطوة كل الأزمان، يتقاطع أغلــب الكتّاب العرب بالعودة 
للماضــي، لكنهــم يختلفون بزمــن فعل الكتابــة، وبطــرق تناولهم لهذا 
الماضــي، فمنهم من يحفــر بالتاريخ، ويســتعيد أحداثــاً حقيقية وقعت 
ليســقطها بشــكل أو بآخــر على الحاضــر، والأقرب إلى ذلــك حالياً هو 
اللبناني أمن معلوف، بما اشــتغله على الماضي الأندلســي.. ومنهم من 
يتكــئ على كتــب بحثت في التاريــخ، أو على حكاية مــا، أو على نص ما 
، كمــا فعــل المصري جمــال الغيطاني، مع نــص ابن إيــاس.. وغيره من 

الكتاب.
وإذا كان التخييــل يضفي أحيانا على الزمنــن بعض الغموض، فإن 
التداخــل بــن الأزمنة يفعل الشــيء ذاته مــن جهة، ويعطي لــكل كاتب 
خصوصيتــه من جهــة ثانية، إضافة لتلــك التي تميز كاتبــاً عن آخر في 
طقوس وأوقات وطرق الكتابة ومســتوى نضوجه ووعيه، لكن ما يميز 
قلــة قليلة من الكتّاب، هــي حالة الكتابة عن المســتقبل، التي فيها يفترق 
تمامــاً فعل الكتابة عن الزمن المكتوب عنــه... وبعيداً عن قصص الخيال 
العلمــي التي تعتمــد على معــادلات ونظريــات وفرضيــات علمية، فإن 
البريطانــي جــورج أورويل الــذي كتب في عــام »1948« روايــة تتحدث 
عن الحيــاة في عام 1984، هو الأشــهر عالميــاً... وربما يمكننــا القول إن 
الجزائري واسيني الأعرج هو الأندر والأشهر عربياً حتى الآن، بالرجوع 
إلى روايته »مخطوطة شــرقية« التي تتحدث عن زمن يبعد خمسن سنة 
في المستقبل من لحظة الانتهاء من الكتابة.. وهذا لا يعني أن ثمة تصنيفاً 
محدداً لكل كاتب، فقد يجرب الكتّاب جميع الحالات عبر الأزمنة، لكن ثمة 

حالات يبدع فيها كاتب دون آخر، وحالات تثير الأسئلة حول تداخلها.
لكــن المفارقــة الكبيرة هي أن أغلــب الكتاب العرب الذيــن عاصرناهم 
ضاعــوا بــن الأيديولوجــي والأدبــي أو الفنــي، وكانــوا يخشــون من 
انزلاقــات الكتابــة عن الراهــن، ولذلك ظهــر على الســطح مبتدئون في 
سوريا وتونس ولبنان ومصر... وكتبوا عن الراهن  وترشحوا بجرأتهم 
وجديدهــم لجوائــز عالميــة وعربية »كالبوكــر« رغم لعبهــم على أطراف 

الصراع وضحالتهم وسخافة مرجعيتهم حتى الوطنية.
لكن عتبنا على فزع ومحاباة المخضرمن، رغم أنهم عاشــوا وعايشوا 
أحداث سياســية ودينية ضخمة، كأيلول وتل الزعتر وأحداث الإخوان 
فــي مصر وســوريا، خاصة فــي الجزائر التــي كانت مفصــلا تاريخيا 
لإشــكالية فصل الدين عــن الدولــة.. وأول ربط ديني بــن الديمقراطية 
وصناديق الاقتراع..و..و.. وراء  كل ما نشهده الآن من ربيع أو خريف؟

وفي المحصلــة ثمة منتج بأشــكال وأجناس وأنواع ســردية متباينة 
تبعاً لمواهب أصحابها ومرجعياتهم.. والقاســم المشترك بن الجميع هو 
فعل الكتابة، ولكن كيف ومتى يحدث هذا الفعل؟ ثمة محترفون يكتبون 
بشــكل يومي وفي كل الظروف، بدون أن يكرروا أنفســهم، وثمة كتاب 
وتشــكيليون يزعمون أنهــم لا يمكنهم الكتابة أو الرســم، إلا في طقوس 
خاصــة يهيئونهــا لوحي الإبــداع، أكان علــى صعيد المــكان أو الزمان، 
أو حتــى الحيز الاجتماعــي المحيط بهم... وفي عالمنــا قصص كثيرة عن 
»مبدعن « طلقوا نســاءهم كونهن لم يســتوعبن هذه الهالة الأهليليجية 
التي تحيط بأزواجهن لحظة تمخــض جديدهم.. وقصص غريبة عجيبة 
عن مبدعن لا يكتبون إلا في قمة الهدوء، أو في آخر الليل، أو في المقاهي 
والبارات، أو في الطبيعة... وإذا كان الهدوء من أهم العناصر الرئيســية 
لإنجــاح العمليــة الكتابية، والروائي فــي حاجة دائمة إلــى مكان هادئ 
يشــعر فيه بالوحــدة ، مما يدفعــه إلى الإبــداع والتخيل... فمــن أين لنا 

بغرف مغلفة بالسلوفان؟
الروائي دومينيك فابر يفضل الكتابة في منازل أصدقائه المسافرين، 
المهم ألا يكتــب في منزله الملــيء بضوضاء زوجته وأطفاله، ويســاعده 
المــكان غير المألــوف أيضا على الإلهــام والإنتــاج، بينمــا الروائية ليندا 
ســافلير تســتطيع الكتابة في أي مكان وتحت أي ظرف، فهي تكتب في 
المتــرو وفي الشــارع، وأثناء الانتظار فــي عيادة طبيب الأســنان.. وإذا 
كان هناك أنواع من الموســيقى تحقق الهــدوء للمبدعن، ويفضل معظم 
الروائين الاســتماع أثناء الكتابة إلى الموســيقى الكلاســيكية، فها هي 
الروائيــة كارني بادنفلد تعشــق الكتابــة على صوت موســيقى الراب، 
إنها تهذب نفســها وتملؤها نشــوة، وتهزهــا هزا عنيفا ليصــل أبعدها 
إلى أعماق نفســها بهــدوء... ويصل الأمر إلى أبعد مــن ذلك مع الروائي 
فرنســوا مورييه، الذي ينتظر حتى ينام كل أفراد عائلته، ومن ثم ينطلق 
إلى ورشته لعزف ســاعة كاملة على الغيتار الإلكتروني والإسباني قبل 

البدء في الكتابة..
الشــاعر الراحل محمود درويش يقول في ذلك: هي ليســت طقوسا، 
بقدر ما هــي تراكم عادات في الكتابة، قد تتحول إلى ما يشــبه الطقس، 
فأنا لا أســتطيع الكتابة أثناء السفر، ولا أستطيع أن أكتب في الليل، ولا 
أستطيع أن أكتب عندما تكون حرارتي النفسية عالية جداً، أو منخفضة، 
أكتب في مناخ نفســي معتدل. ومن عاداتــي إنني أكتب في الصباح، إذا 
كان لــديّ مزاج داخلي للكتابة... فــي الوقت الذي يرى فيه البعض قرب 
العمل القصصي إلى حد ما من الشــعري في عملية إنتاجه، فإن الغالبية 
يقــرون اختلاف العمل الروائي عنهما، من حيــث الوقت والجهد والمادة 
المشغول عليها، فثمة التقاط للحظات في غاية الأهمية أثناء حفر الروائي 
في التاريخ، أو اســتحضار لنص يشي بدلالات واقعية يبدع الروائي في 
التقاطها، أو الشــغل على شخصيات هامشية تجســد في تناولها عمق 
الجوانــب الإنســانية، أو البحث في الطبيعة البشــرية والبعد النفســي 
والفلســفي للعلاقات الاجتماعية، من خلال التقاط نماذج وعقد نفسية، 
والبحــث عن أســباب وجود المــرض - كما كان يفعل دوستويفيســكي 
الذي قال عنه الروائــي ماركيز: لم يترك لنا إلا الوصف - وليس وصف 

هذا الوجود وحسب.
إن للحظات الإبداع إياها طقوســها النســبية، وللموهوب الســبق في 
ذلــك، ولكن الأهــم هو تهيئة القدرات لاســتقبال ما تم التقاطه والشــغل 
عليه والتعب كي يتمكن المبدع من بلورة عمل متكامل، يوازن ما بن المبدع 
والمعطــى، فثمة لقطات رائعة ســربها الوعاء الذي انصبــت فيه، وأفكار 

كثيرة حرقها التسرع وضيعها الغرور أو الضحالة.

٭ كاتب سوري/ فلسطيني

)عن أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونزار وفيروز(

كيف أنشد الحصري القيرواني: يا ليل الصب؟
كانت القصيــدة العربية القديمة فــي جانب منها، 
قد يخفى عــن غير أهــل الاختصاص نصــا متراكبا 
يصنعه الشاعر وراويته كلاهما، أو الناقد أو الشارح. 
وقد يتلابــس الصنيعان في أبيات غيــر قليلة، حتى 
ليســتعصي تمييز الفروق الدقيقــة والظلال الخفية 
فيهما، أو إظهار تواشــجهما واشــتباكهما. فالراوية 
لا ينقل القصيدة، أو يســتظهرها وينشدها وحسب، 

وإنما له أن يقومها ويهذبها أيضا.
ينقل المرزباني صاحب »الموشح« عن الأصمعي أنه 

قرأ على خلف شعر جرير، فلما بلغ قوله: 
ويــــومٍ كإبهـــام القطاة محببٍ/ إليّ هواه، غالب 

لـي باطلهْ 
رزقنا به الصيد الغرير ولم نكن/ كمن نبله محرومة 

وحبائلـهْ 
شره/  قبل  خيرُه  يـــوما  فيالك 

تغيب واشيه وأقصر عاذلـهْ 
فقال خلــف: ويله ومــا ينفعه 
خير يؤول إلى شــر؟ قلت له: هكذا 
قرأتــه على أبــي عمرو فقــال لي: 
صدقــت، وكذا قاله جريــر، وكان 
التنقيح مشــرد الألفاظ، وما  قليل 
كان أبو عمرو ليقرئك إلا كما ســمع 
فقلت: فكيــف كان يجب أن يقول؟ 
قال: الأجــود له لو قــال: »فيا لك 
يومــا خيــره دون شــره« فاروه 
الــرواة قديما  هكــذا، فقد كانــت 
تصلح من أشــعار القدمــاء فقلت: 
والله لا أرويه بعــد هذا إلا هكذا«. 
وقد اعترض ابن رشيق القيرواني 
هــذا  علــى  »العمــدة«  صاحــب 
الإصلاح، قــال: »أما هذا الإصلاح، 
فمليــح الظاهــر، غيــر أنه خلاف 
قصد الشاعر. وذلك أن الشاعر أراد 
أنه كان ليله في وصــال، ثم فارق 
الذي  حبيبه نهارا، وذلك هو الشر 

ذكر«. وهو اعتراض سائغ مقبول.
أغانيه،  في  الفــرج  أبو  ويروي 
عن شــيخ من هذيل أنه دخل على 
بصيغــة  )هكــذا  الفــرزدق  رواة 

الجمــع( فوجدهــم »يعدلون ما انحرف من شــعره« 
وعلى رواة جريــر فإذا هم »يقومون مــا انحرف من 
شعره وما فيه من السناد« وهو من عيوب القافية، وما 
يتعلق منها بالحروف وبالحــركات. ويقول قدامة بن 
جعفر: ومن عيوب المعاني فساد المقابلات... وللعدول 

عن هذا العيب غير الرواة قول امرئ القيس: 
فلو أنها نفسٌ تموت ســويةً /  ولكنها نفس تساقطُ 

أنفسَا 
فأبدلوا مكان«ســوية« »جميعة« لأنهــا في مقابلة 
تســاقط أنفســا؛ أليق من ســوية.  وذكر ابن منظور 
في اللســان، أن الشــاعر أراد جميعــا فبالغ بإلحاق 
الهاء، وحذف الجــواب للعلم به ، كأنــه قال: لفنيت 
واستراحت. وواضح من كلام ابن منظور أن »جميعة« 
هي الأصل، وليس »ســوية« وإن كان ينهض لها سند 
من الإيقاع )تكرار الســن( ومن لو الافتراضية، ومن 

الاستدراك أي نفي ما يُتوهم ثبوته.

ففي هذه الأمثلة وفي غيرهــا وهو كثير، ما يفيدنا 
في إدراك الصلة التي وشج القدماء بن فن الشعر وفن 
روايته، وبن »ما ينبغي قولــه« و»ما لا ينبغي قوله« 
كلما كان في البيت تعارض بن مقتضى القول ومقوله. 
وعلى مثل هذه الهيئة في تعهد النص وتقويمه، حتى 
يجري أمره على الجادة التي أرادوا، وإلى الغاية التي 

نصبوا، تستوي صنعة الشعر وتطرد أحكامها.
ولكن إذا كان من الشــعراء من ســوغ للراوية أن 
يقــوم من شــعره مقام المصلــح، فإن منهــم من كان 
يتحوط لنصه بالكتابة، حتى لا يختل ضبطه وحفظه. 
ففيما يقول تميم بن مقبل: »إني لأرسل البيوت عُوجا 
فتأتــي الرواة بها قد أقامتها« يقــول ذو الرمة: »أكتب 
شــعري فالكتابُ ]الكتابة[ أعجب إليّ من الحفظ، لأن 
الأعرابي ينسى الكلمة قد تعبت في طلبها ليلة. فيضع 

في موضعهــا كلمة في وزنهــا، ثم ينشــدها الناس، 
والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلاما بكلام«. ويروى عنه 
أنه قال لعيســى بن عمر: »أنت واللــه أعجب إليّ من 
هؤلاء الأعراب، أنت تكتب وتؤدي ما تســمع، وهؤلاء 
يهون على أحدهم وقد نحته من جبل أن يجيء به على 
غير وجهه«. ومرد هذا في تقديــري إلى موت صورة 
»الشــاعر« الجاهلية، كما ســبق أن أشــرت في مقال 
ســابق، فقد بدأت تنقطع مع الحــدث القرآني، لتحل 
محلها صورة »الصانــع«. وعلى الرغم من أن القدامى 
دأبوا على اســتخدام كلمة »شــاعر« فإنهم جردوها 
من محمولهــا الجاهلي، ومــا علق بها مــن »مفهوم« 
أســطوري للشــعر »قرآن إبليس« بعبارة أبي العلاء 
الشهيرة في »رســالة الغفران«. وصار الشعر صناعة 
أو علما يكتســب بالخبرة والدربــة والمراس، وكلاما 
بائنا متميزا عن الوحي. وصار الشــاعر صانعا، مادة 
صناعته اللغة. وهذه اللغــة هي التي تثبت الصناعة 

وتهبها صلابة، أي تضفي عليهــا هيئة في حيز اللغة 
نفسها. 

أما عند المعاصرين، فــإن اللافت، هو تدخل بعض 
الملحنــن أو المطربن فــي النص، حذفــا أو زيادة أو 
نقصانا أو تعديلا. وأمثلة ذلك أكثر من أن أســوقها في 
هذا المقال، وأقتصر على بعضها. فقد تصرفت أم كلثوم 
في البيت الثاني من قصيــدة أبي فراس »أراك عصي 

»نعمْ« الدمع« تصرفا أخل بالمعنى؛  أحلــت  عندما 
محــل »بَلــى«: أمــا للهوى 
نهيٌ عليــك ولا أمرُ/ بلى أنا 

مشتاق وعنديَ لوعة..
و«بلــى« حــرف يجابُ 
به عن ســؤال فــي صيغة 
النفي فيبطلُ نفيه. والمعنى 

في قول أبــي فراس »أن للهــوى نهيًا عليــه وأمرًا.« 
فإذا بأم كلثــوم وقد ذهب في ظنهــا أن »نعم« تنوب 
مناب »بلى« تنقض المعنى تمامــا، لأن »نعم« لا تبطل 
النفي، بل تحتفظ له بثباته؛ فيظــل المنفي منفيا؛ أي 
»ليس للهــوى نهيٌ علي ولا أمرٌ.«وهــو عكس ما قاله 
الشــاعر. ولا أدري كيف لم ينبههــا إلى ذلك صحبتها 
من الشعراء مثل، أحمد رامي وغيره. والحق أن بعض 
كبار الشــعراء تخفى عنهم أحيانا بعض هذه الفروق 
بن حروف التصديــق والإيجاب. ومنهم نزار قباني، 
فقد كان هذا البيــت من قصيدته »في مدخل الحمراء« 

في طبعتها الأولى:
ســاءلتها هل أنت إســبانية / قالت: بلى غرناطةٌ 

ميلادي
وقــرأه هكذا أثنــاء زيارته التونســية الأولى في 
نورالدين  الشــاعرين  مــن  كان  فمــا  الســتينيات، 
صمود وجعفر ماجد إلا  أن نبهــاه إلى هذا الخطأ في 

التركيب، لأن »بلى« حرف يجاب به عن ســؤال منفي 
كما تقدم. وروى لي صمــود أن نزار أصر على الخطأ. 
ثم صحح البيت بعد عودته إلــى بيروت؛ كما اقترحا 
عليه:«قالت: وفــي غرناطة ميــلادي«. وقد صوبته 
شــخصيا بطريقة أخرى، قد تكون أبلغ: »ساءلتها: أوَ 

لستِ إسبانيةً/ قالت: بلى غرناطةٌ ميلادي.
 ومــن أمثلة تدخــل الملحنن والمطربــن في نص 
الكلمــات، ما فعله محمــد عبد الوهاب بهــذا البيت: 
»ولقــد أبصــرتُ قدامــي طريقا 
فمشــيتُ« من قصيــدة إيليا أبو 
ماضي الشــهيرة »الطلاسم« فقد 
اســتبدل »أمامــي« بـ»قُدامــي«. 
وهو مــا أفضى إلى كســر الوزن 
صنيعه،  وعلل  فاعلاتن.  الخفيف، 
وجدها  التي  »قدام«  بكلمة  بضيقه 
المصرية.  العاميــة  في  المبذول  من 
ونحا منحاه عبــد الحليم في فيلم 
»الخطايــا« وإن احتفــظ للبيــت 
للدنيا  أبصــرتُ  »ولقــد  بوزنــه: 
الخطأ  شابه  ولكن  فمشيتُ«  طريقا 
النحــوي، إذ نقــول »الطريق إلى« 
والأصوب  لـــ».  »الطريق  وليــس 
أبصــرتُ من حولي  لو غنى: »ولقد 

طريقا فمشيتُ« 
 وكان أســتاذنا الراحل الشاذلي 
الســتينيات  أواخر  فــي  بويحيــى 
ينشــدنا: »يا ليلَ الصب متى غدهُ/ أقيامُ الســاعةِ 
موعــدُهُ« بفتح الــلام في »يا ليلَ« وجــر الباء في 
»الصــب« وليس بالضم، كما تغنــي فيروز ويردد 
أكثرنا؛ ويقول لنا إن المنادى مضاف، وإن الأسلوب 
الذي ينتظــم مقدمــة القصيدة وهــي مِدْحة، هو 
الالتفات أو ما يسميه المعاصرون »لعبة الضمائر«. 
ويتعلق بالتكلم والخطــاب والغيبة، ونقل أحدها 
إلى الآخر. وأقدر أن قراءة أســتاذنا هي الصواب. 
وقد يتســاءل القــارئ: إذن لماذا لم يقــل »غدك« 
و»موعدك« إذا كان الأمر كمــا تقول؟ والجواب أن 
جمالية الالتفات في هذا العــدول من مخاطب إلى 
غائب فمتكلم. وأمثلته كثيرة في القرآن والشــعر، 
وهو من لطائف العربية؛ كقوله في ســورة يونس 
»هُوَ الذِي يُسَــيرُكُمْ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ حَتى إِذَا كُنْتُمْ فِي 
الْفُلْــكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيبَــةٍ...« ولو لم يكن هناك 
التفات، لقالـ» وجرينَ بكم. وكذا في ســورة الفاتحة 
حيث ينقلنا الأسلوب القرآني من غيبة »الحمد لله...« 
أي »هو« إلى خطاب »إياك نعبــد«؛ ولو لم يكن هناك 
التفات، لقال »إياه نعبــد«. وفي بيت الحصري يعود  
الضميرعلى المضاف »ليل«. والمعنى هو »غد الليل« أي 
مطلع الفجر، وليس »غد الصب« وهذا غزل أو نســيب 
محكوم بســن ومواثيــق، ومنها أن »ليل العاشــقن 
طويل« منذ أن أنشد امرؤ القيس »وليلٍ كموج البحر«. 
وتجري قصيدة الحصري على أسلوب الالتفات هذا، 
فمن خطاب »ليل الصب« إلى تفصيل حال الصب، ومن 
غيبة »وأرقه« إلى تكلم »نصبتْ عيناي له شــركا« إلى 

خطاب »خداك قد اعترفا بدمي«... 

٭ شاعر وكاتب تونسي

كــي لا يكــون حجــة علــى نفســه، 
يؤكــد محمــد علــي شــمس الدين أن 
للشــاعر المجــاز لأن يتلفّع بنرجســية 
النوايا لاواقعيــة المواقف، متنكباً عن 
تقديــر قصائــده بقلمــه، وعازفــاً عن 
أي صبغــة احتفاليــة بهــا، كــي يتاح 
استشكالها كنص جمالي بمسؤولية 
التأويــل للناقــد الحصيف لا ســواه. 
الشــعرية  أصالتــه  يحمــي  إذن  هــو 
وترامي  التخييليــة  قوتــه  ومدخرات 
أمدائهــا، ويعتقــلُ الخــوف ممــا قد 
يتوســدُ الإبداع من إعياء عند تشكيل 
الخاطرة، إذا ما ارتِجَتْ عليه كصدمة 
نشــاز تهلــك دينامية القصيــدة. في 
ديوانــه »كرســي علــى الزبــد« يُقبِلُ 
شــمس الدين شَــرِهاً، كَمُدمنِ شِــعر 
على اختراق التجربة بصدمة الشــك، 

لِ القصيدة سلباً،  والســؤال كلما اقترب من اللحظة الأخيرة لتَشــكُّ
أو إيجاباً، فلا يباشــرُ الشــعر بالواســطة، بل بامتحان كفاءة يعي 
الدخول إلــى المحتد الحداثي مــن حيّز الإبداع قصــداً، وليس على 
احتمــالات الاختبار أو التّجريــب. ما يعني تعالُــق القصيدة كثافةً 
وخصوصية بممكنات الرمز والإيحاء، ولفظِ التســويات والرفض 
ي بتجديــد المضمون  والثــورة، والمــوت والانبعاث فــي انغمــار كُلِّ
الشعري، بكفايةٍ مُثمرة من أَوالِ الرؤية الدّالة التي تُطارح الفلسفة 

عر.  أحياناً، في بيت مخدومها الشِّ
مــوازاة مع ذلك يؤمِنُ شــمس الدين بأهمية شــكْل القصيدة في 
سُ ملامح الوعي في ذهن المتلقي، ولذلك  تكوين بؤرة انطباعية تُكرِّ
فهو يتحمسُّ للتنويع بن تشكِيلَي النص الموزون والنص التفعيلة، 
تارةً كلٌّ على حِدَة، وطوراً بتعشيق أحدهما بتخاريم الآخر، كتقنيةٍ 
محايثــة تخــدم وضــوح التجربــة، وبتراتبية فكرية جــاءت أقرب 
للتصوف، كمنطلق نظري يشــكّل معراجاً لممارسة روحية شفيفة، 
ة مُســتنيرة.  تتناصفُ قصائدَه الُمشــرقة نصّاً وروحاً، بِطاقةٍ غيريَّ
إنه رجل الضوء الذي يفسّــرُ الظّل بذات العارف، ويفلســفه. الظلُّ 
ــقُ القلِــق، الآخــر الرّجُل: شــمس الديــن التبريزي،  الُمنكسِــر، المعلَّ
المنحول عن صاحبه: شــمسُ الدين يكتبُ شمسَ الدين، صِنْوَهُ في 
الرؤى النازفة في بؤرة التماهي بصمتِ الذي خاتَلَتْهُ الثّمالة عذوبةً 
وعذاباً، وهــي تعاقرُ حفنةً من الكلمات بن غموضِ مدٍّ وجزْر حتى 

تجلّي الاندثار :

أنت اخترت عذابي
واختار جمالك أن يعبث بي

أعلم أن العشق طريق الدم
والسالك فيه مخطوف أو مقتول

فاســكب يــا شــمس الديــن كلامك في 
أقداحي

ا الآخر ! ولنشرب... حتى لا يُعرَفَ منْ مِنَّ

فــي قصيدته »حاشــية على معلقة امرئ القيس« يمتاحُ شــمس 
الدين بمزاجه الخاص الذاكرة المخضرمة باتجاه شــاعر عاطلٍ عن 
العمل، هو امرؤ القيس، الملك المكدود، المتبدل حزناً وحيرة بن أمل 

وألم، وسكرة وفكرة، كلما بدّلَ قوماً بقوم وعهداً بآخر :

لا يبكي المسافر في مسالك حضرموت
لأنه، ملِكاً أضاع دروبه، وأضاع ما بن السلالة والسلالة أهله

فمضى يفتش في بلاد الروم عن وجه تناثر في الضباب.

هو الخصــب الزائد عن حاجة الــروح، الذي يتقلــب على نضج 
إيقاعهــا المتحــول بتحول الفكــرة بن الملــك المنضّــد بالتّضاد في 

جغرافيــا القروح اليمانية، والمرتحل بن عــذارى البادية اليعربية، 
طمعــاً بألوية الانتصــار الخائبة، حتى الهزيمــة الفظّة على عتبات 

بلاد الروم :

لا ثأر أجمل من نحور اليعربيات اللواتي كنت تستّرِقُ
الخطى لترى على طرف البحيرة / يغتسِلْن / ثيابهن

فحينما اجتمعتْ هنالك تحت أعذاق النخيل نهودهن 
المشرئبة كالرماح 

جلســتَ تنظر من على شــهواتك الحمــراء ما لا ناله 
ملك ولا حلمت به الغزواتُ

والنافــرون علــى الجيــاد ليبلغوا طــرف الجزيرة 
أوهنوا

ورمت بما حملته فوق سروجها الخيل العِرابْ.
وعلــى الرغم مــن كل ذلــك لا يتركُ شــمسُ الدين 
امــرء القيــسِ وحيــداً، فهما توأمُ انكســار بلمســةٍ 
شكســبيرية، تجيز افتئات الحيــرة على لغة الأمل، 
وانثيــال اليــأس على مطمــح النوال، كيما يســتقر 

مودعاً للبشارات الحزينة كملك ضلّيل:
فأنت الآن لا في الخمر ولا في الأمر

والحــرب التــي عاقرتَهــا زمناً علــى »صهوات 
منجردٍ غدا والطير في وكناتها »

فوضى، ولم تقتل سوى قتلاك... فانزل !
لكن شــمس الدين وحيداً مِرجَــلٌ من الذنوب 
الوليدة في حاضرة التيه، التي صُحّفت بســوء 
الفهم، فلا تُنسخ إلا على باب الهداية الملونة بكبرياء النور. فالرّجلُ 
الذي يَقِــنَ الضّجَر من عقلنة الاحتمالات، وبراءة النرد المســتحيلة 
في لعبة الحظ، ادّاركَ فضيلة إيمانه، إذ تسّــنمَ سلاسَــةَ التّوق إلى 
ذروة الملتقى، بصخب الدعاء، وكأس الرجاء التي أُهريقت، مُمزّقاً 
غربتــهُ بزئير مشــاعره علــى قدمَي التوبــة النصوح، التــي تنتظر 

إحقاق القدر :
أنا الغريبُ فهلْ برقٌ على جبل للتائهن وهل نارٌ على أُحُدِ؟

يهدي القوافل حاديها وقائدها فمن لقلبي إذا غامرتُ في الأبدِ؟
فيا دليل دليلي وارتعاش دمي ويا خواتم إيماني ومعتقدي

يكفــي لتمحو في لقيــاكَ معصيتي من خمرة اللــه كأس الواحد 
الأحدِ.

٭ كاتب لبناني

محمد علي شمس الدين في ديوانه »كرسي على الزبد«

رجُل الضوء الذي يفسّر الظّل

محمد علي شمس الدين
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ثقـافـة

إسماعيل الَجزَري... معجزة العصور الوسطى العلمية
رجل يضرب رأس فيل كل نصف ســاعة، 
وموســيقيون يعزفون، وماء يخرج من فم 
طاووس لغسل اليدين، ونافورات تعمل في 
أوقات معينة بشــكل مبرمج، كل هذا كان في 
القرنين  العصور الوســطى، وبالتحديد في 

الثاني عشر والثالث عشر. 
قد يعتقد المرء أن هذا الوصف مأخوذ من 
العصور  عن  الخياليــة  هوليوود  أفلام  أحد 
حيث  حقيقي،  الواقع  في  ولكنه  الوســطى، 
لم يكن الرجل والفيل والموســيقيون سوى 
آلات، أو في الأحرى روبوتات من اختراعات 
العالــم العربي إســماعيل الَجــزَري، الذي 
يعد أعظم مهندســي العصور الوســطى في 
ونقطة  الروبوتات،  علم  ومؤســس  العالم، 
تحول في تطور العلوم بشكل عام والهندسة 
مجلة  أن  حتــى  خاص،  بشــكل  الميكانيكية 
National Geographic الأمريكيــة وصفــت 

الموسوعي والفنان ليوناردودا فنشي بأنه »جزري الغرب«.
ولكن ما هو الروبــوت، ومن أين جاءت هذه الكلمة أصلا؟ 
تشــير الكلمة إلى ماكنة تعمل بشــكل مســتقل عن  الإنسان 
حسب برنامج وضع لها، ومصممة للقيام بمهمة معينة. وعلى 
الرغم من اعتقاد الكثيرين أن الروبوت، يشــبه الإنسان في 
مظهره، فإن مظهر الروبـــــوت، في الحقيقــة تحدده المهمة 
التــي صمم لتنفيذها، ولذلك فإنه عـــــادة أبعد ما يكون عن 
شــكل الإنسان. واســتعملت كلمة روبـــــوت للمرة ألأولى 
في كنائس ســلوفينيا، وكانت تعني »السخــــــرة« قبل أن 
تدخـــل بقية اللغات الأوروبية، ولكن بداية شهــــرة الكلمة 
كانـــت عندما ظهرت في مسرحية شهيرة تشيكية عام 1921 
واقتبســها الألمان، حيث أصبحت جزءا من اللغــة الألمانية، 
ومنها كانــت نقطة انطلاق هذه الكلمــة لتدخل بقية اللغات. 
وانتشــرت كلمة روبوت في القرن العشرين، وبشكل متزايد 

مع تزايد وتيرة التقدم العلمي، ويشــهد العالم الآن 
تســابقا شرســا بين مختلف دول العالم للتفوق في 

هذا المجال.
لعبت الروبوتات دورا مهما في مخيلة الحضارات 
القديمة، وادعى البعض في اليونان القديمة النجاح 
في صناعة روبوتات على شــكل إنســان، ولكننا لا 
نســتطيع أن نأخذ هذه الادعاءات مأخذ الجد. ولكن 
أولــى المحاولات الجدية كانت نتيجــة لجهود علماء 
عرب في القرن الثاني عشــر، وعلــى الأخص العالم 
العربي الفذ إسماعيل الَجزَري، إذ كان الوحيد الذي 
حقق إنجازا حقيقيا ووصف اختراعاته وصفا دقيقا 
برسوم هندسية متقنة ومصحوبة بشرح واف لكيفية 
عملها. واســتطاع مهندســو القرن العشرين إعادة 
صناعة اختراعاته وأثبتوا نجاحها في التطبيق، كما 
ذكر المختــرع الكبير. وهو بذلك تفوق على ليوناردو 

دافنشي« الذي ظهر بعده بمئتين 
وخمسين ســنة وتأثر به. ولكن، 
على عكــس اختراعات الجزري، 
فإن اختراعات دافنشي الشهيرة 
لم تعمــل عندما حــاول العلماء 
صناعتهــا،  إعــادة  الحاليــين 
وبقيت عبارة عن تصاميم مثيرة 
للاهتمــام علــى الــورق. ولكل 
العلماء  يعتبــر  الأســباب  هذه 
الجزري  الحاليون  والمؤرخــون 

مؤسس علم الروبوتات. 

من هو إسماعيل الجزري

الزمان  بادئ  الكامل،  اســمه 
أبــو العــز بــن إســماعيل بن 
الــرزاز الجزري، ولــم يذكر أي 
مصدر مــكان ولادتــه، ولكن المؤرخــين يجمعون 
على أنه ولــد في مكان ما في شــمال العــراق عام 
1136. ويعود أصل تســميته بالجزري كون منطقة 
المنطقــة المحصورة  مولده تســمى الجزيرة، وهي 
بين نهري دجلــة والفرات في شــمال العراق. وما 
تزال المنطقة الواقعة في شــمال بغــداد الممتدة إلى 
الحدود التركية تسمى بهذا الاسم. وكان مولده في 
فترة عصفت الاضطرابات فيها فــي العالم العربي 
بســبب الصراعــات الداخلية، التي ســاهمت فيها 
قوى دخلت المنطقة حديثا. وعمل الجزري مهندســا 
لــدى الحــكام المحليــين، لتصميــم وصناعة آلات 
اســتعملها هؤلاء الحكام المحليون للترفيه، ما يدل 
على أن الاضطرابات الإقليمية لم تؤثر في منطقتهم 
بشكل ملموس، فتميزت منطقتهم بمستوى عال من 
طويلة،  ولفترة  المالي،  والرفاه  الاستقرار 
حيث اســتمر العالم الكبيــر في عمله لمدة 

خمسة وعشرين عاما على الأقل. 
كان الجــزري أكثر من مجــرد مهندس 
اختــص بالتصميــم، حيــث كان يقــوم 
بنفســه.  يصممها  التي  الأجهزة  بصناعة 
وإذا أخذنا بنظــر الاعتبار النتائج المذهلة 
لعمله، فإن هذا يدل علــى إلمام غير عادي 
في المجالين النظري والعملي. وكان يمتلك 
مهارات تســويقية غير عادية أيضا، حيث 
عرف كيف يدهــش باختراعاته الأثرياء، 
الذين كانــوا مصدر رزقــه، فالكثير منها 
كان عبارة عــن ألعاب للأثرياء. ومع ذلك، 
فقد أضاف الجزري الكثير من الاختراعات 
لأغــراض عملية، وذات أهميــة اقتصادية 

عظيمــة، بالإضافة إلى أعمال كانت نتيجة فضوله العلمي فقط، ويدل هذا على 
مستوى رفيع في التفكير العلمي.

ترك الَجــزَري لنا معلومات كاملة عن عمله في كتابــه المعنون »الجامع بين 
العلم والعمل النافع في صناعة الحيل« الذي ألفه عام 1206 شــاملا التصاميم 
التي قام بها، مع شــرح مفصل لكل منها. وبدا هذا الكتاب وكأنه كتاب مدرسي 
لطلاب جامعة، كي يستطيعوا التعلم منه، وتطوير اختراعاته لاستعمالها في 
مجالات عديــدة، وبيّن كذلك ولع الجزري بالتدويــن الدقيق، لكل اختراعاته 
التي بلغت المئة. ولكن الكتاب كان أكثر من إعجاز علمي، حيث كان كذلك تحفة 
فنية، فقد تميزت رســومه بدقة متناهية، ولمحات فنيــة واضحة، تمتع القارئ 
وتجذبه لمتابعة المعلومات الهائلة فيه. وتحمل جميع الرســوم سمات واضحة 
مأخوذة من مدرسة بغداد للرســم، التي كانت في أوجها في تلك الفترة، وهي 
المدرسة الفنية، التي أصبحت في ما بعد أهم سمات الفنون المغولية والعثمانية 
والهندية. ولم تكن النصوص المكتوبة لتفســير الرسوم الهندسية الرائعة أقل 
إثارة للاهتمام، حيث أنها مكتوبة بلغة عربية جميلة وبسيطة، وكأنها موجهة 

للقارئ غير المختص. 
يعد الكتاب كذلك المصــدر الوحيد عن حياة الجزري، التــي لا يُعرف عنها 
الكثير. وكل هذا يجعل كتابه، الكتاب الأهم عالميا في مجال الهندســة في فترة 
العصور الوســطى، وقد توفي الجزري بعد أن أنهى كتابه المهم بعدة أشهرعام 
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لم يحاول الجزري اختراع أشــياء جديدة فقط، بل حاول كذلك تحسين ما 
اخترعــه من جاء قبلــه، وكان حريصا على ذكر ذلك بــكل وضوح، حيث ذكر 
بإســهاب تأثره بما قدمته الحضارات الســابقة. ولذلك، فــإن الأمثلة لأعمال 
الجزري كثيرة جدا، ولكــن ما ميز أغلبها أنها كانت تســتمد الطاقة من حركة 
المياه، وكانت منها إنجازات كبيرة لمساعدة المزارعين والسكان، عن طريق رفع 
مســتوى المياه وإرواء مزارعهم، حيث كان أحد أكثر من طور صناعة المضخات 
المائية، واختــرع أنواعا منها. وكان أحد أكثر اختراعاتــه إثارة روبوتا غريبا 
عمل كساعة مائية كبيرة على شــكل فيل، يقوده رجل هندي ويعلو الفيل برج 
صغير يقف عليه طائر، فكل نصف ساعة يغرد الطير وتبدأ الآلة بالعمل بشكل 
مثيــر للاهتمام، حيث تنتهي بضــرب الرجل الهندي رأس الفيــل معلنا مرور 
نصف ساعة. وقد جعل الجزري قائد الفيل هنديا، كما ترك علامات صينية على 
الســاعة، لجعلها أجمل وأكثر إثارة للانتباه. ولم يكــن ذلك الروبوت الوحيد 
للجزري بالطبــع، فقد قام بصناعة أربعة روبوتات لموســيقيين، عازف للناي 
وعازف للقيثار )Harp( واثنين مــن قارعي الطبول على قارب. وكان بالإمكان 
تغيير لحن الطبالين عن طريق البرمجة. ولكننا يجب أن نتذكر دائما أن بعض 
أهم الاختراعات التي يســتعملها المرء كل يوم حتــى الآن كانت من اختراعات 
الجــزري مثــل، »العمــود المرفقــي« )Crank Shaft( وهو عمــود دوار يقوم 
)بالاقتران مع قضبان التوصيل( بتحويل الحركة الترددية للمكابس إلى حركة 
دورانية. وتستخدم حاليا وبشكل شائع في محركات الاحتراق الداخلي. وكان 
الجزري قد دمج العمود المرفقي مع مجموعة من المضخات المائية، التي اخترعها 
بنفســه لصناعة نظام متكامل ومعقد لرفع مستوى الماء ونقله لمسافات طويلة 

لإرواء المزارع. 
ومــن اختراعاته كذلك تلك التي ما تزال تســتعمل يوميا حتى الآن من قبل 
الجميع، ألا وهو »الســيفون« الــذي نجده في الحمام، حيث لــم يتغير كثيرا 

منــذ أن صنــع الجــزري النمــوذج الأول منه، 
ولكنه لم يســتعمله للأغراض المعروفة الآن، بل 
لغســل اليدين. وقام  بتطوير الأقفال والبوصلة 
المســتعملة في الأعمال العســكرية، والصمامات 

المخروطية، وصناعة القوالب المعدنية. ولا يسمح المجال هنا لذكر أشياء أخرى 
كثيرة اخترعها هذا العالم الفنان.

كان لكتــاب الجــزري تأثير كبير علــى معاصريه، كمــا كان إثباتا لحقيقة 
اختراعاته، حيث أتاح شــرحه الوافي ورســومه التي جمعت بين الهندســة 
والفــن الفرصة للآخريــن للتعلم منه، وجعلتنــا قادرين اليــوم على إعادة 
تطبيق اختراعاته. وجعل هذا الجزري جزءا من التاريخ العالمي، ومختلفا عن 
المبالغات التي ذكرها بعض المؤرخين، حول ابتكارات القدماء التي كانت أقرب 
إلــى الخيال منها إلى الواقع. وكان لاختراعاته المتعلقة بالتزود بالماء، أثر بالغ 

في الزراعة والمدن في عهده. 

الجزري وبيئته العلمية

لم يكن الجزري شــمعة في عالم مظلم، كما قد يعتقد البعض، بل نشــأ في 
أكثــر المناطق تقدما علميا وثقافيا في العالــم، وكان مركز هذا التقدم العاصمة 
العباســية بغــداد. وكانت الحضارة العربية في العصور الوســطى ســبّاقة 
فــي تقديم اختراعات عدة قــد لا تخطر على بال القارئ، مثــل الطوربيد الذي 
كان أول مــن صممه العلماء العــرب. وقد أعيد صنع ذلك الطوربيد البســيط 
وأثبت نجاحــه. وفي مجال البناء نــرى مثلا القلاع التي بناهــا الصليبيون 
التــي تختلف عن القلاع الأوروبية، لأنها كانت مقتبســة مــن القلاع العربية، 
بالإضافة إلى الإنجازات الكبيرة في مجالات الرسم والفلسفة والرياضــــيات 
والموســــــيقى. وقام العرب بتطوير اختراعات أخرى مــن إنتاج حضارات 
ســابقة مثل، البارود الذي كان الصينيون أول من اخترعه، حيث كان البارود 
العربي أكثــر نعومة وأكثر فعاليــة. وإذا كان كتاب الجزري، قد أثار دهشــة 
وإعجاب الجميــع، فقد كان جزءا صغيرا مما تركه العــرب من الآثار العلمية، 
حيث يقدر عدد المخطوطــات العربية الموجودة في مكتبات العالم، التي لم يتم 

الاطلاع عليها بعد، بالآلاف.
اختفى الجزري من الإعلام العربي لأســباب مجهولة، إذ أن أغلبية المصادر 
التي تكلمت عنه بأســهاب غربية. وقد تمت ترجمة كتابه الشهير عام 1974 إلى 
اللغة الإنكليزية في بريطانيا، ومثّل دوره ببراعة الممثل البريطاني بن كنغزلي، 
في فيلم وثائقــي عام 2010 بعنوان »ألف ومئة اختراع ومكتبة الأســرار« كما 
أننا نجد نماذج جديــدة لاختراعاته، في عدة أماكن حــول العالم مثل جامعة 
فرانكفورت الألمانية. وقد أكد المؤرخون الغربيون أن اختراعات الجزري، كانت 
مصدرا، أكثر من المنجزات التكنولوجية التي ميزت التقدم العلمي الأوروبي في 
العصور الحديثة التي توصلت إلى مســتواه العلمي بعد مضي أكثر من مئتي 

عام بعد وفاته.
إذا كانت العصور الوسطى تسمى بالعصور المظلمة، فإنها كانت مظلمة في 
أوروبا فقط، حيث لم تتباطأ وتيرة التقدم العلمي في العالم، نظرا لاســتمرار 
العرب في المضي قدما في مســيرتهم العلمية. وإذا كانت الشمس قد غابت في 
أوروبا في تلك الفترة، فإنها كانت مشــرقة في العالم العربي الذي كانت بغداد 

عاصمة حضارته. 

٭ باحث ومؤرخ من العراق

الهوية
معادلة معقدة

 

ما الذي يساهم بشــكل فعلي في بناء الهوية؟ هل 
يمكــن لأي نظام معرفــي أن يغير المعالــم الهوياتية 
للأفراد والجماعات؟ وبتعبير آخــر هل يمكن للهوية 
كشــعور ثابت يربط الإنســان بجــذوره الجغرافية 
والثقافيــة، أو الدينية، أن ينســحق جــرّاء عوامل 
معينة، ما يؤدي إلى انســلاخه مــن كل تلك الروابط 
وتحوّلــه لكائن يقف فــوق ألــواح متحركة، تحرمه 
تدريجيا  وتقوده  والثــــــبات،  بالاستقرار  الشعور 
إلى اختــلال توازن دائــم، ثم فقدان كامــل لبوصلة 

التقدم؟
الفرضيــة المبنية علــى مفهوم »الهويــة« ازدادت 
تعقيدا مع الزمــن، فالتغيرات التي تعرّض لها العالم، 
أسســت لفرضيات جديدة لمفهومهــا، وكلها صحيحة 
رغــم اختلافها. فيما تفكك تمامــا المفهوم القديم الذي 
العشــائري،  أو  الجغرافي،  بالانتمــاء  الهوية  يربط 
أو ما شــابه. يصعب اليوم أن نحدد هوية شــخص 
سُــحِبت منه جنســيته في بلــده الأصلي، بســبب 
إفصاحه عن بعض الأفكار التحررية، التي لا تناســب 
هيئات سياســية ودينية في بلاده، وفي المقابل مُنِح 
جنسية البلد المستضيف له، والتي تمنحه كل حقوقه 
التي حرم منها في بلــده الأم. نقف عاجزين أمام هذه 
التغيرات النّاســفة لــرؤى لم تعد مناســبة لواقعنا 
المعيش. أتابع مثلا قصة حياة المرأة التي شعرت دوما 
بأنّ روحها الحقيقية وجدت في جســد غير جسدها، 
وأجرت سلسلة من العمليات الجراحية التي حوّلتها 
إلى رجل، ما جعلها تجد الســكينة مع نفســها أخيرا، 
يصدمها المحيط المقرب منهــا والبعيد، برفضه الكلي 
لهــا بعد هذه التغيرات، فلا يكتفــي بتعذيبها معنويا 
ونبذها، بــل يهددها بإنهاء حياتهــا، فتخرج من كل 
الحدود التي ترســم هويتها القديمــة، تطلب لجوءا، 
حتى تجد نفســها وقــد أصبحت »مواطنــا« في بلد 
آخر، بهوية جديدة، تســمح له بالعيش كأي إنسان 
عــادي، لكن تماما كما أشــعر بالقلق وأنــا أتعثر بين 
ضميــري التأنيث والتذكير لوصــف الحالة كنموذج 
صغير عن تغير مفهــوم الهوية، أرى هذا التعثر الذي 
يقع فيه كثيرون، مهاجرون من أجسادهم إلى أجساد 
أخرى، مهاجرون من أوطانهم الظالمة إلى أوطان أكثر 
إنســانية ورأفة بهم، وآخرون هاربون من طوائفهم 
إلــى اللاطائفة، من ثقافــة بائدة إلــى ثقافة مواكبة 

للتطورات العظيمة التي يشهدها العالم...
لا هوية ثابتة، لا مفهوم مستقر على تعريف من تلك 
التعريفات، التي تفرّعت من بعضها بعضا. يُولد اليوم 
مفهوم جديد مرتبط بصناعة الهوية، لا على ما تفرضه 
الجماعــات المنغلقة علــى حالها، بل علــى الفردانية 
المنبثقة من رغبــات الأنا، ومدى ارتياحها في عناوين 
تعرّف عنهــا. يصعب على القارئ المتعب من أســئلة 
لا أجوبــة نهائية لها أن يبحر في شســاعة المصطلح 
ليس  كما  وســيكولوجيا،  سيسيولوجيا  واتجاهاته 
كل قارئ على اســتعداد لخوض هــذه المغامرة،  لهذا 
تحضرني حكاية شــانتال وحبيبها جان مارك، التي 
رواها الروائي الفرنســي من أصول تشــيكية ميلان 
كونديــرا في روايتــه »الهوية« وكما العــادة أراهن 
على أن الروايــة أكثر تمكنا لإيصال الأفــكار للقارئ 
مهما تعقدت. كونديرا نفســه ســحبت منه جنسيته 
التشــيكية، بعد معاناة وقمع لم يحتملهما، فلجأ إلى 
فرنسا وطلب جنسيتها، هذا جانب يجعلنا ربما نفهم 
موضوع الهوية من خلال أدبه، وتحديدا هذه الرواية. 
وهي من أغرب رواياته،  بعنوان مباشر، وحاد، بدون 
أي إيحاءات أدبية جمالية فيــه، كأنما انزلق من قلم 
كونديرا ســهوا وهــو يفكر في موضــوع يبني عليه 

فكرته الروائية.
الحكايــة لا تبدو فــي البداية أكثر مــن قصة رجل 
وامــرأة عاديين جدا، يقعان في الحــب، لكن، انتباه! 
الكاتــب يحذرنا منــذ البداية من أن »الشــخصيات 
الروائية لا تولد من جســد أُمّ من لحــم ودم، لكن من 
حالــة، جملة، اســتعارة تحتوي على بذرة بشــرية 
أساســية يتخيلها المؤلف غير مكتشفة بعد، أو أنه لم 

يتم ذكر أي شيء أساسي عنها«. 
تولد »شــنتال« مــن رحم وصف شــحيح يحيلنا 
إلى هوية غريبة، »الرجال لــن ينظروا إليّ بعد الآن«  
فمتى كانت محبوبة؟ ومتى أصبــح الأمر غير ممكن؟ 
ما الذي تغيّر فيهــا لتصبح لامرئية أو غير جذابة؟ ثم 
هل يمكــن أن تتغيّر نظرتنا للآخــر، فنحبه في بعض 
حالاته، ونكرهه في أخــرى؟ هل الحب مرتبط بهوية 
المعنِي التــي تعرف عنه، أم بأمــور أخرى يجتهد في 
إبرازهــا؟ وضعنا كونديرا فــي مواجهة قصة مربكة، 
مليئة بالأســئلة، وقد قيــل إنها نــص تراقصت فيه 
علامات الاســتفهام بعدد نافس الكلمات، فهل السبب 
صعوبة بلوغ المعنى الحقيقي للهوية؟ للوهلة الأولى 
نعتقد أن كونديرا يقدم نمطا بسيطا من الكتابة، بعيدا 
عن »أطروحاته الفلسفية« ولكنه سرعان ما يعود إلى 
الصف الذي تعوّد أن يوقفنــا فيه، فيخرج من قبعته 
الســحرية المعنى تلو المعنى لاحتمالات هوية شنتال، 
وكأنه يريدنــا أن نعرف أن الهوية صــورة يصنعها 
الآخر لنــا، بالتأكيد هنــاك هوية ذاتيــة، نولد معها 
وتولــد معنا، لكن الحياة تمضي فــي خط تصاعدي، 
نكبر ونشــيخ، نفقد أحبة، ونكســب آخرين، وخلال 
حياتنا المتشــابكة بالناس يصبح لدينــا أعداء، هم 
أيضا لديهم تأثيرهم في صنــع هويتنا، وتغيير ثقلها 

حتى بيننا وبين أنفسنا.
في تخيلات شانتال، وضياعنا ونحن نبحث معها 
عن مراســلها الســري، تطرح كل أنواع الاحتمالات 
للرجل المعجب الذي يطاردها برســائله، ننسى جان 
مارك الذي تقاســم معها الحياة علــى الحلوة والُمرّة، 
نجــد مبررات لهــا وهي تســتعيد فرحها بعاشــقها 
الســري، ثــم ننتكس دفعــة واحدة حين نكتشــف 
النهاية التي خطط لها المؤلّف، فتحضر آراؤنا، بحدّة 
وانفعاليــة، فما حدث ليس مقبولا. فــكل تلك الهزّات 
العنيفــة وليدة مخيّلــة ملّت من الســكون، والحياة 
الرتيبة، وهي الأسباب التي تجعل من هوية صاحبها 
هوية باهتة، مســطّحة، تــكاد تظهر للعيــان لو أنها 
بعيدة بعض الشيء عن الظلال، لو أن الضوء لامسها 
قليــلا، وهــذا كان دور »فكرة الرســائل« التي كانت 
العامل الفعّال الذي كشف الستارة عن هوية مجهولة 

لشانتال، وأيضا لجان مارك نفسه.
يحصل الإنســان على هويته باســم ولقب عائلي 
وتاريخ ومكان مولده، ثم شيئا فشيئا تبدأ التعقيدات 
تطاله، حين تتســع مداركه ومعارفه، ويصبح القرار 
في يده أو في يد غيره. قد يكون مجرد »قطرة« تسبح 
في ســائل بحجم المحيــط، وقد يكــون النقطة التي 
تقترب شيئا فشــيئا وتأخذ الأشــكال المختلفة وفق 

المسافة التي تتحكم في نظرنا.
ألم نرَ أشــباحا في غرفنا ليلا حــين كنا أطفالا؟ ألم 
يكن الشــبح في الحقيقة قميصا معلّقا على شــمّاعة 
مثبّتة على الحائط؟ أو انعكاســا لنور طفيف تسرب 

من بين شقوق النافذة؟ 
أعتقد أن الحديــث عن الهوية، وفــق نظرة أدبية 
محضة، يشبه إلى حدٍّ كبير نظرة كونديرا، وهو أقرب 
إلى اكتشــاف هوية الشــبح الذي تختلف حقيقته، 
حســب قوة الأضواء الموجهة نحــوه، وقوة الإدراك 

المرتبطة بتقدمنا في العمر كعامل زمني جد مهم.
لكن هــل انتهينا هنا؟ لا أظن، فاليوم حســم العلم 
معضلة الهوية فــي معطيات أخرى بــدأت ببصمات 
أصابــع اليد، إلى بصمة العين، ونتائج الـ DNA  . هل 
ينســف هذا الأمر بما قدمته الفلســفة وعلم الاجتماع 
من مفاهيــم للهويــة؟ بالطبع لا، فكل هــذه المعارف 
بدأت بفضول الســائل، وانتهت بالإجابات، لكن بعد 
أن ســلكت دربا طويلا نحوها. أمّــا الخطورة فكانت 
حتما تكمن في قمع فضول السائل، فقد تطور وتحقق 
مفهوم الهوية لدى الشــعوب المؤمنة بالحرية. أمّا في 
الشق المظلم من العالم فلا يزال الإنسان غير متأكد من 

هويته أقميص هو أم مجرّد شبح!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

إرادة الزهد الفلسفي
فن الذات في إنجاز أثر جميل، من خلال جماليات الوجود، 
وفن العيــش، ولعل هذا ما يقتضي تمارين فلســفية حرة، لا 
تخضــع لقواعد المنع، بقــدر ما تخضع لفن الحيــاة، فحرية 
الفيلســوف تهدف إلى تحويل الحياة إلى أثــر فني: »والأثر 
الفني، في نظر فوكو، هو ذلك الأثر الذي يخضع إلى شكل ما، 

وإلى أسلوب ما في الحياة« ولكن كيف يكون ذلك ممكنا؟
الزهد الفلســفي مهمــة صعبة، تتجه نحو إعــداد النفس 
لمختلف أحداث الحياة، وتهيئة الإنسان للمستقبل، باعتباره 
مجموعــة من الأحــداث الغامضة، ولا يمكــن التنبؤ بها، من 
الممكــن معرفة طبيعتهــا، ولكن ليس من الممكــن معرفة متى 
ســتحدث، وما إذا كانــت ســتحدث أم لا، لأنــه عندما يتم 
التحضير، أو الاســتعداد تكون النفس مهيــأة لمواجهة عالم 
الغمــوض، والغاية من وراء ذلك هو الهــدف الروحي، الذي 
يحدث تحولات في النفــس ويدفعها نحــو معرفة الحقيقة، 

وبلغة فوكو امتلاك فن قول الحق.
ولذلك فإن قول الحق بالنســبة لفوكو هو: »بمثابة طريقة 
لوجود الذات، والزهد الفلســفي يجعــل من قول الحق نمطا 
لوجود الذات، وبذلك يختلف عن الزهد المسيحي الذي يرتبط 

بالإيمان والنص المقدس ونكران النفس«.
كم هو مدهش هذا الزهد الفلســفي حين يربي النفس على 
قــول الحقيقة، ولعل هذا الأســلوب في الحيــاة، هو ما يرفع 

النفس إلى مقام الفضيلة، باعتبارها موضوعا للأخلاق. وأهم 
ما يتميز به الزهد الفلســفي هو الحرية في ممارســة تمارين 
النفس، من أجل تحقيق غاية جماليات الوجود، التي تتجلى 
في فن العيش، هو نفســه توجيهها إلى قول الحقيقة، وربما 
يكون هذا هو الســبب الحقيقي الذي أدى إلى قمع الفلاســفة 
ونفي الفلســفة في المجتمعات التي تخشى قول الحق وتهاب 
الحقيقة، ولذلك فإن أغلب من يتوجهون إلى العبادة، يكذبون 
ويمارسون المعصية ثم يطلبون المغفرة، بالابتهالات والذبائح 
وزيارة الأماكن المقدسة. الإنسان ســيفقد الحق في الحقيقة 
إذا فقد إرادة الزهد الفلســفي، الذي يقوم بابتكار النفس من 
جديد، لأنه يمس ماهية الإنسان ليطهرها من العدم: »فالعدم 
لا يجذب شيئا إليه، وإنما على العكس من ذلك هو في جوهره 
نبذ، ولكن حين ينبذ، فإن نبذه هو الطرد الذي يطلق الانزلاق، 
وهذا الانزلاق هو الذي يحيل إلــى الموجود الذي يبتلعه في 
جملته«. فالعدم يبتلع الموجود، وينبذ الكينونة ليضع نفسه 
أمام الإنســان كبديل. لكن الفلسفة بعد أن  تكون مرآة لبيتها، 
أي للحقيقة، تســعى إلى تحرير الإنســان من سلطة العدم، 
وتلقي به في النزعة الإنســانية: »فالنزعة الإنســانية الحقة 
هي تلك التي تفهم إنســانية الإنســان فهما يقوم على أساس 
من قربه إلى الوجود«. وإذا كان يقينا ألا نســتطيع أن ندافع 
عن الإنسان الخائف من العدم بواسطة الفلسفة، فإننا لا نملك 

القدرة على تنبيهه إلى أن الخوف 
سيجعله فريسة سهلة للعدم.

الإنســان  هيدغــر  ويعــرف 
الخائف قائلا: »الإنسان الخائف يكون دائما مقيدا بما يخاف 
منه، وفي الجهد الــذي يبذل لإنقاذ نفســه، يفتقر إلى الأمن 
في علاقته بـ»الآخــر« أي أن يصاب بنوع من فقدان الصواب 
بوجه عام« أما الفيلســوف فإنه يقضي على الخوف بواسطة 
الزهد الفلســفي الذي يميط اللثام عن العدم، ويكتشــف أن: 
»هذا الــذي قلنا عنه ومن أجله لم يكن في الحقيقة شــيئا بل 
مجرد عدم« لكن مــن أين يأتي العدم؟ وكيف يســتوطن في 

النفس؟ بل كيف يتم تطهير النفس من العدم؟
أصل العدم هو ســلب الموجود في جملته، كما تكشف عنه 
العاطفة الإنســانية، ففي حضرة العدم لا نستطيع أن نفكر أو 
أن نحب بدهشــة، لأن العدم هو ســلب للإرادة أيضا، ولذلك 
يجد ســلاحه في الخوف من الموت، ويقِــد القلق في الروح، 
ويحكــم عليها بالرعــب، ولم يكن نيتشــه مطمئنا للعدم في 
عزلته حين قال في »هكذا تكلم زرادشت: »أنا المنفرد المتشوق 
فــي الصقيع حتى إلــى أعدائه، أطلب إليك أن تســتلم وأنت 

أقسى ما يعاديني أيها الكائن المجهول«.   

٭ كاتب من المغرب

آلة لصيد
الأحلام السّعيدة

حيَن انتهتْ حفلة الحياة
أمسكَ الرّاقصُ العاري الُمتعبُ برأسه

وهو يئنُّ من صداعِ الزمن.
٭ ٭

بعدَ أنْ عبرَ جدارَ القَدَرِ العظيمِ بسرعةِ البرق،
اصطدمَ اصداماً مُروّعاً بصخرةِ الواقع،

الصخرة التي كانتْ بحجمِ الكرةِ الأرضيّة.
٭ ٭

بعدَ أن ماتْ
أوصى جسدَه ألّا يستريحَ في القبر

بل يتجوّل كلّ ليلةٍ بين الأموات!
٭ ٭

كانَ يتوقّعُ النّهاياتِ الُمفجعةِ دائماً.
وكأيّ بطلٍ تراجيديّ

فقد كانَ يحكي قصتَه للناسِ من النهاية.
٭ ٭

قبلَ أنْ يموت بقليل
نسي سيَن النّسيان

ثُمَّ نسي نونَ النّسيان
ثُمَّ غفا بهدوءٍ أسطوريّ

كبقايا إنسان.
٭ ٭

تبادلَ معها ومعَ ذكراها
طعناتٍ لا نهايةَ لها.

٭ ٭
هو لم ينسها أبداً

لكنّها نسيتْهُ كما ينسى القطار
جميعَ ركابه حيَن يصلون المحطّةَ الأخيرة.

٭ ٭
حياتي عنوانُها التعب

ولذا كتبتُ لها بيتَ شِعْرٍ حُروفيّاً
ولصقتُهُ على بابِها

فتحوّلَ إلى ابتهالاتٍ وطلاسم.
٭ ٭

تجمهرتْ عشراتُ الذّكرياتِ المريرة
قربَ بابِ بيتي

وبدأتْ بممارسةِ الصّخبِ والهذيان.

فاتصلتُ فوراً بحرفِ الألمِ لتفريقها.
٭ ٭

لا تسمعْني أغنيةً جميلة
لأنّني سأضطرُّ إلى كتابة 
قصيدةِ حُبِّ لا تنتهي أبداً

لأصفَ ما تركتهُ الأغنية
من دموعٍ فوقَ دموعي.

٭ ٭
دائماً أستخدمُ الطرقَ المهجورةَ وقتَ الخريف

كي أصلَ إلى البحر.
لكنَّ هذه الطرق المهجورة،

وا أسفاه،

لا توصلني إلى البحر
بل توصلني إلى قلبي.

٭ ٭
البارحة

صنعتُ ورقَ لعبٍ من حروفي؛
فكانَ الألِفُ ملكاً مَهزوماً

والباءُ ملكةً مُنتحرة
والجيمُ جثّةً مجهولةَ الهويّة

والدالُ داراً هجرَها أهلها
والفاءُ فراتاً يبكي على دمِ الشّهداء
والراءُ رعبَ طفلٍ لا يستطيعُ الكلام

والشّيُن شمساً تحرقُ كلَّ شيء
والقافُ قمراً يتصارعُ معَ الغيوم

بعدَ أن نسيهُ العشّاق. 
٭ ٭

حيَن كنتُ طفلًا
لم استمتعْ أبداً بالأرجوحة.

لكنني حيَن كبرتُ
عملتُ أرجوحةً من حروفي

وصرتُ أتأرجحُ فيها،
أنا ودموعي،

ليلَ نهار.
٭ ٭

أترقصُ العصافيرُ على الشّجرةِ أم تطير؟
سؤال خطير سألني اليوم أحدُ المجانين،

وهوَ يحاولُ أن يرقصَ مرّةً
ويطيرَ مرّةً أخرى.

٭ ٭
ساقاكِ جميلتان حدّ الجنون

وقطّتُكِ لا تكفُّ عن المواء.
سأقولُ لكِ:

اذهبي إلى الجحيمِ يا عزيزتي.
ثُمَّ أنحني أمامكِ مُقَهْقِهَاً 

على مسرحِ العبثِ العظيم.
٭ ٭

طوالَ حياتي لم أركِ
بل رأيتُ قبلاتِكِ تطير

وأغنياتِكِ تتساقطُ كالأحجار.
٭ ٭

شجرةٌ هائلة
جذرُها ساقا امرأةٍ مُغريةٍ حدّ الجنون.

تلك هي لوحةٌ بِيعتْ آلاف المرّات
لكنّها بَقيتْ أبداً

مُعلّقةً على الجدار.
٭ ٭

الملائكةُ يقفزون فوقَ السّلالم 
ويركضون من غرفةٍ إلى أخرى؛

هكذا رأيتُهم ذاتَ دعاء.
فوصفتُ ذلكَ لصاحبي
فَجُنَّ سريعاً في منفاه.

٭ ٭
البحرُ هنا سَمِين جدّاً.

وحيَن سألتُ عن السّببِ، قيل:
لكثرةِ ما أكلَ من جُثثِ اللاجئين

ومراكبِ الغرقى.
٭ ٭

لابدَّ لكلِّ حرفٍ
مِن يدٍ تقودُهُ برفقٍ إلى نهرِ الُحبّ

ثُمَّ تُضيّعهُ في صحراءِ الفراق.
٭ ٭

أحبُّ المطر
رغمَ أنّهُ لا يكتبُ لي

سوى قصيدةٍ واحدة
رُ قطرةً قطرة. تتكرَّ

٭ ٭
وجهكِ الطّفوليّ البريء

أكلتهُ الأيّامُ وبعثرتهُ السّنين.
خرية. ورسمتْ عليهِ حروفُ العبثِ نقاطَ السُّ

خرية! يا للسُّ
٭ ٭

وجدتُ صورتَكِ البارحة وهي تطير.
أين؟

ذلك السّؤال الذي لا أستطيعُ أنْ أسأله
وإنْ سألتهُ فلنْ أجدَ لهُ جواباً 

أبداً.
٭ ٭

حيَن تبدأُ صفحتكَ بسطورٍ مَشطوبة،
فإنّكَ، حتماً، ستنهيها بسطورٍ لا تجيدُ شيئاً

سوى التعرّي.
٭ ٭

في البئرِ القديمة
ثمّةَ صوت لشيءٍ يلبطُ ليلَ نهار.

قيلَ هوَ صوت سمكةٍ كبيرة،
وقيلَ هوَ صوت سُلحفاة،

وقيلَ هوَ صوت جُثّةٍ تريدُ العودةَ إلى الحياة.
٭ ٭

السّفرُ إلى الموتِ شيءٌ لا يُوصَف أبداً.
وبخاصّةٍ حيَن تسافرُ إليه

من دونِ أجنحةٍ أو زعانف،
من دونِ يدين أو قدمين.

٭ ٭
حينما نامَ البارحة

اخترعَ آلةً لصيدِ الأحلامِ السّعيدةِ وتجميدها
ليعرضَها على شاشةِ رأسه

كلّما حاصرتْهُ الكوابيس.

٭ شاعر عراقي مقيم في أستراليا 

أديب كمال الدين٭

عزيز الحدادي٭

زيد خلدون جميل٭

عر
ش

مضخة مائية للري من تصميم الجزري

تصميم الجزري لفرقة موسيقية متكونة من روبوتات، المصدر: فاروق بن عبداللطيف

ساعة الفيل المائية للجزري. تبين الصورة اليسرى تصميم الجزري في كتابه، بينما
.Heritage :تبين اليمنى الساعة نفسها بعد إعادة بنائها حسب التصميم.. المصدر
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منوعــات

 

الحمل
اهتــم بشــكلك ومظهــرك، كمــا بكلامك 
وتصرفاتك، لأن الآخرين يحاسبونك عليها. 

تعطي أهمية لوضع صحي 

الثور
قــد تعيــش قصــة حــب، أو اختلاجــات 
عاطفية غزيرة وتفرح باجتماع يرضي عقلك 

وقلبك في آن 

الجوزاء
يعود حبيب من الماضي ليحرك مشاعرك 
ربمــا. تلتقي بأشــقاء وشــقيقات أو بعض 

المقربين للاحتفال بمناسبة ما 

السرطان
إشــكالات ومضاربات وإرباكات. حاول 
أن تتحقّــق من كل الأمور قبــل التوقيع على 

أي عقد 
  

الاسد
تســتقطب بعض الفرص المالية، تتأرجح 
بــين مبــادئ لــك ووعــود كثيــرة تتضمنها 
علــى  الضــوء  يســلط  جديــدة.  توجهــات 

أوضاعك المالية وعائداتك وأرباحك 

العذراء
تتنــوع الاتصــالات، وقد تلقــي كلمة في 
مكان ما، أو تتشوق للقاء وتسأل عن بعض 
الناس وتغوص فــي التفاصيل والبحث عن 

الحقائق

 الميزان
أو  أصدقــاء  يتدخــل  الضغــط،  يخــف 
مؤسسات تنتمي إليها للعب دور الوساطة. 
تشعر بالارتياح لحماية تتلقاها من مجموعة 

أو فئة أو مراجع معينة 

العقرب
يحمــل إليــك هــذا النهــار آفاقــاً تغييرية 
ويوحي إليك بالتحــرر من قيود ورمي ما لم 
يعد يناســبك وبذل جهــود من أجل جديد لا 

يعرف المحظورات 

القوس
يقــدم لــك البعض مســاعدة حتــى لو لم 
تطلبها، ويجعلك فرحاً ببعض المســتجدات. 

تنتهي السنة على نغمة إيجابية 

الجدي 
تمتلــئ أفــكاراً جيــدة وحماســة، إلاَّ أنَّ 
الطــرف الآخر أو الــزوج أو الشــريك يلعب 

دوراً أكبر فلا تهمله 

الدلو
  تدرس ميزانية وأوضاعاً مالية وتأسف 
لبعض الخسائر ربما. تضطر إلى مدفوعات 

إضافية، تخوض تجارب مالية غير 
اعتيادية 

الحوت
  يسعدك أن ترى الناس راضين، سعداء 
ببعض الإنجازات أو بمساعدة تقدمها لهم. 

قد تقوم بخيار صائب وتحاول أن تعدل 
مع المحيطين

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ردا على ارتباط طليقها أحمد سعد

سمية الخشاب تكشف عن حب جديد 
القاهرة – »القدس العربي«:

فاجأت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها على حسابها 
الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو 
اســتعرضت فيه حصولها على باقة ورود حمراء كبيرة من دون 
أن تعلق على الموضوع أو أن تكشــف هوية الشخص، الذي أرسل 

إليها هذه الباقة الكبيرة.
وفســر الجمهور ذلك بأنه رد غير مباشــر علــى خبر خطوبة 

طليقهــا الفنان المصري أحمد ســعد على عارضــة الأزياء علياء 
بسيوني. واعتبر البعض أنها أرادت أن تشير الى وجود شخص 
في حياتها واستمرارها في البحث عن الحب الحقيقي بعد طلاقها 
من أحمد ســعد. أما البعض الآخر فرأى أنها أرادت توجيه رسالة 
حول عدم إكتراثها بارتباط زوجها الســابق، واللذين شكلا معا 
قصة حب، في الوسط الفني، ما لبثت أن تحولت الى عداء وحرب 
على وســائط التواصل ووصلت الخلافــات بينهما الى المحكمة، 

حتى تم الطلاق.

»نتفليكس« تعتذر عن »إيحاءات جنسية« في فيلم للأطفال 
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

الأمريكيــة  الرقمــي  البــث  شــبكة  اعتــذرت 
»نتفليكــس« عــن خطــأ أثنــاء تســويقها لفيلمها 
المرتقــب طرحــه عبر منصتهــا »كيوتيــس« وذلك 

بسبب تضمن ملصقه الدعائي إيحاءات جنسية.
وقالــت، فــي بيــان لها: »نحن آســفون بشــدة 
عن الملصق غير المناســب الذي اســتخدمناه للفي 
، لــم يكــن الأمر جيدا، ولــم يكن ممثلا لهــذا الفيلم 
الفرنســي الــذي عُــرض لأول مــرة فــي مهرجان 
الصــور  بتحديــث  الآن  قمنــا  لقــد  )صندانــس( 

والوصف الخاص به«.
وبدأت »نتفليكس« الترويج للفيلم قبل إصداره 
في 9 الشــهر المقبــل، ورغم ذلك، فقــد أثار الملصق 
الدعائــي للفيلــم عاصفــة مــن الانتقــادات عبــر 
الإنترنــت، إذ اعتبــر كثيرون أنه يضيــف الصبغة 

الجنسية للأطفال.
ووصف أحد مستخدمي موقع »تويتر« ملصق 

الفيلم بأنه »مثير للاشمئزاز«.
وفــاز فيلم »كيوتيــس« الذي باللغة الفرنســية 
بجائزة الإخــراج الدرامي الســينمائي العالمي في 

مهرجان »صندانس« في العام الحالي.
 وتدور أحداثه حول »إيمي« وهي فتاة تبلغ من 
العمر 11 عامًا، تنضــم إلى مجموعة من الراقصين 
الملقبين باســم »ذا كيوتس« في المدرســة، ويزداد 
وعيهــا ســريعا بأنوثتهــا المتزايــدة، ممــا أزعــج 

والدتها وقيمها.
وقوبــل الفيلم بإشــادة نقدية، بســبب تعامله 
مــع موضوعات حساســة.وبعد هــذه الانتقادات 
الواسعة، تحركت الشبكة لحذف الملصق الدعائي 

واستبداله بآخر محافظ.

المغنية بيلي إيليش: وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون محركا للتغيير
■ هامبــورغ - د ب أ: قد يبدو جزء عادي جدا من أحد 
الأيام التي يمر بها أغلب المراهقين، غريبا بالنســبة للفئة 
الأكبر ســنا، وذلك ســواء كانوا يمضــون أوقاتهم على 
تطبيق »تيك توك« أو »ســناب تشــات« أو »واتس آب«. 
كما تنتشــر الصور النمطية للشباب، التي تظهرهم بأنهم 
غير مبالين أو متمردين، أو يضيعون وقتهم في محتوى لا 

معنى له على أجهزتهم.
وفي مقابلة عبر تطبيــق »زووم« تدافع المغنية وكاتبة 
الأغاني الأمريكية، بيلي إيليش، عن جيلها وعن عاداتهم 
الافتراضية. وكانت نجمة البوب الشابة البالغة من العمر 
18 عاما، فازت بخمس جوائــز غرامي، كما وصل ألبومها 
الغنائي الأول - الذي يحمل اســم »إلى أين نذهب عندما 
نغفــو؟« - إلى المركز الأول على قوائم ســباق الالبومات 
الغنائية فــي بريطانيا والولايات المتحــدة وغيرهما من 

الدول.
وتوضــح النجمة الصاعــدة التي لديهــا أكثر من 70 
مليــون متابع على وســائل التواصــل الاجتماعي، قوة 
الإنترنت على التغيير خلال فترات تفشــي وباء كورونا 

»كوفيد19-« وأزمة »حياة السود مهمة«.
وفي مــا يتعلق بدفعها نحو »التفاؤل الرقمي« في إطار 
الحملة الحالية الخاصة بشــركة »تيليكوم« للاتصالات، 
بالاضافة إلى تأكيد النجمة الحســناء على أن الشــباب 
ليسوا مجرد مدمنين لوسائل التواصل الاجتماعي، وعما 
إذا كانت هذه احكام مسبقة عادة ما يواجهها جيلها، تقول 
إيليش: »نعم، هناك الكثير جدا من الأحكام المسبقة، بأننا 
مهووسون بوســائل التواصل الاجتماعي، وأننا لا نهتم 
بسوى ضغطات الإعجابات والمتابعة. ولكننا أذكياء جدا، 
وأشــعر بأنني قد رأيت الكثير من الأمــل من خلال رؤية 
الإنترنت بطريقتي الخاصــة، بالاضافة إلى تجارب تعلم 

الآخرين من خلال الإنترنت«.
الــرأي العــام الحالي. وحســب  ويتوافــق ذلك مع 
اســتطلاع للرأي أجراه معهــد »كانتــار« للأبحاث، فإن 
الشــباب الأوروبي مؤيد للرقمنة، ولا سيما عندما يتعلق 

الأمر بالتعلم.
وعما إذا كانت إيليش واجهت ذلك، تقول: »يمكن للمرء 
أن يتعلــم الكثيــر، وأعتقد أن ذلك مهم جــدا جدا. فهناك 
الكثير من الأشياء بشــأن الظلم والمناخ التي لم يكن لدي 
فكرة عنهــا قبل الإنترنت. وإذا لم تتــح لي هذه الطريقة 
للتعلم بهذه الســرعة، فلم أكن لأعرف، وأنا ممتنة لذلك. 
لذلك فأنا أعتقد أنه من المهم عدم إبعاد وســائل التواصل 
الاجتماعي، لأنهــا من الممكن أن تكون مفيدة حقًا. طالما أن 
المرء قادر على التحقق من الأمور بشكل صحيح، ومعرفة 
أن مصادره ذات مصداقية، فإنها من الممكن أن تكون قوية 
جدا. من ناحية أخرى، شــهد العالم مؤخــرا العديد من 
الحركات على وســائل التواصل الاجتماعي، مثل: »حياة 
الســود مهمة« و»أيام الجمعة من أجل المســتقبل« وذلك 
على ســبيل المثال وليس الحصر. وقد بدأت تلك الحركات 
جميعا من خلال شباب على الإنترنت، مما أدى إلى جذب 

انتباه العالم إلى الأخطاء الاجتماعية والظلم.
وعما إذا كانت تعتقد أن تلك هي واحدة من نقاط القوة 
التواصل الاجتماعي، تقول إيليش لوكالة  على وســائل 
الانبــاء الالمانيــة: »بالتأكيد، أعني مرة أخــرى أن الأمر 
يشبه القيام بنقرة واحدة بالإصبع، مما يجعل المرء قادرا 
على التعرف على العالم حقا، وربما الشــعور بأنه يمكنه 
إحداث فرق ودعم الأشــخاص الذيــن يحبهم، والنضال 
من أجل أشــخاص آخرين والجهاد مــن أجل النفس. إنه 
من الرائع رؤيــة كل هؤلاء وهم يخرجــون إلى الحياة، 

وقد أحببت مشاهدة الناس وهم يظهرون الدعم عندما لا 
يكون الأمر متعلق بهم بالضرورة«.

وعمــا إذا كانت تعتقد أننا كنا سنشــهد هذا النوع من 
المشاركة الاجتماعية والتعبئة الجماهيرية بدون اللجوء 
للتكنولوجيا الرقمية، تقول المغنية الشــابة: »إن الأمر لا 
يتعلق بأن الناس لم يكونوا ليحاولوا أن يحدثوا تغييرا 
في حال عــدم وجود إنترنت، ولكننــي أعتقد أنه - على 
الأقل - يجعل من الأســرع والأســهل اكتشــاف الأمور، 
وتوقيع الالتماســات، والعلم بشــأن اجتمــاع يمكنك أن 
تذهب للمشاركة به مع أشــخاص آخرين يؤيدون نفس 

الشيء الذي تؤيده. أعتقد أنه يفتح عالما جديدا«.
وحول ما إذا كانت هناك أي أمثلة على المشاريع الرائعة 
أو المثيــرة للإعجاب التــي واجهتها فــي الماضي والتي 
تُظهر القوة الإبداعية التي تنتج عن اســتخدام التقنيات 
الرقمية، تقول إيليــش: »هناك عدد لا يحصى من الأمثلة. 
لقد كنت أتحدث للتو عن واحــد )من تلك الامثلة( والذي 
ابتكرته أمي في بداية فرض الحجر الصحي، يسمى الدعم 

والتغذية«.

وتضيــف: »يتعلق الأمــر بإطعــام المحتاجين وجبة 
نباتية، وهي مفيدة جدا بالنســبة للبيئة وضرورية جدا. 
فكما تعلــم أن الناس في حاجة إلــى الطعام. وليس ذلك 
فحســب، بل أن هناك الكثير من المطاعــم وأماكن تناول 
الطعام التي مرت بأوقات عصيبــة مؤخرا... لقد كان من 
الرائــع حقا أن أرى أمي وهي تبذل جهــدا كبيرا، وتذهب 
لتوصيل )الطعــام( وتوصيل الأغراض. لقــد كان الأمر 

رائعا«.
وعما إذا كان من الممكن أن تعيش إيليش بدون إنترنت 
أو هاتف ذكــي، قالت المغنية الشــهيرة: »لا يمكنني الرد 
على ذلــك، فأنا لم أجــرب ذلك من قبل... لقد نشــأت مع 
الإنترنت... كما تعلم، إنه جــزء من الحياة. إنها الطريقة 
الوحيدة التــي يمكنني من خلالهــا التفاعل مع المعجبين 
بــي إذا لم أكن في جولــة فنية بالفعــل. إن الإنترنت هو 
الطريقة التي يمكنني من خلالها التواصل والتواجد معهم 
والشــعور بأننا واحد. إنهم منتشرون في أنحاء العالم، 
وهذا أمر مدهش جدا، حيث يمكنني أن أشــعر بأنني على 

تواصل مع أشخاص على بعد آلاف الأميال مني«.

تطبيق »تيك توك« الصيني يحذف 380 ألف فيديو أمريكي
بسبب التحريض على الكراهية

■ هونــغ كونــغ - د ب أ: يواجــه تطبيــق التواصــل 
الاجتماعــي الصيني »تيك تــوك« الذي يبــث فيديوهات 
قصيرة للمســتخدمين وهم يحركون شــفاههم ويرقصون 
بترديد الأغاني المفضلة لديهم مشكلة جديدة بسبب اتجاه 
بعض المســتخدمين نحو بــث فيديوهــات تتضمن خطابا 
يحرض على الكراهية  كما يحدث مع باقي وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وأعلنت الشــركة المالكة للتطبيق والموجــود مقرها في 
هونغ كونغ حذف أكثر من 380 ألف فيديو لمســتخدمين في 
الولايات المتحدة بســبب انتهاك قواعد التطبيق المناهضة 

للتحريض على الكراهية.  
كما حظرت الشركة أكثر من 1300 حساب بسبب محتوى 
أو سلوك يحرض على الكراهية، كما حذفت أكثر من 64 ألف 

تعليق للسبب نفسه.
وأشــار موقع »ســي نــت دوت كــوم« المتخصص في 

موضوعات التكنولوجيــا إلى أن تطبيق »تيك توك« يعرف 
خطاب الكراهية الذي يتضمن »محتوى يستهدف أو يهاجم 
أو يهدد أو يحرض على العنف ضد شخص أو مجموعة من 
الأشــخاص والتقليل من شأنهم استنادا إلى سمات محمية 
مثل العرق أو الدين أو الجنس أو الهوية الجنسية  أو الأصل 

القومي وغير ذلك«.
يذكر أن تطبيق تيك توك الذي يســتخدمه أكثر من 100 
مليون أمريكي يعج بالمحتــوى الذي يروج لتفوق جماعات 
البيض ومعاداة الســامية، حســب تقرير أصدرته رابطة 
مكافحــة التشــهير الأمريكية في وقت ســابق من الشــهر 

الحالي.
وتطالب منظمــات الدفاع عن الحقوق المدنية شــبكات 
التواصل الاجتماعي مثل فيســبوك وتويتــر وتيك تووك 
ببــذل المزيد من الجهود لمنع نشــر المحتــوى المحرض على 

الكراهية عبر مناصاتها. 

حدث افتراضي لأفلام الأبطال الخارقين بمشاركة نجوم هوليووديين
نجــوم  حــل  ب:  ف  أ   - أنجليــس  لــوس   ■

هوليووديون كبار وشــخصيات أبطال خارقين 
يؤدونها ضيوفا على حدث إلكتروني واســع 

ومن بينهم روبرت باتيســون الذي عرض 
مشاهد من »باتمان«.

روك«  »ذي  دوايــن  روّج  كذلــك، 
جونسون لفيلمه الجديد »بلاك آدم«.

ونظمت شــركة »وارنر براذرز« حدث 
»دي ســي فاندوم« الافتراضي، بعد إلغاء 

لقاءات يترقبها عشاق القصص المصورة مثل 
»كوميك كون« بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان أبرز المشــاركين في الحدث عبــر الإنترنت 
فيلم »ذي باتمان« وعمل قاتم على طراز التحقيقات 

البوليســية ويتناول شــخصية هــذا البطل 
الخارق. وقال بطل الفيلم روبرت باتيسون 

آذار/مارس  فــي  توقف  العمل  تصوير  إن 
بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال مخرج العمل مــات ريفز إن هذه 
النســخة التي لا تزال مقررة العام المقبل 

مســتوحاة من أفلام قاتمة باتت مرجعية 
درايفر«.  و»تاكســي  »تشــايناتاون«  مثل 

وســتظهر شــخصية بروس واين في سنته 

الثانية كباتمــان محاولا فك لغز مجموعة من الجرائم 
مع »جانب إنساني فيها شوائب عدة«.

وعرضت أولى مشاهد الفيلم للمرة الأولى 
ما جعل عشــاق هذه الشــخصية يريدون 
المزيد.في المقابل، عرضت شــركة »مارفل« 
ضخمة  لانتاجــات  تكملات  عن  مشــاهد 
مثل »ووندر وومان« وسويسايد سكواد« 
و»شــازام« رغم عدم وضــوح موعد بدء 
عرضها مع اســتمرار إغلاق الكثير من دور 

السينما في الولايات المتحدة.
أما دواين جونسون، الذي يتقاضى أكبر أجر 
بين الممثلين، فيخوض للمرة الأولى أوســاط الأبطال 
الخارقين مع عرضه مشــاهد من »بــلاد آدم« الذي 
يلعب فيه دور عبد متمرد عمره خمســة آلاف 

عام عازم على تحقيق العدالة.
ولم تنشــر أي تفاصيل عــن فيلم »ذي 
فلاش« الذي يؤدي فيه مايكل كيتون وبن 
أفليك دورهما الســابق كباتمان.وأظهرت 
مشــاهد عن »سويسايد ســكواد« عودة 
مارغو روبي وفايــولا ديفيس إلى جانب 
ممثلين جدد في الفيلم من أمثال إدريس إلبا 

وجون سينا وبيتر كابالدي.

 فيلم »كيوتيس«

 روبرت باتيسون

مايكل كيتون
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منوعــات

فضائيات

أين البحر... أين العقبة؟
إلى رموز التطبيع الخليجي: لطفا
أسدلوا الستارة أثناء الفضيحة!

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

لو كنا - لا ســمح الله - في خلية الأزمــة الأردنية لأوقفنا، 
ولــو قليلا تدخلاتنا في غرفة الكونتــرول على برامج تلفزيون 
»المملكة« وغمزنا عن بعد باســتضافة نجــم تصريحات الوباء 
الطبيــب نذير عبيــدات مع الكاميــرا، حتى يكرر علــى الهواء 
مباشــرة نصائحه. »تباعــدوا يا قوم« وتحديدا في المســاحة 
الجغرافية الصغيــرة، التي يعرفها الأردنيون تاريخيا باســم 

»شاطئ الغندور«.
الشــاطىء المذكور مخصص للفقراء، وشاهدنا - فيما كانت 
فــرق الاســتقصاء الوبائي تبحث فــي مدينة العقبــة عن تلك 
الأرصفة، التــي خالطتها قدما مصاب حضر مــن عمان - كيف 

تتجمع كل الكائنات في شاطئ صغير من عدة أمتار فقط.
 رجال شرطة ومفرزة دفاع مدني وآلاف المواطنين والعائلات 
وكلاب الشــاطئ ودواب التصوير والسياحة وأطفال يلاعبون 
الموج الخفيف ونساء جالســات بوداعة ومئات الشباب الذين 
يجلسون على الرمل بلا هدف ويراقبون المارة أو يبيعون الماء .

أين بحر العقبة؟
يعرض التلفزيون الأردني الشــاطئ نفســه، بلا جمهور في 

وصلات دعائية لصالح السياحة في العقبة.
السؤال هو: لماذا يضيق الشاطئ وأين البحر؟

حصلنا على جــواب، فالأردن يملك27 كيلــو مترا في واجهة 
البحر الأحمر. نصفها التهمها مشروع ميناء »إماراتي« جديد لم 
يولد بعد، وثلثها  لإقطاعيين يســتثمرون في السياحة، ولديهم 
فنادق لا يستطيع المواطن الأردني الفقير أو ابن الطبقة الوسطى 

حتى العبور من أمام بواباتها .
وما تبقى من شــواطئ البحــر موزع على منشــآت ومرافق 
للدولة، وفي الكتف الإســرائيلي المحتل لأم الرشراش »إيلات« 
وعلى الكتف الآخر يسترخي خادم الحرمين الشريفين في مدينة 

الأحلام »نيوم«.
التجــار في العقبــة يلطمون ورجــال الجمــارك يتعاملون 
بخشــونة بالغة مع المواطنين وســلطة إقليــم المدينة أصبحت 
أقرب إلى مجلس قروي، ورجال الأعمال المتوسطون يخسرون 
كل شيء لصالح خمسة حيتان فقط، ولا مبرر بعد الآن لتسمية 

مدينة خاصة.
والعقارات يشتريها وبكثافة هذه الأيام ممثلون لمدينة نيوم 

ولاتفاقية ابراهام الشهيرة. أين البحر؟ أين عقبتنا؟!

أطفال اليمن يحفرون قبورهم
لا نعــرف ســببا في بــاب الأخــلاق أو حتى المهنــة يدفعنا 
كمشــاهدين للاســتمرار في قبول الفاصل الدعائي، الذي تبثه 

قناة »الجزيرة« عن وضع أطفال اليمن.
في الفاصل يمارس عشــرات الأطفال لعبة الاستعداد للموت 
وبطريقة دراميــة جدا فيحملون أدوات الحفر وينفضون الغبار 

والتراب عن قبور جاهزة.
الموجــع حد الفجيعــة في تلــك القبور الجاهزة لاســتقبال 

أصحابها أن معظمها بحجم صغير، أي للأطفال أنفسهم.
حتى أيام الاســتعمار كان العســكر فقط يموتــون ويرحم 

الجنود الأطفال والبهائم.
 فــي اليمن لا يريد أي طــرف إعلان وقف إطــلاق النار، ولا 
ينتصر أو يخسر أي طرف حتى نرتاح ويجد أطفال صعدة لعبة 

أخرى تلهيهم، ولو قليلا بدلا من حفر قبورهم.
مــن يحفر القبور الحقيقية في اليمن هم من يديرون »عاصفة 

الحزم« إياها، ومن تحركهم لعبة النفوذ الإقليمي في المقابل.
 اللعنة على الطرفين والخزي والعــار لكل يمني يتحول إلى 

»وقود« ويشاهد ما تبثه »الجزيرة« ولا يشعر بالخجل.
في برنامج »فوق الســلطة« ثمة مشــهد لقبور مماثلة عليها 

صور سكانها من الأطفال. أي غفران يرتجى بعد كل هذا العار؟

فضيحة عارية
كنــت في معيــة راحلنا الكبيــر، رحمه الله مصطفى باشــا 

القيسي، في مكتبه في رئاسة الوزراء.
دخل بالصدفة عضو البرلمان خفيف الظل فواز الزعبي، وبدأ 

يشتكي: يا معالي الباشا شو هالحكومة؟!
استفســر الجنرال عن التفاصيل، فقال الزعبي: ســيدي. لا 
توجد مشكلة بأن تضاجعنا الحكومة كممثلين للشعب. دخيلكم 

بلاش فضايح. إسدلوا الستارة في الأثناء.
إبتسم الجنرال وتجاهل الملاحظة بذكاء حاد.

مــا فهمته لحظتهــا أن الحكومــة تميل للعزوبيــة و«بعض 
النواب« تواقون دوما وبشغف للزواج بدون ستائر.

تذكرت هذا المشــهد، وأنا أراقب على القناة الثانية لتلفزيون 
العدو بنيامين نتنياهو يكاد »يتشــلق من الضحك« وهو يراسل 

سعوديا يداعبه على البث الحي قائلا »بيبي... حبيبي«.
طبعا نافذة إلكترونية متلفزة بإسم »نوافذ« زودتنا بحصيلة 

مخجلة أعقبت إتفاقية »ابراهام« إياها.
إماراتــي ما في الزي الوطني يلتهــم بحماس كمية »جلاتي« 

استوردت للتو من تل أبيب بطعم الزعتر الفلسطيني .
ضاحي خلفان، ما غيره، يعد مواطنيه بالسرور والحبور في 

حال »تفعيل التجارة مع الإسرائيليين«.
 مجددا بحريني يرقص بحماس، وهو يحمل علم إســرائيل، 
وداعية إسلامي مستنير يهاجم فلســطين وشعبها ويعتذر عن 

»سوء الظن« بالإسرائيلي.
 ونتنياهو عبر »فرانــس 24« هذه المرة يجــدد التأكيد على 
»الكذبة الكبــرى«.. »لن أتنازل عن كيلومتــر واحد في »يهودا 

والسامرا« ولم نتفق على ذلك«.
فيض من العهر التطبيعي »الشــخصي« والمجاملة، شخصيا 
وبصراحة لا أعرف سببا يدفع نتنياهو للاحتفال بكل هذا الموج 

من المطبعين البائسين .
في الحال الأســوأ اجتهدت مؤسسات خليجية ولديها وجهة 
نظر والتاريخ ســيحكم. فما بال القوم المتبرعين من البســطاء 

والسذج وأين ستذهب قيادات ابراهام بهم.
رجاء للأخوة المتحمســين فــي الفضاء الخليجي: أســدلوا 

الستائر قليلا أثناء الفضيحة!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

داليا فريفر من قلب الدمار تغنيّ لبيروت: »الأبطال ما بيموتوا«
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

انطلاقــاً من عدم تفويتهــا أيّ مناســبة إلّا وتُظهر 
إحساسها الإنسانيّ العالي، أطلقت الإعلامية والفنانة 
اللبنانية داليا فريفر من رحم  الأحزان والأوجاع أغنية 
وطنية مصورّة بعنوان »بيروت« من كلمات الشــاعر 
الياس خليل وألحان وتوزيع وتســجيل د. مارون أبو 
ديوان  وإخــراج الياس فريفر، تضامنــاً مع العاصمة 
بيروت التــي لا تموت، كما يقول مطلــع الأغنية الذي 
ر... والمرفأ  جاء علــى النحو التالي: »قلب الدّنــي حجَّ
ــر... الأبطال ما بتموت... بيروت  ر... وعيالنا هجَّ تفجَّ

يا بيروت.«

بيروت الحبيبة

وللمناســبة تحدثت داليا الى »القدس العربي« عن 
فكرة الأغنية وظروفها والرســالة التي توّد إيصالها، 
فأعلنت أنه »أمام المأساة الكبيرة، التي عاشتها المدينة، 
والتــي آلمتنــا كلنا من الداخــل، وانطلاقاً من حســيّ 
الوطنيّ  شــعرت بأنني معنيّة أنّ أُقدّم شــيئاً للبنان، 
وخصوصــاً لبيروت الحبيبــة والغالية علــى قلوبنا 
والعاصمة التي مهما تحدثنا عنهــا يبقى قليلًا، والتي 
هي محــطّ أنظار العالم كله، ولأنني دائماً أقول أن لديّ 
هذه الطاقة والوزنة وهي صوتي إن كان على المستوى 
الإعلامي او الفنيّ، فأحببت أن أوصل هذه القضية من 
خلال صوتي أذا لم أكن قــادرة أن أكون موجودة على 
الأرض. فطبعاً بإمكاني أن أقدّم شيئاً من خلال صوتي. 
وعليه انطلقت الفكرة وخلال أســبوع  حضرّنا الأغنية 
مــع الدكتور اليــاس خليل، الذي كتــب الأغنية خلال 
أربع وعشــرين ســاعة وتّم تلحينها في اليوم الثاني، 
وتوزّعت وتســجّلت مــع الدكتور مــارون أبو ديوان 
والإخراج للياس الفريفر، الــذي أبدع في القصة التي 
قدمها، والدعم من الإســتاذ شــارل حنا الذي قدّم كل 

الأمور اللوجستية المطلوبة للفيديو كليب.«
وعــن تصنيف الأغنيــة رأت فريفر »أنــه يمكن أن 
نقول إنها أغنيــة وطنيّة وفيها مشــاعر الحزن، طبعاً 
لأننا نحكي عن المأســاة التي عاشــتها بيروت، ولكن 

ننتقل فيها مــن الحزن لنقول إن الأبطــال لا يموتون، 
فنحن أبناء الرجاء والقيامــة، وإيماننا الكبير بأن كل 
الشهداء الذين ســقطوا ضحايا هم أبطال ولا يموتون 
لأنهم سيعيشــون في قلوبنا جميعــاً وخاصة في قلب 
بيــروت العاصمة، وهــذا اليوم المأســاوي الرابع من 
آب/أغسطس، الذي تعمدّ بدم الشهداء الذين سقطوا. 
وبيروت يا بيروت ننتقل فيها مــن »المينور للماجور« 
حتى نعطي نفحة الأمل، على أمــل أن يكون من بعدها 
أغنية أخرى فيهــا أمل وفرح أكثر منهــا ونكون نغنيّ 

لبيروت وهي لابسة الأبيض إن شاء الله.«
 وفي رأي داليــا فريفر أن »أصعب ســؤال هو ماذا 
يمكن أن نقول لشــهداء وأناس خطفهــم الموت فجأة 
من بين الأشــخاص الذين يحبّونهم، أصعب شيء أن 
نقول لهم أي شــيء، ولكــن طبعاً هــم ملائكة طاهرة 

للبنان، وسيتشــفّعون في المكان الموجودين فيه الآن 
كي تخلص الأرض من مأســاتها ومن ألمها، وهم عن جدّ 
أبطــال  قدّموا دمهم وحياتهم من أجل أن يعيش لبنان، 
وهذه مســؤولية كبيرة لنا أيضاً أن لا ننسى كل شهيد 
سقط في 4 آب/أغســطس، وطبعاً صلاتهم وشفاعتهم 
موجودة معنا دائمــاً، ولعائلاتهم أيضــاً من الصعب 
جدّاً أن نعبّر بكلماتنا مــاذا نقول لهم، وإنما نقول الله 
يقويهم ويصبّرهم على هذا المصاب الكبير والأليم، ولا 
سيما الأمهات والأباء، والأطفال الصغار الذين سقطوا 
وآخرهــم الياس الذي ســقط وهو في عمر 15 ســنة. 

فاستشهادهم موجع وصعب«.
وفــي رســالتها الى الأشــخاص الذيــن تضرّرت 
منازلهــم، رأت »أن اللبنانيــين أثبتوا مــدى تعاونهم 
ووقوفهم الى جانــب بعضهم البعــض، في الظروف 

الصعبة يتّكلون على الله ويعرفون أن الله سيضع في 
طريقهم الأشــخاص الذين سيدعمونهم  ويساعدونهم 
يداً بيد حتى يرجع كل إنسان مرتاحاً تحت سقف بيته. 
وإن شــاء الله لا يطــول النهوض كثيــراً حتى تتأمن 

عودة الجميع الى منازلهم«.

الحوار الإذاعي

 هل توّد تكــرار تجربة الحوار الإذاعــي المتواصل 
الذي دخلت به كتاب غينيس من أجل بيروت الحزينة.

 رأت داليا أن »التحديّ الذي حصل عام 2017 والذي 
كان عبر الأربع والعشرين ساعة متواصلة على الهواء  
مع 91 شــخصيّة، طبعاً هو مغامرة لا أنساها أبداً كتبنا 
فيها إسم لبنان على المستوى العالمي، وتحدّث الإعلام 
اللبنانــي والعربي والعالمي عن هذا الإنجاز، ونشــكر 
الله حملــت القضية في ذلك النهــار وأوصلت صوتي 
وصوت كلّ الأشخاص الذين هم من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وهذه كانت القضية الأساســية لنقول إن لا  
شيء مســتحيلًا بوجود الإرادة والإيمان والأمل. ومن 
الممكن تكرار التجربة بشــروط وظــروف أخرى ولمَ 
لا يكون هناك شــيء يُقدّم لبيروت؟ ممكــن أن يكون 
هناك بحث في هذا الإطار عندمــا تتلاقى كلّ المقومات 

والعناصر«.
وكيف تقوّم الأداء الإعلامي بعد الانفجار وعمليات 
التعاطي لإغاثة ومســاعدة ضحايا الإنفجار؟ تشــيد 
داليا  »بالمســتوى الإعلامي، الذي قدّمــه الإعلاميون 
وبجهودهم، فالإعلام هو رســالة، ورســالة مقدســة 
توصــل قضايا الناس وهمومهم ومشــاكلهم بالصوت 
العالي ولــكلّ بيت. وخلال هذه الفتــرة  لعب الإعلام 
دوراً كبيراً جداً، والإعلاميون الذين كانوا على الأرض 
تعاطفوا جداً مــع الناس وبكوا معهــم وتأثروا معهم 
وقاموا بواجبهم الإنســانيّ بالدرجة الأولى وواجبهم 
الإعلامــيّ بالدرجة الثانية، وأقــدّر طبعاً كلّ جهودهم 
التي بذلوها وكانوا »قدّ الحمل وأكثر«. وأقول للإعلام 
بشكل عام إجعل الهّم الإنسانيّ هو الأولوية وليس أي 
شــيء آخر مهما كانت التجاذبات السياسية كبيرة في 
بعض الأوقات، فلنجعل الإنســان هــو الأوّل وقضيته 
هي التي تصــل أكثر وأكثر، حتى يمكننا أن نعيش هذه 

الرسالة بالمستوى المطلوب«.

من عجلة القيادة إلى أدوات النحت: سائق عراقي يبدع تماثيل تاريخية

■ الناصرية – رويترز:بعد ســنوات من عمله ســائق شــاحنة قرر 
العراقي أحمد حســن أن يتخلى عن عجلة القيادة ويتجه لأدوات النحت 

مُلبيا نداء شغفه بذلك النوع من الفن.
قال أحمد حسن )36 عاما( وهو من مدينة الناصرية في جنوب العراق، 
إنه علّم نفسه أساســيات النحت بمطالعة صور المنحوتات المنشورة في 
المجلات وقياس أبعادهــا بأصابعه. وبعد ذلك صادق فنانا ســاعده في 

صقل حرفته.
ويسير أحمد على خطى جده الذي كان نحّاتا أيضا.

وقال »بدأت في تقليد التماثيل ذات الطابع السومري منذ حوالي عشر 
ســنوات. أولا أردت تدريب نفسي على النحت. وأنا أحب الآثار. بعد ذلك 

رأيت منتجاتي تلقى قبولًا وترحيبا من العراقيين«.
وأضاف أحمد حســن »لم أكن أعرف أجزاء جسم الإنسان. وبعد ذلك 
عرفــت على أن جذع الإنســان يتكون مــن ثلاثة أجزاء. كنت أســتخدم 

أصابعي لقياس أجزاء الجسم من الصورة في المجلة. 

وعندمــا كنت أرى عمي وأبي يقرآن المجلات فــي مكتبتهما. كنت أنظر 
إلى الصور وأستخدم إبهامي لقياس الأبعاد. لكن بعد فترة أقمت صداقة 
مع محمد )نجل النحات الشــهير خالــد الرحال( الذي علمني النســب 

الأكاديمية«.
وبعد مرور نحــو 15 عاما من إبداع أحمد لأول عمــل فني له أصبحت 

تماثيله تعرض الآن في الحدائق العامة والميادين في أنحاء المدينة.
وقال حكمت ضرغام الطالب في أكاديمية الفنون الجميلة أثناء زيارته 
للفنان »خلال هذه الفترة من وباء فيــروس كورونا التي تمر بها البلاد، 
نأتــي إلى هنا من وقت لآخر لنتعلم من النحــات أحمد ونرى عظمة الفن 

ونرى تماثيله الأثرية والاستفادة من معلومات أحمد«.
ويوضــح الفنان العراقي الشــاب أن هدفه هو إعــادة إبداع الأعمال 
الفنية القديمة الخاصة بحضارة السومريين وبلاد ما بين النهرين والتي 
تعرض بعضها للهدم إبّان ســيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد على 

مساحات شاسعة من العراق في 2014.

وأثناء هيمنة تنظيم الدولة الإســلامية دمر مقاتلوه العديد من المواقع 
الأثرية والتحف في البلاد.

وأحدث مشــروع لأحمد حســن يجري إنجازه بالتعــاون مع متحف 
حضارة الناصرية ويتمثل في إعادة إنشاء تماثيل اثنين من ملوك بلاد ما 

بين النهرين القدامى، هما أورنامو وكوديا.
وقال الفنان »الهدف من هذا المشروع هو استيعاب الحضارة. أنا أحب 
الحضــارة القديمة. أريــد أن يتذكرني الجيل القادم كمــا نتذكر النحات 
الشــطري عبد الرزاق كايم نعمان. لقد تم تخليد العديد من النحاتين من 
خلال أعمالهم. أريد أن أترك بصمة يمكن للناس أن يتذكروني من خلالها«.
وقال مدير متحف الناصرية الحضاري عامر عبد الرزاق »أنتج النحات 
أحمد حســن عمــلا ضخما من تمثالــين بالتعاون مع متحــف الناصرية 
الحضاري. ســيتم وضــع التمثالين اللذيــن يمثلان الملــك كوديا والملك 
أورنامو بارتفاع ثلاثة أمتار ونصــف كل منهما على جانبي بوابة متحف 

الناصرية الحضاري«.

انطلاق مبادرة السفراء الشباب لـ»الجيل المبهر« في قطر
■ الدوحــة - د ب أ: أعلن »الجيــل المبهر« برنامج المســؤولية 
المجتمعية فــي اللجنة العليا للمشــاريع الإرث، عن انطلاق مبادرة 
السفراء الشباب المحلي في رحلتهم لدعم جهود البرنامج لبناء إرث 
بشــري واجتماعي مستدام لبطولة كأس العالم قطر 2022  وتستمر 
المبادرة لعام واحد، بهدف إعداد الشــباب لقيادة مســيرة التغيير 
الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال الاستفادة من الشعبية الواسعة 
لكرة القدم.وجرى اختيار السفراء الشباب، والبالغ عددهم 9 فتيات 
و6 من الشــباب القطريين والمقيمين وتتــراوح أعمارهم بين 16 و24 
عاما، بعد مشاركتهم في ندوة عبر الإنترنت لتعريفهم بأهم الوسائل 

الملهمة لإحداث التغيير المجتمعي الإيجابي.
وفي ضوء خطة البرنامج، سيخضع الشــباب على مدار الأشهر 
القادمــة لبرنامج تدريبي لعام كامل يتعلمــون خلاله المهارات التي 
تمكنهــم من القيــام بأدوارهــم الإيجابية في المجتمع، والمشــاركة 
في جلســات مباشــرة على أرضية الملعب، بهــدف تعزيز مهاراتهم 
فــي التواصل الفعّــال والتنظيم الجيّد والقيــادة الناجحة والعمل 
الجماعي، ليصبحوا دعاة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم ومصدر 

إلهام لزملائهم، تجسيداً لمهمة الجيل المبهر ورؤيته وقيمه.
وســيتولى الســفراء الشــباب الجدد دعم القضايا الأساســية 
التي يتبناهــا الجيل المبهر مثل المســاواة بين الجنســين والإدماج 
الاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 

من أجل مستقبل أفضل لكافة المجتمعات حول العالم.
وفي تصريح له حــول انطلاق البرنامج، قال حســن الذوادي، 
الأمين العام للجنة العليا للمشــاريع والإرث: »يأتي إطلاق مبادرة 

برنامج الســفراء الشــباب المحلي في أعقاب النجــاح الذي حققه 
برنامجنا للسفراء الشــباب الدوليين، والذي أتاح لنا الوصول إلى 

أكثر من 500 ألف مستفيد حول العالم«.
وحول الجهود المتواصلة للجنة العليا لمشــاركة الشباب من قطر 
والمنطقة في رحلة الإعداد والتخطيط لاستضافة بطولة كأس العالم 
قطر 2022 أضاف الذوادي: »يُعد الشــباب المشاركون في البرنامج 
بمثابة القوة المحركة لإحــداث التغيير المجتمعي الإيجابي، والعامل 
الأساســي في إيجاد حلول مبتكرة للتحديــات الاجتماعية المحلية 
والدولية، عبر الاســتفادة مــن الرياضة كأداة لإحــداث تغييرات 

إيجابية في قطر وخارجها«.
وقبل إطلاق برنامج السفراء الشباب المحلي، نجح »الجيل المبهر« 
في تدريب أكثر من 60 ســفيراً للشــباب ضمن برنامجه للســفراء 
الدوليين فــي عدة دول حول العالم، منها الهند وباكســتان ونيبال 
والفلبــين والأردن ولبنان، حيــث أكمل هؤلاء الســفراء البرنامج 
التدريبــي بنجاح، مما أتــاح لهم فرصــة التعرف علــى المنهجية 
الفريدة لبرنامج كرة القدم من أجل التنمية، وأضاء أمامهم مسارات 
جديدة لنقل مــا تعلموه إلى مجتمعاتهم، وتكييفها بحيث تناســب 

الاحتياجات المحددة للتنمية في بيئاتهم المحلية.
تجدر الإشــارة إلى أن برنامج السفراء الشباب المحلي لـ»الجيل 
المبهر« يهدف إلى توسيع نطاق المســتفيدين من أنشطة ومبادرات 
»الجيل المبهر« في قطر والمنطقة خلال الفترة التي تسبق بطولة كأس 
العالم قطر 2022 وما بعدها. وسيشــارك هؤلاء السفراء في سلسلة 
من الندوات عبر الإنترنت لمناقشــة مجموعــة متنوعة من القضايا 

المتعلقة ببرنامــج الرياضة من أجــل التنميــة والتغيير المجتمعي 
الإيجابــي، وكذلك المشــاركة في مؤتمــرات القيــادة، والمبادرات 

الاجتماعية، والرحلات التوعوية.
من جانب آخر، ســتتاح فرصة مميزة أمام هؤلاء الشباب للتعلم 
وتعزيز مهاراتهم الحياتية من خلال مشاركتهم في فعاليات مهرجان 
»الجيل المبهر« وهو حدث ســنوي يركّز على أنشــطة كرة القدم من 
أجل التنمية، وتستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، ويجمع المئات 
من الشــباب من مختلف الثقافات والجنسيات حول العالم للتعرف 
على تفاصيــل البرنامج وأهدافــه ومهمته، فضلًا عــن أهم مبادئ 

المسؤولية الاجتماعية من خلال التدريب على كرة القدم.
وفي هذا السياق، قالت ميرا عبد الرحمن )16 عاما( بعد اختيارها 
ضمن برنامج الســفراء الشــباب المحلي لـ»الجيل المبهر«: »أشــعر 
بالفخر لاختياري ضمــن هذه المبادرة الرائعة، وأتطلع إلى التعاون 
مع زملائي والمشاركة الفاعلة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، 

ومتابعة آثار التنمية في بيئتنا وتعزيز المساواة بين الجنسين.«
وقال ســلمان الخوري )19 عامًــا( من قطر، وهو أحــد الكوادر 
الشــابة التي تم اختيارها ضمن المبادرة: »أسعى لإحداث فارق في 
المجتمع، وأن أكون مصــدر تأثير وإلهام للآخريــن، وأتطلع لرؤية 
التغيير الإيجابي واقعاً ملموساً في مجتمعنا. أعتقد أن مشاركتي في 
هذا البرنامج، الذي يسعى لإرساء إرث مستدام لبطولة كأس العالم 
قطر 2022 ســيكون له بالغ الأثر في حياتــي، خاصة وأن البرنامج 
يمثــل منصة للتغييــر الإيجابي ونشــر الوعي بين أفــراد المجتمع 

القطري وحول العالم«.

نماذج من تصميم الفنان أحمد حسن
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مصر اليوم

الأسر التعيسة
عبر نقد يهدف لإصلاح الخلل أكد محمد مهاود في »الوفد«: »أن هناك من 
لا يجد قوت يومه ولا يعرف أحد عنه شــيئا، لقد جاءت تداعيات »كورونا« 
بزيادة نسبة الفقر والعوز، وقد انكمش الدخل، مما زاد من أعداد المحتاجين 
ووصولهم إلى الفقر المدقع، ولا أريد أن أســرد حال من تعطلت أعمالهم من 
التجار والصناع على مدار الأربعة أشهر الماضية، وكل ما يهمني هو القطاع 
العريض من المواطنين، الذين تقطعت بهم سبل الحياة الكريمة بأن يعيش 
أياما بأبسط مقومات الحياة. هناك أسر بالفعل تعيسة، تعيش على هامش 
الحيــاة وعلى فتات الزمــن، لا تجد من يحنو عليها، لا حــول لها ولا قوة، 
صحيــح أن الدولة قامت بصــرف إعانة 500 جنيه للعمالــة المؤقتة، التي 
تضررت من جراء وباء »كورونا« لمدة 3 أشهر، وهذا مجهود محمود للدولة، 
ولا ينكــر هذا إلا جاحد. فاجأنا وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بقرار 
خفض رغيف الخبز المدعم من 110 غرامات إلى 90 غراما، حســبة بســيطة 
كان المواطــن يحصل علــى 550 غرام خبز، فحذف 100 جــرام ليتبقى 450 
جرامــا للمواطن في اليوم الواحد. لا أعرف كيف حســب وزير التموين أو 
من أشار إليه بهذه الفكرة غير السديدة، التي أضرت الكثيرين من الشعب 
المصــري الفقير.. هل يعلم وزيــر التموين أن من حــق كل مواطن مصري 
الحصول علــى 5 أرغفة مدعمة يوميا، يعني 500 مليون رغيف يوميا للغني 

والفقير«.

تدليل الأثرياء
ونبقى مع محمــد مهاود الذي فجّر مفاجأة في »الوفد« حيث أكد  على أن 
من حق المهندس نجيب ساويرس الحصول على 5 أرغفة مدعمة من الحكومة 
يوميــا: »صحيح أن ســاويرس لا يفعل ولكن هذا حقــه - وعلى القياس 
نفسه، هناك عشــرات الملايين يحصلون على الرغيف المدعم، ولا يستطيع 
أحد أن يقول لهم ليس من حقكم.. إذن هناك خلل في هذه المنظومة العرجاء 
التي كانت بابــا للنهب والســرقة على كافة المســتويات، صحيح تحاول 
وزارة التموين ضبطها وإعادة الدعم لمستحقيه، ولكن هي محاولات، حتى 
عندما أصدرت قرارهــا بخفض وزن رغيف الخبز جانبها الصواب، في هذا 
الشأن، فكان يجب عليها منع من لا يستحق الدعم من الحصول على رغيف 
الغلابة المدعم، والمســألة واضحة ولا تحتاج إلى تشــريع أو تأويل. كل ما  
عليك تحديد فئة من يســتحق رغيف الخبز المدعم، ستجد أنهم مجموع من 
يحملون بطاقة التموين، فعندما تمنع الخبز عن من يستطيع العيش بدون 
دعم، فلا حرج في ذلك، وأعطِ هذا الدعم للمستحقين، يا سادة: راعوا رقيق 
الحال في هذا البلد، فإن الفقر قاتل ويهلك الحرث والنســل، ويفتح أبواب 
الشــياطين، ويتحول إلى تجارة محرمة. لا تضغطوا على الفقراء فإن فيهم 
ما يكفيهم، خذ من أغنيائهم وأعطِ لفقرائهم، إمنع بطاقة الخبز عن الأغنياء 

وميسوري الحال

ألغاز الرغيف
عبّر عماد الدين حســين عن دهشته في »الشــروق« بسبب تصريحات 
الناطق بلســان وزارة التموين أحمــد كمال التي قال فيهــا: »إن المواطن 
استفاد من نقص وزن الرغيف«. وتابع الكاتب: بيان وزارة التموين، يقول 
إن أي نقص في وزن الرغيف بعد التخفيض الحالي ســتتم المحاسبة عليه 
بالســعر الحر، وفي حالة نقص الوزن عن عشرة غرامات، ستتم مضاعفة 
الســعر، وذلك للحفاظ على أموال الدعم. يقول البيان أيضا إنه تم توحيد 
أوزان جميــع أنواع الخبز البلــدي ليكون 90 غراما للمســاهمة في ضبط 
وإحكام منظومة الإنتــاج والرقابة. هذا أيضا منطق غريب، ويعلم واضعو 
البيــان أن انعدام الرقابة أو ضعفها أو عــدم فعالية المنظومة الرقابية، هو 
الذي يتسبب في وجود ثغرات ينفذ منها بعض أصحاب المخابز الجشعين. 
لا أحد يجادل في ضــرورة حصول أصحاب المخابز على حقوقهم، إذا كانت 
عادلة، وأي عاقــل لا بد أن يرحب بالتأمين على عمــال المخابز، وهم جنود 
مجهولــون يؤدون دورا مهما كل يوم، لكن الأســئلة المنطقية وفقا للكاتب: 
هل كان أصحاب المخابز يخسرون في السابق؟ ثم إن الجزء الأول من بيان 
الحكومة قال إن معظمهم كان يبيــع الخبز بأقل من وزنه، فكيف يعقل أنهم 
كانوا يخســرون؟ ولنفترض جدلا أنهم لا يربحون، فهــل الحل بأن يدفع 
المســتهلك الثمن كاملا، أم يتحمله الجانبان؟ أم يقنع أصحاب المخابز بربح 
معقول؟ مســاء الأربعاء استمعت إلى النائب عمرو الجوهري وهو يشتبك 
كلاميا مع المتحدث أحمد كمال، الذي قال إن المواطن اســتفاد من نقص وزن 
الرغيف. النائب قال للمتحدث إن تصريحاته وكلامه متناقضان، وســأله: 
»أين مصلحة المواطن في تخفيض حجم الرغيف، علما أن الوزارة حذفت 5 
ملايين مواطن من دعم الرغيف؟« وســأله أكثر من مرة أين ستذهب فوارق 

حجم الرغيف. 

بروفة برلمانية
أعرب كرم جبر في »الأخبار« عن اعتقاده بأن أسبابا كثيرة أدت لتراجع 
الإقبــال على انتخابات مجلس الشــيوخ منهــا أولا: كورونا والخوف من 
الازدحــام والعدوى، رغــم الإجــراءات الاحترازية، وهذا ليس الســبب 
الرئيســي، بدليل امتلاء الأسواق والمولات والمطاعم وغيرها بأعداد كبيرة 
من الزبائن. ثانيا: ضعف المنافســة بين الأحزاب السياسية، فلا أحد يعرف 
من هو المرشــح ولا الحزب، وكان ذلك نتاجا لـ25 يناير/كانون الثاني وما 
قبلها، حيث افتقدت الأحزاب تميزها وتأثيرها في الشارع، وانصرف الناس 
عنها وهجروا مقارها. ثالثا: حالة الهدوء التي تسود البلاد، التي تصل إلى 
حد الاسترخاء في النشــاط الحزبي، فلم نســمع عن حزب أو مرشح قدّم 
برنامجا انتخابيا، أو طرح أفكارا للنقاش، وكان معظم المرشحين مجهولي 
الهوية، وليس لهم سابقة أعمال حزبية. رابعا: إحساس الناس بأن الدولة 
والحكومة هم أصحاب الحل والربط والتصدي للمشاكل والأزمات، وليس 
الأحزاب السياســية التي جرفتها رياح يناير ولم تبق منها شــيئا، فلماذا 
يذهــب الناس لانتخاب أحزاب ليس لها مفعول أو تأثير؟ خامســا: ضعف 
العصبيات والقبليات والعائلات التي تميز مرشــحى مجلس النواب، ولم 
تتوافر مثل هذه المنافســة في الأسماء المرشــحة في مجلس الشيوخ، ولم 
يسع المرشــحون إلى حشد مؤيديهم وحفزهم. سادســا: الانطباع السائد 
بــأن مجلس النواب هو الأهــم، وصاحب النفوذ والتشــريعات، ويحضر 
اجتماعاته الوزراء، أما الشيوخ فعبارة عن مجلس للحكماء أصحاب الرؤى 
والأفكار ولا علاقة لهم بالمشــاكل الحياتية للناس. أيا كانت النسبة ففي كل 
بلاد الدنيا، الديمقراطية لمن يمارســها، ومن يحرص على عدم التفريط في 

حقوقه الدستورية والقانونية، أما من يفضل التكاسل والجلوس في مقاعد 
المتفرجــين، فليس له نصيب في الكعكة. ويتوقع الكاتب أن تختلف نســبة 
الحضور في مجلس النواب، لزيادة أعداد المرشــحين، وحرص كل مرشح 
على حشــد أنصاره ومؤيديه، علاوة على تجسيد العصبيات والعائلات، 

وحرصها على أن يكون لها تمثيل في البرلمان.

مشروع ضخم
أعرب ياسر رزق في »أخبار اليوم« عن ترحيبة بقرار الرئيس السيسي  
إنشــاء مشــروع ضخم في موقع التجلي الأعظم في »طور سيناء« يكون 
مكانا للســياحة الروحانية للناس من أتباع الديانات الســماوية، على أن 
يتم طرح المشــروع للدنيا كلها، لتشــارك فيه ويكون هذا المشروع الضخم 
رمزا تقيمه مصر للتســامح بين الشــعوب، بدون تمييز. وأكد الكاتب على 
أن الرئيــس وافق علــى المضي في تطويــر الكيان الحالي لمدينة ســانت 
كاثرين، وتحديث مرافقها وبنيتها الأساســية، ومدّ الطرق وتوسيعها من 
دهب ونويبع إلى ســانت كاثريــن، وكلف وزير الطيــران بإجراء تطوير 
شــامل على مطار سانت كاثرين، ليســتوعب الزيادة المتوقعة في الحركة، 
لاســيما بعد إنشــاء هذا المشــروع الروحاني العملاق. وتقرر ابتداء من 
الأســبوع الحالي، أن يتم عقد جلســات مع الخبراء والمختصين، لمناقشــة 
الجوانب المقترحة العلمية والفنية والســياحية لهذا المشروع والاستعانة 
بخبراء في مجالات التخطيط العمراني والســياحة والاستثمار والدعاية 
والترويج. وإنشــاء مجمع ضخم للأديان الســماوية الثلاثــة، على غرار 
مجمع الأديان، الذي سبق أن طرح إنشاءه الرئيس الراحل أنور السادات، 
صاحب الرؤى الســابقة لعصرها، وإنشــاء مزار ديني روحاني على أعلى 
مستوى من الإبهار، عماده بانوراما على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، 
تــروي القصة القرآنية والقصة التوراتية بين الخالق وكليمه موســى، مع 
الاستعانة بأمهر الرسامين والنحاتين والموسيقيين، لتكون هذه البانوراما 
تحفة فنية عالمية خالــدة. إقامة منتجعات لإقامــة زوار ورواد هذا الحرم 
الروحاني، بجانــب منتجعات علاجية قريبة. ربط هــذا الصرح بالمنطقة 
الســاحلية والصحراوية الممتدة بين الطور وشــرم الشــيخ، لتنميتها في 
إطار منظومة متكاملة يدخل فيها الجانب السياحي والعلاجي والعمراني. 
وتوقع الكاتب وضع خطة ترويج إعلامية لهذا المشــروع العالمي العملاق، 
وجذب الاســتثمارات الأجنبية له، جنبا إلى جنب مع الانتهاء من المخطط 
العام، والتصميمات الخاصة بمكوناته. أحسب أن مشروع »الحرم الرابع« 
سيكون جوهرة التاج للفترتين الأولى والثانية لرئاسة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.

بين ليبيا وإثيوبيا
أكد محمد أمين في »المصــري اليوم«: »نجاح مصر فــي ليبيا يحل أزمة 
ســد النهضة.. وحول تســاؤل البعض، لماذا تحارب مصر في ليبيا وتترك 
إثيوبيا؟ أشــار أمين إلى أن هدف هؤلاء لم يكن هدفا نبيلا.. ولم تســتجب 
الدولة المصريــة لهذا الكلام، الذي كان ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله 
العــذاب.. إن ترك تركيا يجعلها تلتهم ليبيا وتكــون على حدود مصر.. أما 
الوقــوف بحزم أمــام العبث التركى فــكان أولوية أولى لأنه يشــبه لعب 
كــرة البلياردو.. وضرب تركيا يجعل إثيوبيا تنتبــه.. أما إذا انتصرت في 
ليبيا فســوف تأكل المنطقــة. إن تدخل مصر لم يكــن هدفه دخول الحرب، 
ولكن تعديل المســار، ورســم خريطة أخرى للمنطقة.. وليس التعامل مع 
الخريطة المرســومة لها.. وكان السيســي على حق عندما ذهب إلى منطقة 
براني العسكرية، واستدعى زعماء القبائل الليبية، وأرسل رسائله للعالم 
بوضــوح.. فضرب عصفورين بحجر.. الأول في ليبيا، والثاني في شــرق 
المتوســط، وتشجعت اليونان، ورسمت فرنســا خطا أحمر آخر لأردوغان 
في شرق المتوســط.. وفوجئ بأنه محاصر، فعاد من هنا وهناك، وهو أول 
درس من دروس الردع، بدون دخول الحــرب! مصر لم تكن »تهوّش« على 
أردوغان، واســتقبل أردوغان الرســالة، وعرف أن مصــر لا تهوّش أبدا.. 
وعرف أن مصر ســوف تصطاده في ليبيا وشرق المتوسط، فآثر السلامة، 
وضغط علــى حكومة الوفــاق، لأن تعلن وقف إطلاق النــار، بعدما كبّده 
الجيش الليبي والطيران المجهول خســائر فادحة في الأرواح والممتلكات. 
وأخيــرا نحن أمام نصر معنوي كبير، وباختصار فإن القوة التي ســتعيد 
حكومة الوفاق إلى مائدة التفاوض والحل الدبلوماســي، هي نفسها التي 
ستعيد حكومة إثيوبيا إلى المفاوضات حول سد النهضة.. فلن تضيع ليبيا 

ولن يضيع النيل.. بدون أن ندخل في حرب«.

رائحة »حزب الله«
اتهم ســعد الدين إبراهيم في »المصــري اليوم«  حزب اللــه اللبناني، 
وأمينه العام السيد حســن نصرالله، بتفجير ميناء أو مرفأ بيروت، الذى 
وقع في الرابع من شهر أغسطس/آب 2020. وأكد الكاتب على أنه في ضوء 
ســيطرة حزب الله على ميناء بيروت، ومعرفته بوجود مخزون عشرات 
من أطنــان مواد نترات الأمونيوم، في أحد مســتودعات الميناء، ولاقتراب 
تاريــخ صدور الحكم على عــدد من كوادر الحزب في قضيــة اغتيال رفيق 
الحريري، فإنني لا أســتبعد أن يكون حزب اللــه ضالعا في تفجير الميناء، 
ع من المحكمة الدولية. إن حكاية ظهور وصعود  للتغطيــة على أي قرار مُتوقَّ
حزب الله من حركة لمقاومة العدو الإســرائيلي، الذي تســلط على جنوب 
لبنان، ثم إلى حركة اجتماعية لإنصاف المســتضعفين من الشيعة المسلمين 
في لبنان، إلى حزب سياسي يتنافس مع بقية الأحزاب والقوى السياسية، 
إلى أن أصبح أقواها جميعا، ثم بدأ يهيمن على مفاصل الســلطة في لبنان، 
خاصة في الجيش والشرطة، وبدأ يتسلط على مُناوئيه السابقين، ويدخل 
في تحالفات مع خصومه الأســبقين، وفي مقدمتهم حزب الكتائب المسيحي 
الماروني، الذي ســبق أن وصفته قوى وطنية لبنانية بـ»حزب الشيطان« 
وهكذا نشــهد إحدى المفارقــات الدرامية لتحالف بين حــزب الله وحزب 
الشــيطان! وهذا مجرد اجتهاد من جانبي، إلى أن تنتهــى التحقيقات في 
انفجار ميناء بيروت، التي ربما ستســتغرق عدة سنوات، مثلما حدث في 

قضايا حزب الله السابقة.

مشاكلهم لا تنتهي
المصريون العاملون في الخارج يعيشــون بين ناريــن، كما اعترف في 
»الأهرام« الدكتور محمد يونس: »نــار تحديات عملهم في الخارج، خاصة 
في الدول العربية، من حيث قلة فرص العمل. ونار الداخل الذي يتغافل عن 

كل تلك التحديات، ويزيد على ذلك إنكار دورهم، بل إجبارهم على العودة، 
على الرغــم من أن الذي يعود لــن يحل مصري محله، في ظل سياســات 
العمل الخليجية، التي تجبر الجهات والشركات على الاستفادة من فائض 
العمالة الموجودة هناك، التي أوجدت مشــكلة التركيبة الســكانية لبلدان 
الخليج العربي. وخلال الأســابيع القليلة الماضية عادت بالفعل أعداد من 
العاملين في الخارج بفعل تداعيات كورونا على سوق العمل، وقبلها بأشهر 
عاد كثيرون من ليبيا بســبب ظروف الصراعات الداخلية هناك. ومن هنا 
تأتي أهمية أن تعيــد الدولة المصرية النظر في معالجتهــا قضايا العاملين 
بالخــارج، من منظور مختلف، فالأمر يتطلب وضع سياســات أكثر نجاعة 
وعدالة، تعطي هذه العمالة حقها مــن الاهتمام، ومن ناحية أخرى تتعامل 
مع القضية بوصفها جزءا من استراتيجيات التشغيل، وليس الأمل الوحيد 
أمام الشباب للعمل. من العدل النظر إلى هذه العمالة بوصفها ثروة بشرية 
تســهم بفاعلية في الاقتصــاد المصري، حيث قاربــت تحويلات المصريين 
العاملين في الخارج سبعة وعشرين مليار دولار العام الماضي، شكلت ٪9 
من الناتج المحلي، ومع تراجع دخل السياحة بسبب كورونا هذا العام، فقد 
مثلت هذه التحويلات المصــدر الأول للعملة الصعبة. واعترف الكاتب بأن 
الحكومة لا تقدم جهدا يذكر للحفاظ على هذه الثروة البشــرية أو تنميتها، 
ولا تقــدم للمصريين في الخارج خدمات توازي مــا يقدمونه لوطنهم، فإذا 
نظرنا إلى أبعاد قوة العمالة المصرية فــي الخارج في الدول العربية، نجد 
أن عددهم يتجاوز 3 ملايين مصري يمثلــون 10٪ من قوة العمل المصرية 
البالغ حجمهــا 30 مليونا، ويســهم العاملون في الخارج بــدور كبير في 

اقتصاد الدولة«.

ضوضاء
من الساخرين في »المشهد« ســمير المنزلاوي: »بمجرد ركوبي السيارة 
من مطوبس إلى الإســكندرية، تمكن الشــخص الجالس خلفــي، من جرّ 
الســيدة التي تجلس بجواره إلى الحديث ببراعة! البداية كانت بمداعبته 
لابنها الصغير وســؤاله عن مرحلته الدراســية، ثم نقل الأسئلة إليها كما 
ينقل اللاعب الحريف الكرة برشــاقة. استفسر عن سبب زيارتها لمطوبس 
وعرف الركاب جميعا انها من ســكان إحدى قراها، وانها متزوجة وتسكن 
في شارع 45، انطلقت تشــكو له من الدروس الخصوصية، وهو يستحوذ 
على الكرة فيحدثها عن شــارعهم في العجمي، وكيف أصبحت الشقة هناك 
بملايين. ومضى يقارن بين اليوم والأمس بــلا ملل أو كلل! كنا في منتصف 
الطريق وتســلل الصداع إلى رأســي، وأصبح أملــي أن يصمت قليلا، لكن 
بدون جــدوى. يتحدث الآن عن الأســعار، وهي تؤكــد أن المرتب لا يكفي 
أسبوعا، أسندت رأسي إلى مسند المقعد، لكن الضوضاء منعتني من النوم، 
فنظرت نحوه مســتنكرا، وأدرت وجهي إليه، كان في قمة نشاطه، فلم يلق 
لي بالا وظل يســألها عن وظيفة زوجها وهواياته. ركاب السيارة أصبحوا 
الآن يعرفون كل شيء عن الثرثار وجارته. ووضع بعضهم رأسه بين يديه 
بينما تناوم الآخرون فرارا من هذا السخف. لا أدري كيف وصلنا إلى بداية 
45، وقامت الســيدة تسحب صغيرها، فهبّ صاحبنا ووضع يده على كتفي 
قائلا:  لو ســمحت وسع للمدام، ثم شيعها بابتســامة عريضة وهو يقول: 
تشرفت بمعرفتك أشــارت له مودعة، وحالما نزلت ســاد الهدوء، ونظرت 
إليه فوجدته قد أغلق عينيه ونام مبتســما راضيا، كأنه أنجز عملا عظيما. 
حــين وصلنا الموقف راودني خاطر عنيف أن أصفعــه وأجري، لكنه عندما 
هبط، وجدته عملاقا كلاعبي الســلة، تراجعت على الفور، ووقفت أراقبه، 
كان لا يزال منتشــيا، يســير بخيلاء، بدون أن يفطن إلى علامات الضيق 

والاشمئزاز، المرتسمة على وجهي«.

عقوبة غير رادعة
من الجرائم التي تهزّ الضمير الإنســاني في كل زمــان ومكان، كما لفت 
أحمد عبد التواب في »الأهرام« أن يتعمد بعض غلاظ القلوب أن يستهزئوا 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أصحاب الإعاقة الذهنية. أما أن تتدهور 
الأمور بهذه الفئة المســتضعَفة وبمشــاعرهم إلى حد اللهــو بهم بإرعابهم 
بكلاب مفترسة مخيفة، وتبرير أصحاب الجريمة بمنطق )إحنا كنا بنهزّر!( 
وأن تتكــرر الجريمة صــورة طبق الأصل، مــرة في القليوبيــة في مايو/
أيار الماضي، ومرة أخرى في الجيزة الأســبوع الماضــي، فهذا مما يجب أن 
يتوقف المجتمع أمامه بجدية، وأن يضع لــه العقاب الرادع، الذي يعبر عن 
إدراك أبناء هذا المجتمع لمســؤوليتهم عن هذه الفئة من البشر، التي عليهم 
حمايتها وتوفير الظروف الإنسانية التي توفر لكل واحد منها احتياجاته، 
التي أهمها الأمن مــن مثل هذه التصرفات الهمجية. لأنــه من غير المعقول 
أن تقتصــر العقوبة، وفــق القانون، على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشــهر، 
وبغرامــة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد علــى 50 ألف جنيه، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، وكما هــو واضح فإن نص القانون يتيح أن يفلت مقترف 
الجريمة من الحبس، وأن يُكتَفَى معه بدفــع الغرامة المالية، وكلنا نعلم أن 
هنالــك فئة من غلاظ القلوب تعيش في زمننــا، ممن لا يهمهم دفع مثل هذه 
الغرامة مقابل هذا النوع من )الهزار( الذي يستمتعون به. لا خلاف على أن 
القانون المذكور هو في مجمله نقلة نوعية في التعامل مع ذوي الاحتياجات 
الخاصة، ولكنه لــم يضع العقوبــات الرادعة في بعض حــالات الإخلال 
بنصوصه، منها ما ينبغي تلافيه بتغليظ العقوبة، التي هي العقاب الوحيد 
الذي يفهمه غلاظ القلوب، لأنه، وللأســف الشديد، فقد تفشت الغِلظة إلى 
حد الخطر، بمســاعدة أفلام ومسلســلات ومســرحيات تعتمد الإضحاك 

بالعنف، بالركل والصفع مع السباب.

خلف الأبواب المغلقة
كشــفت لينا مظلوم في »الوطن« عن أن الملفات الشــائكة التي طُرِحت 
داخــل الأبواب المغلقة، تجزِم بأن لقاء البيــت الأبيض الذي جمع الرئيس 
الأمريكي ترامب ورئيس وزراء العراق مصطفــى الكاظمي، لا يُدرج ضمن 
بروتوكول اللقاءات التقليدية. رغم تصاعد حدة المنافســة بين الحزبين مع 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أمريكا.. الخطوط العريضة لمصالح 
واشنطن في العراق، ســواء الأمنية، والأهم الاقتصادية، لا تحمل مساحة 
خلاف كبير بين الحزبين. المؤكد وســط كل التكهّنات أن ورقة الاقتصاد بعد 
انتكاسة وباء كورونا، هي المؤشــر الذي سيُحدّد وجهة الناخب الأمريكي. 
وأضافت الكاتبة أن الكاظمى حمل إلى واشــنطن تــوازن الرؤى بين عدم 
رغبته في الدخول في حالة مواجهة مباشــرة مع إيــران من جهة، وخلق 
مســار جديد للعلاقة قائم على ربط مصالح البلدين بعراق مســتقل، يضع 
في أولويات حساباته السياسية المقبلة طبيعة جذوره التاريخية العربية، 
في المقابل تبدو أمريكا أمام رئيــس الوزراء العراقي الطرف الوحيد القادر 

على دعمه في حــال الاصطدام - وهو أمر وارد جدا- برغبة الميليشــيات 
المســلحة التي فرضت نفســها منذ 2003، كطرف فاعل في إدارة العلاقات 
الخارجية والأمنية، وتصاعد الضغوط الإيرانية عبر هذه الأدوات، لعرقلة 
مســاعي الكاظمي صياغة المزيد من التفاهمات مع واشنطن، خصوصا أنه 
بحث آليات شــراكة طويلة الأمد مــع أمريكا في قضايا سياســية، وأمنية 

واقتصادية.
تحديد الكاظمي شــهر يونيو/حزيران المقبل موعدا لإجراء الانتخابات 
العامة في العراق، بدوره يســتدعى عدّة تحديات، حتى لا تخرج العملية 
عن مجرد حلقة أخرى في سلســلة الفشــل السياســي، الذي تراكم على 
المشــهد العراقي منذ 2003. ارتباط الانتخابات المبكرة بهموم مبكرة حرصا 
على إتمــام تنظيمها يفرض خلــق بيئة أمنية جديدة. ضغــوط التكتلات 
والميليشــيات المواليــة لإيران خلال الاســتحقاقات الســابقة، لم يقتصر 
اعتماده على المال السياســي بقدر ممارســة مناخ تهديــد أمني، وبالتالي 
عزوف الناخب عن المشــاركة، خوفا على حياته لتوجه النتائج بما يخدم 
هذه الكتل، التــي ما زالت ترفض تطبيق حصر الســلاح بيــد الدولة، ما 

يستدعى دعما أمنيا من قوات التحالف الدولي.

صادقون في المحبة
كثير من مسيحيي الشــام، كما تابعهم محمود سلطان في »المصريون« 
كتبوا عن نبي الإســلام، كتبا منصفة، تكلمت عنه برقة وعذوبة، عكســت 
روحا مشرقة، وقد مســها حب وعشق لشخصيته الفريدة الكريمة، لتلتقي 
مع ما قاله شــوقي رحمه الله »يا ســماء ما طاولتها سماء«. ولعل البعض 
يذكر منهم خليل إســكندر وكتابه »دعوة نصارى العرب للإسلام« وخليل 
الطوال ومؤلفه »تحت راية الإســلام« ولبيب الرياشــي ورائعته »نفسية 
الرسول العربي« بل إن عشرات من نصارى الشــام، مدحوا النبي وأثنوا 
عليه بمــا هو أهله، وهذا موضــوع آخر لعلنا نتطرق إليــه لاحقا. واليوم 
نســتعرض بعض ما كتبه المفكر المســيحي اللبناني نصري سلهب، الذي 
وهب حياته لتحقيق التعايش الســلمي بين المســلمين والمســيحيين، وله 
دراســات حصيفة وبالغة العمق، في ما يتعلق بعروبة مسيحيي الشرق، 
وأثبت أن عروبة مسيحيي المنطقة ســبقت الإسلام بمئات السنين، وانتقد 
نزعة الكثير من المسيحيين الذين يرفضون القول إنهم عرب، فيلجأون إلى 
القوميات الأخرى من قبطية وآشــورية ومارونيــة، وكأن العروبة ترتبط 
بدين ما. ولقد اختاره الدكتور عماد الدين خليل نموذجا لمراجعة الســيرة 
من خارج الدائرة الإسلامية، وقد أحســن خليل الاختيار وأصاب الهدف، 
واختار من حدائقه الجميلة باقة ورد. ولنصري سلهب كتابان مهمان صدرا 
عام 1970 هما »لقاء المسيحية والإســلام« و»في خطى محمد«.. ويقول في 
»لقاء المسيحية والإســلام«: »إن الآية التي استطيب ذكرها هي التي تنبع 
ســماحا إذ تقول: »ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ـ إلا الذين 
ظلموا منهــم ـ وقولوا آمنا بالذي أنــزل إلينا وأنزل إليكــم وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون« )العنكبوت46( ويتابع: »ذلك ما يقوله المسلمون 
للمســيحيين، وما يؤمنون به لأنه كلام الله إليهم. إنها لعبارات يجدر بنا 

جميعا - مسيحيين ومسلمين- أن نرددها كل يوم.

ثوب الفضيحة
انحرفت وســائل التواصل الاجتماعي عن أهدافهــا، وتحولت كما يرى 
عبده زكي في »اليوم الســابع« إلى ســاحات للتشــهير ونشــر الفضائح 
وتصفية الحسابات والانتقام والنميمة والردح. وأكسبت السوشيال ميديا 
حتى الجبناء شــجاعة بالغة أحيانا، ذلك أن هذا الجبــان المنحل أخلاقيا 
واجتماعيا بات بمقدوره استفزازك أو سبك، معتمدا على أن يدك لن تطاله، 
أو أنــه بعيد إلى حد ما عن قبضة القانون. وهــذا المنحل أخلاقيا المتضائل 
اجتماعيا، يمتلك مهارة كبيرة في الردح والســب والشــتم والتشــويه، 
بحصيلة غير طبيعية من اللفاظ النابية والتنمر والســخرية، ذلك أنه قرر 
تعويض نقصه في القــدرة على الحوار البناء، وطــرح رؤاه بموضوعية 
وحيادية في مستنقع من الشتائم التي يجيدها البلطجية والمدمنون، الذين 
ينتشرون في العشوائيات، ممسكين بالأسلحة البيضاء، ومعتادي التلفظ 
بألفاظ ما أنــزل الله بها من ســلطان. وتكمن الكارثة فــي أدعياء الثقافة 
والفكر، وحتى من يزعمون أنهم مؤلفون أو روائيون، ذلك أن كونهم مزيفين 
لا يمتلكون الأدوات الحقيقية التي تجعلهم يستحقون صفات المثقف والمفكر 
والكاتب والأديب، يخلق منهم متناقضين تمامــا، فمثلا لو أن مجموعة من 
هؤلاء الأدعياء اجتمعوا في السوشــيال ميديا، ورفعوا شــعار الدفاع عن 
الحريات والأخلاقيات والدفاع والحقوق، أتحداك أن تســلم من قذارتهم، 
حــين تختلف معهم، مــع أن اختلافك معهم هو نوع مــن الحرية والحقوق 
واحترامهم لرأيك ورؤيتهم هو نوع من الأخلاقيات. أتحداك عزيزى المحترم 
أن تخرج من وسط هؤلاء المزيفين بدون ســب أهلك وسبك بأقذر الألفاظ، 
وأتحدى أيا منهم أن يختلف معهم في جزئية بســيطة، لأنه سيكتشف إنهم 
عصابة فرضت إرادتها واتخذت قرارها نحو تدمير شخص أو كيان أو فكرة 
معينة. ترى ما تفســير ذلك؟ في يقيني أن هؤلاء تبنوا سياسة القطيع، أو 
العقل الجمعــي، أو عقل القطيع والاختلاف مع هــذا العقل يعرضك للأذى 

والتحرش فهم حيوانات أو أضل سبيلا.

من أجل المال
قــررت محكمة جنايــات القاهــرة، المنعقدة في مجمــع محاكم التجمع 
الخامس تأجيــل محاكمة ربــة منزل وزوجهــا، لاتهامهما بقتــل مواطنة 
وابنتها لسرقة مشغولاتهما الذهبية، في مدينة نصر، لجلسة 26 أغسطس/
آب الجاري. وأشــار إســلام دياب في »الأخبار« إلى أن الجلســة برئاسة 
المستشــار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن 
ومحمد أحمد صبري، وأمانة ســر محمد فريد وهاني شــحاتة. وكشــفت 
تحقيقات النيابــة العامة قيام  المتهمة »س.م« ربة منزل، بقتل المجني عليها 
»م. م« عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم وبيتت النية لقتلها، وأعدت 
لذلك الغرض ســلاحا أبيض »ســكين« وما أن ظفرت بها حتى ســددت لها 
عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها. وأضافت التحقيقات اقتران تلك 
الجناية بجناية أخرى، في الزمان والمكان ذاتهما، قتلت المتهمة المجني عليها 
»ا.ع »، بأن ســددت لها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام 
الســلاح ذاته، قاصدة من ذلك قتلها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، 
بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المملوكة لهما، واشتراك المتهم الثاني 
زوجها »س. بـ» وهو ســائق  في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، 
بأن اتفق معها على ذلك وســاعدها بأن نقلها بســيارته لمكان الحادث، ثم 

غادر وانتشلها عقب إتمامها جريمتها.

الركود الحزبي وعدم معرفة المرشحين وغياب البرامج وراء تراجع الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ 

تخفيض وزن رغيف الخبز... والفقراء قنبلة موقوتة والانقضاض على مكاسبهم يفضي إلى كارثة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

واصل كتّاب الصحف يومي السبت والأحد 22 و23/ أغسطس/آب 
التضامن مــع الأغلبية الفقيرة، التي تبحث عــن الحق في حياة كريمة، 
غير أن السياســات الحكومية لا تعـــــبأ بمعاناة المعدمين، أولئك الذين 
أدماهــم العــــــوز وحــال الغــاء بينهم وبين مــا يشــتهون، وما زالت 
الضربــة التــي وجهتها الحكومـــــــة لرغيــف الخبز المدعــم بتخفيض 
وزنه محل اهتمام كثير من الكتّاب، حيث حذّر البعــــــض من ارتفــــاع 
منســوب الســخط العام بين الفقــــــراء، الذين سقـــــطوا من دائـــــرة 
اهتمام الســلطة بســبب تردي الأوضاع الاقتصادية لأسباب مختلفة، 
من بينها تداعيات وباء كورونا، الذي ما زال يضرب في عدد من بلدان 
العالم، وفي مضمار بحثه عن أصل المشــكلة، التي تحول دون وصول 
الدعم لمســتحقيه، اكتشــف محمد مهاود في »الوفــد« أن مليارديرات 
مصر من حقهم قانوناً الحصول على الخبز والسلع التموينية المدعمة، 
وهو مــا اعتبره كثير مــن الكتاب ســوء توزيع لميزانيــة الدولة المحملة 

بالأعباء.
وفي هذا الســياق اعترف محمد درويش فــي »الأخبار« بأن صديقاً 
له أخبــره، أنه يعرف شــخصا صاحب فيا في حــي راق عنده بطاقة 
تمويــن، وكارت خبــز وكل يوم يرســل حــارس الفيا يجيــب العيش 
بكميــات هائلة، أما الحارس نفســه فليســت لديه بطاقة، وفشــل في 

استخراجها بعد زواجه وفصله من بطاقة تموين عائلته.
ومــن تقارير صحــف أمس الأحــد، قامــت أجهــزة وزارة الداخلية 
بإحكام الســيطرة الأمنية، وشــن حماتها على مســتوى الجمهورية، 

بالتنســيق مع مديريات الأمن المختلفة في المحافظات، لمواجهة أشكال 
الجريمة كافة، ومكافحة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت الحمات خال 
24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومنها ضبط )5214( 
قضية ســرقة تيار كهربائى، ومخالفات شــروط التعاقد، كما نجحت 
الإدارة العامــة لمباحث الضرائب والرســومم ضبــط )235( قضية في 
مجال »الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب 
العقاريــة والماهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب. كما تمكنت الإدارة 
العامــة لمباحث المصنفات وحماية حقــوق الملكية الفكرية من ضبط 11 
قضية »مطبوعات، مصنفات ســمعية، ســمعية بصرية« كما تم ضبط 
5 قضايــا متنوعة في مجــال مكافحة جرائم الأمــوال العامة. وتمكنت 
الإدارة العامــة لشــرطة التمويــن والتجــارة من ضبــط )1386( قضية 
تموينيــة متنوعة )غشــا غذائيا، لحومــا ومصنعاتها، أســماكا، دقيقا 
وقمحا، ثروة حيوانية، مواد بترولية( ونجحت الإدارة العامة لشــرطة 

البيئة والمسطحات من ضبط 181 قضية متنوعة. 
فــي مــا وجــه الدكتور محمــد عوض تــاج الديــن مستشــار رئيس 
الجمهورية لشــؤون الصحة والوقاية، شكره لوزيرة الصحة والسكان 
الدكتــورة هالة زايد، مؤكداً في »المصري اليوم« على أن هناك تنســيقا 
بينهمــا في ما يخص الأزمــة، واعترف »أنا بصيت فــي الهاتف بتاعي 
لاقتني على مــدار ثاثة أيام فقط، اتصلت بالوزيــرة 180 مرة، كنا ليا 
ونهارا نتابع معا مســتجدات فيروس كورونــا على الأرض«. وأوضح 
أن الجميع يعمل تحت مظلة وزارة الصحة والســكان، وبالتنســيق مع 
كوادر الوزارة، كما أن مستشــفيات الصدر والحميات ســاهمت كثيرا 

في نجاح السيطرة على كورونا.
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اقتصاد ومـال

التطبيع بين الإمارات وإسرائيل لن يضُرّ بشدة بعلاقاتها الاقتصادية مع إيران
■ دبي - أ ف ب: يفتح اتفاق تطبيع العلاقات 
بــن الإمــارات وإســرائيل الباب واســعاً أمام 
شركات إسرائيلية للعمل على أعتاب الجمهورية 
الإســلامية، لكنه رغم ذلك لن يؤدي على الأرجح 
إلــى إلحاق ضرر كبيــر بالروابــط الاقتصادية 

الإماراتية الإيرانية.
وحســب محللــن، قد تــؤدي الخطــوة إلى 
منافســة اقتصادية مباشــرة بن تجار إيرانين 
وآخرين إسرائيلين في الدولة الخليجية الثرية، 
أو حتــى إلى خلق فــرص لأعمال مشــتركة مع 

التركيز على المنافع الاقتصادية بدل السياسة.
وقالت تشــينزيا بيانكو، الباحثة المتخصصة 
في شــؤون الشرق الأوســط في معهد »المجلس 
الأوروبــي للعلاقات الخارجية«، فــي مقابلة أن 
الأمر سيســتغرق »فترة من الوقت« قبل أن يجد 
الإيرانيون في الإمارات أنفســهم وجها لوجه مع 

الإسرائيلين.
وأوضحت أنه »من المهــم التأكيد هنا على أن 
معظم الإيرانين الذيــن تربطهم علاقات وطيدة 
بالجمهورية الإســلامية، إمّا طُردوا أو رُحّلوا في 
بقوا  الذين  »أولئك  وأضافت  الماضية«.  السنوات 
في دبي أو الإمارات بشكل عام هم رجال الأعمال 
البراغماتيون جداً الذين يرفضون الانخراط في 
السياســة. لذا يرى بعض هؤلاء في هذا الاتفاق 

)التطبيع( فرصة وليست تحدياً«.
والإمــارات الغنيــة بالنفــط هــي أول دولة 
خليجية تقيــم علاقات علنية مع إســرائيل، في 
اتفاق جاء وســط تصاعد للتوتــرات مع إيران 
المتّهمة من قبل جيرانها بزعزعة استقرار المنطقة.

وتتّهــم أبوظبي طهران باحتــلال ثلاث جزر 

إماراتيــة منذ عــام 1971. وفــي 2016 خفّضت 
العلاقــات مع إيران فــي ظل احتــدام التنافس 
الاقليمــي بــن الســعودية، حليفــة الإمارات، 
والجمهورية الإســلامية التي تستهدفها عقوبات 

اقتصادية أمريكية صارمة ومؤلمة.
على الرغم من التوتر بــن الإمارات وإيران، 
الواقعة على بعد 70 كلم فقــط عند مضيق هرمز 
الإســتراتيجي، حافظت الدولتان على القنوات 
الدبلوماســية وأبقتا على العلاقات الاقتصادية 
التاريخية التي تولّد مليارات الدولارات ســنويا 

لكلا الجانبن.
وترى إلن آر والد، الباحثــة في مركز الطاقة 
العالمي التابع لمعهد »المجلس الأطلسي«، البحثي 
الأمريكي أن »طهران ليســت في وضع يسمح لها 
بالتخلي عن علاقاتها الاقتصادية مع أي دولة، لا 
ســيما الجارة الإمارات«. وتضيف أن »إيران لها 
كذلك علاقات وثيقة مــع دول مثل الصن تتعامل 

مع إسرائيل«.
وبعــد يومن من إعــلان الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب المفاجئ عن الاتفاق، حذّر الرئيس 
الإيراني حسن روحاني الإمارات من »فتح أبواب 
المنطقة لدخول الكيان الصهيوني«. واســتدعت 
أبوظبي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على 
»التهديــدات«، لكنها عادت وشــدّدت في اليوم 

التالي على أن الاتفاق »ليس موجهاً إلى إيران«.
وتقدّر قيمة المبادلات التجارية الســنوية بن 
الإمــارات وإيــران بمليارات الــدولارات، بينما 
تعتبــر دبي تاريخيــاً مركزا للأعمــال الإيرانية 

الخارجية.
وبلغت قيمة التبادل بــن الدولتن المنتجتن 

للنفــط 8.3 مليــار دولار العــام الماضــي، وفقاً 
لإحصاءات إماراتية رسمية، مقارنة بـ15.2 مليار 
دولار فــي 2018 وذلك قبل أن تصــل العقوبات 

الأمريكية إلى ذروتها في مايو/أيار 2019.
من  وشركات  إيرانيون  أعمال  رجال  ويشتكي 
أن هذه العقوبات تؤدي إلى تعليق حســاباتهم 
المصرفية أحيانــاً، لكنها تعجز عــن وقف تدفق 
الُمجمّدة  واللحوم  والسيارات  المحمولة  الهواتف 
والملابس وغيرها من البضائع بن البلدين بشكل 

متواصل.
ويعمل أكثــر من ثمانية آلاف شــركة إيرانية 
وســتة آلاف تاجــر إيرانــي في جميــع أنحاء 
الإمارات، مما يزيد من احتمال تعاملهم مع الموجة 

المتوقعة من التجار والمستثمرين الإسرائيلين.
وقالت والد »الإيرانيون في الإمارات ليســوا 
في وضع يســمح لهم بالشــكوى من العلاقة بن 
إسرائيل والإمارات، لكن هناك القليل من الدلائل 
علــى أن الإيراني العادي ســوف ينزعج من هذا 

الأمر«.
وأضافت »يجب أن نتذكر أنــه قبل عام 1979 
كان لإيران وإسرائيل علاقة تعاون«، في إشارة 
التي أطاحت  الثورة الإســلامية الإيرانيــة  إلى 
بالنظام الملكي الموالي للغرب وأدت إلى إمســاك 

رجال الدين بمقاليد الحكم.
العميقة مع  العلاقات الاقتصادية  وإلى جانب 
إيران، تُعد الإمارات أيضا موطناً لعشــرات آلاف 
الإيرانيــن الذي يمتلكون مئــات العقارات. وقد 
اســتثمروا بكثافة في البُنية التحتية للبلاد منذ 

إنشائها في عام 1971.
وتقــدّر وســائل الإعــلام الإماراتيــة أعداد 

المغتربن الإيرانين بعشرات الآلاف، بينما يقول 
مســؤولون إيرانيون أن العــدد يقارب النصف 
مليون. ويــزور حوالي 350 ألف إيراني الإمارات 

سنويا.

كما تعود أصول العديد من العائلات الإماراتية 
الثرية إلى إيــران، ويعمل بعــض أعضائها في 

الحكومة في مناصب بارزة من بينهم وزراء.
وبالنســبة لفريبا )45 عامــا(، الإيرانية التي 

تعمل في شــركة للعلاقات العامة فــي دبي منذ 
2015، فإنّ الاتفــاق بن الإمارات وإســرائيل لا 
يعنيهــا بتاتا. وقالــت »أنا مطلقــة وأحتاج إلى 

العمل لتربية ابني. هذا كل ما يهمّني«.

شكوك جزائرية حول اتفاق منطقة التجارة الحرة
مع الاتحاد الأوروبي قد تحول دون دخوله حيز التنفيذ

■ الجزائر - ف ب: يبدو أن دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة بن الجزائر 
والاتحاد الأوروبي حيــز التنفيذ في موعدها في الأول من الشــهر المقبل غير 

مؤكد في ظل اعتراضات واسعة عليه في الجزائر.
ففي بداية أغسطس/آب الجاري، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
تعليمات إلى وزير التجارة كمال رزيق »من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات 
التجارية متعددة الأطراف )...(، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات 
متوازنة«. ووعد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الاســبوع الماضي«بمراجعة 
قواعد الدفاع التجاري« من خلال »إعادة النظــر« في الاتفاقيات الاقتصادية 
والتجارية »التي لا تخدم مصالح البلاد«، وإعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي 

لخدمة المصالح الاقتصادية للبلاد.
وبدا واضحــاً أن الموضوع يتعلّق باتفاق الشــراكة الموقعــة بن الجزائر 

والاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان 2002، وإن لم يذكره بالاسم.
وهناك شــبه إجماع في الجزائر على انتقاد كثير من بنود هذا الاتفاق، من 
السياســين والخبراء الاقتصادين ورجال الأعمال الذين يشــجبون العجز 
الواضح في الميزان التجــاري لصالح الاتحاد الأوروبي، الشــريك التجاري 

الأكبر للجزائر على حساب رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا.
وحســب علــي باي ناصــري، رئيــس »الجمعيــة الوطنيــة للمصدرين 
الجزائريــن«، فقد اســتوردت الجزائر بضائــع بقيمة 320 مليــار دولار بن 
2005 ونهاية 2019 من الاتحاد الأوروبــي، بينما لم تصدّر إلى الاتحاد، خارج 
النفط والغاز، ســلعا قيمتها أكثر مــن 15 مليــار دولار. ويوضح ناصري في 
مقابلة أن« المفاوضات حول الاتفاق جرت في الأســاس بشكل سيء. ففي ذلك 
الوقــت، صادقت الجزائر عليه وكان عدد أعضاء الاتحاد 15، بينما اليوم يبلغ 
عددهم 27، وسيزيد في السنوات المقبلة«. ودخل اتفاق الشراكة بن بروكسل 
والجزائر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2005، على أن تفتح أسواق 

كل منهما على الجهة الأخرى، تحضيراً لإنشاء منطقة التجارة الحرة.
وقد نصّ على منح الجزائر فترة انتقالية مدتها 12 عاماً، حتى 2017، لتلغي 
تدريجيا الرســوم الجمركية على منتجات صناعية، وتطبّق تحريراً انتقائياً 

للتجــارة المنتجات الزراعية. ثــم تم تمديد الفترة الانتقالية لثلاث ســنوات 
أخرى حتــى الأول من ســبتمبر/أيلول 2020، لبعض المنتجــات مثل الصُلب 

)الفولاذ( والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والسيارات.
وطلبت الجزائر أكثر من مرّة إعادة التفاوض على اتفاق تعتبر أنه ليس في 
صالحها. ويرى ناجي خاوة، أستاذ الاقتصاد في جامعة عنابة )شمال شرق(، 
أن »الشــراكة الجزائرية الأوروبية لم تف بوعودهــا للجزائر«. ويضيف أن 
مجرد فتح الســوق الجزائرية أمام المنتجات الاستهلاكية الأجنبية لا يمكن أن 
يبنــي اقتصادا أقل اعتماداً على الريع - مثل اقتصاد الجزائر الذي يعتمد على 

النفط - ولا أكثر إنتاجية، ولا يؤدي بالتالي إلى تحقيق النمو.
وردّاً على ســؤال حول مصير اتفاق التجارة الحــرة، قالت وزارة التجارة 
أنه تّم تشــكيل مجموعة عمل مشــتركة بن وزارات عدة بهدف »تقييم اتفاقية 
الشــراكة مع الاتحاد الأوروبي«. لكن بســبب الوباء توقــف عمل المجموعة 
و«لم يُســتأنف إلا مؤخراً لاســتكمال التفكير في نقاط القوة ونقاط الضعف« 
فــي الاتفاقات التجارية التــي أبرمتها الجزائر. وقال ناجي خاوة »الأنســب 
هو التوقــف لفترة قصيرة لإعــادة النظر في القضايــا الجوهرية التي تمنع 
التقاســم العادل للمنافــع الاقتصادية المحتملة«. ودعا إلــى إعادة التفاوض 
بشأن »العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس دولة إلى دولة«، بدل دولة 
مقابل كيان اقتصادي من 27 دولة. ويعبّر ناصري من جهته عن أمله في إعادة 
التوازن في العلاقات مع الأوروبين، قائلا »يريدون البيع، وعلينا أن نحسب 

أموالنا«.
 ويتابع »أنا من الذين يقولون: كفى!. 99 فــي المئة من المنتجات الصناعية 
موجودة في اتفاق التجــارة الحرة منذ 2018. ما لا يقبلــه الاتحاد الأوروبي 
هــو أن الجزائر تضع تدابيــر وقائيــة لأداة الإنتاج لدينا التــي هي بالفعل 
ضعيفة للغاية«. ويدعو الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، الأســتاذ في 
جامعة وهران )شــمال غرب(، إلى »إعادة بعث التعاون بن الجزائر والاتحاد 
الأوروبي من أجــل إعطاء هذه الاتفاقيــة كل أهميتها واســتخدام إمكاناتها 

الهائلة في مكوناتها الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإنسانية«. 
وفي النهاية يبقى على الحكومة الجزائرية الآن، أن تفصل في الامر.

خبراء: جني ثماره سيكون معقداً وسيحتاج إلى استثمارات كبيرة ووقت غير قصير

تركيا تتوقع انخفاضا كبيراً في واردات الغاز بعد الاكتشافات في البحر الأسود
■ أنقرة/إســطنبول- وكالات الأنبــاء: قــال 
وزيــر الطاقة التركــي، فاتح دونميــز، أن بلاده 
تتوقع انخفاضاً كبيراً في وارداتها من الطاقة بعد 
اكتشــاف كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود، 
فضلًا عن مزيد من الاكتشــافات في منطقة أخرى 

يتم تقييمها الآن.
وفي الأســبوع الماضي تم الإعلان عن اكتشاف 
تركيا حقلًا للغاز الطبيعــي يحوي 320 مليار متر 
مكعــب )11.3 تريليــون قدم مكعب( فــي البحر 
الأســود يمكن أن يبدأ العمل بحلــول عام 2023، 
مما يســمح لها أن تصبح مَصدراً للطاقة. ولكن لم 
يتم تقدير الكميات التي يمكن استخراجها بطريقة 

مجدية اقتصادياً.
وإذا كان الغاز قابلا للاســتخراج من الناحية 
التجارية، فإن الكشف قد يساعد أنقرة على الحدِّ 
من اعتمادهــا الحالي على الواردات من روســيا 
وإيران وأذربيجــان، والتي كلفت البلاد 41 مليار 

دولار العام الماضي.
وســوف يعــزز أي تقليص لفاتــورة واردات 
للحكومة،  الماليــة  الأوضــاع  التركيــة  الطاقــة 
وسيســاعد في تخفيف العجز الُمزمِــن في ميزان 
المعاملات الجارية والذي ساهم في دفع الليرة إلى 

مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار.
وقال دونميز للصحافين »مع هذا الاكتشــاف، 
نتوقع انخفاضاً كبيراً في الواردات. مهدنا الطريق 
أمام مواطنينا لاستخدام الغاز الطبيعي بتكاليف 
اقتصادية أقــل كثيراً«. وأضاف »أمامنا مســاحة 
جديدة تبلغ 6000 كيلومتــر مربع. تقييم خبرائنا 

هو أننا قد نجد أيضا وضعاً مماثلا هناك.
وقال أبضاً أنه من الصعب التكهن حول أسعار 
الغاز والنفط في المســتقبل. وأردف أن »أســعار 
الغــاز والنفــط متعلقــة ببعضها في الأســواق 
العالمية، وبالنظر إلى أســعار الغــاز خلال آخر 5 
ســنوات، يمكننا القول إن القيمة الاقتصادية لهذا 
الحجم من الغــاز الطبيعي تُقدر بنحــو 65 مليار 

دولار«.
ولفت إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي 
في تركيا يتراوح بن 45 إلــى 50 مليار متر مكعب 
سنوياً، مشــيرا إلى أن »حقل الغاز الجديد سيسد 
حاجة البلاد لنحــو 7 إلى 8 أعــوام. وتابع قائلا 
»لكن مع استمرار أعمال التنقيب واحتمال العثور 
على حقول إضافية، قد تمتد هذه الفترة لسنوات 

أطول«.
وأوضح أنهــم يهدفون لنقل أول دفعة من الغاز 

إلى البر عام 2023.
ولفت إلى أن مؤسسة البترول التركية اكتسبت 
خبرات وتجــارب كبيرة في الســنوات الأخيرة، 
مضيفاً أن بلاده ستواصل »أعمال التنقيب والمسح 
بإمكانيات محلية، كما ســيتم إنشاء خط أنابيب 

لنقل الغاز«.
من جهة ثانيــة وفيما يخص أعمــال التنقيب 
شرقي البحر المتوسط، أشار دونماز إلى أن بعض 
دول المنطقة »تسعى للاستفراد بثروات المنطقة«، 
وأكد علــى أن بلاده ســتواصل أعمــال التنقيب 
في المنطقــة، ولن تســمح لأحد بانتهــاك حدود 
إلى استعداد بلاده  البحرية، مُشــيراً  صلاحيتها 

للحوار فيما يخص ثروات المنطقة.
علــى صعيــد آخــر قالــت »وود ماكنــزي« 

الاستشــارية المتخصصــة في مجــال الطاقة أن 
اكتشــاف حقل الغاز الطبيعي »تونــا« في البحر 
الأســود إذا ما تم تطويره سيكون »نقطة تحول« 

بالنسبة لتركيا.
وأضافــت في بيــان أن »تركيا تعتمد بشــكل 
رئيســي على الغاز المســتورد عبــر الأنابيب من 
واردات  حصة  لكن  وإيران،  وأذربيجان  روســيا 

الغاز الطبيعي المسال استمرت أيضا في النمو«.
وأكد توماس بــوردي، المحلل في فريق أبحاث 
الشــركة، أنه »حتى لو فرضنا أن الرقم الرســمي 
لحجم الغاز المكتشــف المعلن عنه من قبل الرئيس 
رجب طيب أردوغان والبالغ 320 مليار متر مكعب 
هو رقم تقديري، يظل هو الاكتشاف الأكبر لتركيا، 

وهو أحد أكبر الاكتشافات العالمية لعام 2020«.

وأشار أيضًا إلى أن هذا الاكتشاف يؤكد مجددًا 
الإمكانــات الهيدروكربونيــة في الميــاه العميقة 

للبحر الأسود.
لكنــه قــال أنه بغــض النظــر عــن الأهمية 
السياسية والاقتصادية لاكتشاف الغاز، فإن جني 
ثماره ســيكون معقداً، ويبدو أن موعد 2023 لبدء 

استخدامه طموح  أكثر مما يجب.
وأضاف »أولًا وقبل كل شــيء، ستحتاج عملية 
الاكتشــاف إلى تقييم بواســطة المزيد من الآبار 
لتحسن فهم الجيولوجيا وتأكيد تقديرات الموارد. 
إنهــا الأيــام الأولى، لكــن أي تطوير مســتقبلي 

سيكلف مليارات الدولارات«.
في  معقدة  العميقــة  الميــاه  »مشــاريع  وتابع 
أي بيئــة، لكن البحر الأســود يفــرض تحديات 

لوجستية إضافية تجب إدارتها«. وأوضح أن هذا 
هو أحــد العوامل التي أوقفت مشــروع »نيبتون 
ديب« الرومانــي العملاق، الذي يقع على بعد 100 

كيلومتر شمال بئر تونا.
ووفق بوردي، فإن شــركة البتــرول التركية 
»تَباو« ستســتفيد مــن جلب شــريك دولي إلى 
المشــروع، قائلا أنه قد تكون هنــاك عوامل جذب 
على الرغم من توقعات الســوق، من قبيل شروط 
ضريبية تنافسية للغاية في حوض تعرفه شركات 
النفط الدولية جيدًا بشكل متزايد خلال السنوات 

الأخيرة.
واختتــم بالقــول »حققت الشــركات الكبرى 
العاملة عبر الحدود فــي رومانيا وبلغاريا نجاحًا 
متباينــاً في الآونة الأخيرة ، لكنها ســتأخذ بعن 

الاعتبار هذه الأخبار الهامة«.
بدوره، قال موراي دوغلاس، مدير الأبحاث في 
مجموعة أبحاث الغاز الأوروبي، أن ســوق الغاز 
التركي كبير حيث بلغ حجم الطلب عليه عام 2019 

نحو45 مليار متر مكعب.
ولفت إلى أن طلب تركيا للغاز انخفض بنسبة 
3% منــذ بداية العــام حتى هذا اليــوم، مقارنة 
بالعام الماضي، لكن هذا الانخفاض ما زال أقل حدة 
من الانخفاضات التي شهدها العديد من الأسواق 

الأوروبية الأخرى.
وقال »في عشــرينيات القرن الحالي، قد يكون 
لهذا الاكتشاف تداعيات بعيدة المدى على واردات 
الغاز المســتقبلية والمفاوضات المقبلة مع الموردين 

- مع غازبروم )الروسية( وأذربيجان وإيران«.

بورصة مصر تقود مكاسب أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط

الكويت تعيد بناء صومعة الحبوب الكبيرة
 الوحيدة في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأســهم الرئيســية في 
الشــرق الأوســط أمس الأحد وسط مكاسب واســعة النطاق للأسهم 

المصرية حيث قادت أسهم القطاع المالي الاتجاه الصعودي.
وصعد المؤشــر المصري الرئيســي اثنن في المئة، وزاد سهم »البنك 
التجاري الدولي« 2.3 في المئة، وأغلق سهم »المجموعة المالية هيرميس« 
مرتفعا 4.9 في المئة. وزاد المؤشــر القياســي الســعودي 0.8 في المئة، 
يقوده سهم »المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي« بصعود عشرة 

في المئة، وسهم »بنك الرياض« الذي تقدم 2.6 في المئة.
وقفــز ســهم »شــركة العويجــان القابضــة« التي تســتثمر في 
البتروكيميائيــات 9.9 في المئة، بعــد أن أعلنت الأســبوع الماضي أن 
خسائر الربع الثاني من الســنة تقلصت إلى 46.4 مليون ريال )12.37 

مليون دولار( من 78.7 مليون ريال قبل عام.
وفي قطر، زادالمؤشــر 0.4 في المئة، إذ صعد ســهم »صناعات قطر« 

المنتجة للبتروكيميائيات 4.4 في المئة.
وكانت بورصتا دبي وأبوظبي مغلقتان أمس في عطلة عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 7902 نقطة.

وفــي قطر ارتفع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 9809 نقاط، بينما خســر 
المؤشر الكويتي 1.9 في المئة ليسجل 5646 نقطة.

واســتقر المؤشــر البحريني عند 1355 نقطة، في حن زاد المؤشــر 
العُماني 0.6 في المئة إلى 3629 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر اثنن في المئة إلى 11391 نقطة.

■ بيــروت - رويتــرز: قالت الكويت أنها ســتعيد بنــاء صومعة 
الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان والتــي دمرها الانفجار الهائل في 
مرفأ بيروت، مما أثار المخاوف من نقص الغذاء في بلد يعاني بالفعل من 
انهيار مالي. وبسبب تدمير الصومعة البالغة سعتها 120 ألف طن، تعن 
على المشترين أن يعتمدوا على مرافق تخزين خاصة أصغر لمشترياتهم 

من القمح، مع عدم وجود احتياطيات حكومية يمكن التعويل عليها.
وقال ســفير الكويت في بيروت، عبد العال القناعي، في تصريحات 
لإذاعة صوت لبنان مطلع الأسبوع أن الصومعة المنكوبة بُنيت في 1969 

بقرض تنمية كويتي.
ونُقل عنه قوله أن الكويت ســتعيد بناء الصومعة لتظل رمزاً لإدارة 

العلاقات بن الدولتن.
وأسفر انفجار الميناء عن مقتل 180 شخصاً على الأقل وإصابة الآلاف 
وتدمير مساحات شاســعة من العاصمة اللبنانية، مما أجبر الحكومة 

على الاستقالة.
وطمأن وزير الاقتصــاد في حكومة تصريف الأعمــال راؤول نعمة 
اللبنانين قائلا أنه لن تكون هناك أزمة دقيق )طحن( أو خبز في لبنان 

الذي يشتري معظم قمحه من الخارج.
وقال مســؤول في الأمم المتحدة ومســؤول موانــئ وخبير حبوب 
إقليمي في وقت سابق من الشهر أن خطط إنشاء صومعة حبوب أخرى 
في طرابلس، ثاني أكبر ميناء في لبنان، تأجلت منذ ســنوات بســبب 
نقص التمويل. وتدفقت المساعدات الإنسانية على لبنان، لكن المانحن 
الأجانــب أوضحوا أنهم لن يقدمــوا دعماً اقتصاديــاً دون إصلاحات 

رين. لمعالجة الفساد وسوء الإدارة الُمتجَذِّ
وتبدي دول الخليج العربية، التي كانت ذات يوم داعماً مالياً للبنان، 
تبرماً خلال السنوات الأخيرة حيال الدور المتنامي لحزب الله المدعوم 

من إيران في إدارة شؤون الدولة.

وسط دبي المالي

... ومساعيها للتحول إلى مركز للطاقة تثير اضطرابات في البحر المتوسط
■ إسطنبول - أ ف ب: تكمن جذور خطوات تركيا التوسعية 
في البحر المتوســط والتي تشــمل عمليات تنقيــب عن الغاز 
وخطابات متشددة وســفن حربية في نظرية »الوطن الأزرق« 
التي تقوم على أســاس ضرورة السيطرة على مساحات مائية 

يطالب بها جيرانها في الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت تخشــى حرمانهــا من حصة مُنصفــة من ثروات 
المنطقة الوافرة من الغاز الطبيعي، أرسلت تركيا سفينة أبحاث 
وأســطولًا حربياً إلى مناطــق تعتبرها اليونــان تابعة لها، ما 

تسبب بتصعيد التوتر بشكل هائل الأسبوع الماضي.
وفي مؤشــر على تنامي الأهمية التي يوليها للاســتقلال في 
مجال الطاقة، أعلن الرئيس التركــي رجب طيب إردوغان يوم 
الجمعــة الماضي أن بلاده قامت بأكبر اكتشــاف للغاز الطبيعي 
في البحر الأسود. لكن الاكتشــاف الجديد لم يساهم كثيراً في 
تخفيف رغبة تركيا بالتوسّع في البحر الأبيض المتوسط، وهو 
أمر أكسب إردوغان نقاطاً سياسية في الداخل، لكنه أثار حفيظة 

اليونان واستدعى تحذيرات متكررة من الاتحاد الأوروبي.
وأرسلت فرنسا، المنخرطة في خلاف مع تركيا أساساً بشأن 
ليبيا وملفات أخرى في الشــرق الأوسط، ســفنها إلى المنطقة 
دعما لليونان، ما دفع إردوغان للتحذير من أنه ســيرد على أي 
هجوم. وقال أن المســألة لا تقتصر على »القتال من أجل الحقوق 

)في المنطقة( فحسب بل من أجل مستقبل تركيا«.
ويشــير منتقدون إلى أن مبدأ »الوطن الأزرق« ليس إلا مثالًا 
آخر على لجوء تركيا إلى إحداث اضطرابات سعياً لإجبار دول 

أخرى على تحقيق رغباتها. لكن مسؤولن وأدميرالات بحرين 
ســابقن في تركيا يشــيرون إلى أن مطالب اليونان مبنية على 
مجموعة متناثرة من الجزر الصغيــرة، وهي غير مُنصفة نظرا 

إلى أنه لدى تركيا أراض أكبر في الجزء الشرقي من البحر.
وكان الأدميرال المتقاعد جيم غوردنيز أول من وضع النظرية 
واســتخدم مصطلح »الوطــن الأزرق« عــام 2006، عندما كان 
رئيس الوحدة المســؤولة عن خطط وسياسات تركيا البحرية. 
وتشــمل نظريته أكثر من 460 ألف كيلومتر مربع من مياه تركيا 
البحرية، بما في ذلك المســطحات المائية المحيطة ببعض الجزر 
اليونانية. واكتسبت رؤيته أهمية متزايدة بالتوازي مع ازدياد 

النزعة القومية في تركيا.
وقال غوردنيز في مقابلة أن »الوطن الأزرق رمز لـ+بحرنة+ 
تركيــا«، أي زيــادة الــدور الذي يلعبــه إطلالها علــى البحر 
في اقتصادها، مشــيراً إلــى أن مبدأه »يحــاول تحديد مناطق 
الاختصــاص البحري المحيطة بتركيا«. وأكــد أن تركيا بحاجة 
إلى تأمن هذه المناطق من أجل رفاهيتها ودفاعها وأمنها و«حتى 

سعادتها«.
وتحوّل غياب حدود بحرية متفق عليها بن تركيا واليونان، 
أو تركيا وقبرص، إلى مشكلة أكبر بكثير، مع اكتشاف احتياطات 
المواد الهيدروكربونية )النفط والغاز( في شرق المتوسط خلال 

العقد الماضي.
وأشار مُظفّر سينيل، أستاذ السياســة في جامعة شهير في 
إسطنبول، إلى أن ترســيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة 

في بحر إيجه والمتوســط كان مســألة أهملتها معظم حكومات 
المنطقة عمداً«. وفي رأيه فإنها »مســألة يصعــب حلها وكلفتها 
السياسية باهظة«. ويضيف أن أنقرة تستخدم »الوطن الأزرق 
كورقة مساومة«، مشــيراً إلى أنها »تعلن موقفها في المفاوضات 

عبر عرض هذه الخريطة«.
ويقصــد باصطلاح »المناطــق الاقتصاديــة الخالصة« تلك 
المســاحات البحرية الُمتجاوِزة للمياه الإقليمية لأي دولة التي 
يحق لها استغلال مواردها الســطحية وتلك الواقعة تحت قعر 
البحر. ويمكن للدول الساحلية والجزر على حد سواء المطالبة 

بمناطق اقتصادية خالصة.
بدورهــا، رأت فليســيتي أتــارد، المتخصصة فــي القانون 
البحري الدولي، أن ذلك »يُعقّد الموقف التركي اليوناني بشــكل 
كبير خصوصاً بســبب موقع الجزر والمنافســة التاريخية بن 
البلدين«. وأضافت أن النزاع تفاقم جرّاء الخلاف بشأن قبرص، 
المقســمة منذ العام 1974 بن شــطر جنوبــي يوناني قبرصي 

و«جمهورية شمال قبرص التركية« الانفصالية.
وهنــاك غضب على وجه الخصوص حيــال إصرار اليونان 
علــى وجوب منح جزيــرة كاســتيلوريزو الواقعــة على بعد 
كيلومتريــن عن أنطاليا ذات الحقوق التي يتمتع بها الســاحل 
التركــي بأكمله. يجدر بالذكر أن تركيا معزولة في المنطقة، وهو 
ما يعتبره الخبراء أحد الأســباب خلف الإدانات الصادرة عن 
إردوغان وإصراره على حقوق تركيا في وجه الدول التي توحد 

صفوفها ضد أنقرة.

والعام الماضي، اتفقت قبرص واليونان ومصر وإســرائيل 
والأردن وإيطاليا والســلطة الفلسطينية على تأسيس »منتدى 

غاز شرق المتوسط« الذي استثنيت تركيا منه.
وأفــاد مصدر دبلوماســي تركي أن تركيــا واليونان عقدتا 
»محادثات استكشــافية« بن العامــن 2002 و2016 على صلة 

ببحر أيجه لكنها انتهت بطلب من أثينا.
وتشــير تركيا إلى أن إردوغان بذل جهــودا لإعادة إطلاق 
المحادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس 
على هامش اجتماع الجمعية العامــة للأمم المتحدة وقمة حلف 

شمال الأطلسي في لندن العام الماضي.
وقال مســؤول تركي أن »اليونان لم تقبــل بهذه العروض 
وبدلا من ذلك، اســتخدمت الاتحاد الأوروبي ضــد تركيا. هذا 
خطــأ«. وفاقم اتفاق بحري وقعته تركيا مــع ليبيا في نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي التوتر بعدما أسس لحدود بحرية قالت 
اليونان إنها تجاوزت جزيرتها كريت.

ووصف دبلوماســي غربي الوضع بأنه »متقلّب«، محذرا من 
أن »أي خطوة غير محسوبة ستحمل عواقب وخيمة«. وأضاف 
أن إردوغــان »براغماتي ويدرك أن طول أمــد التوتر لن يكون 
جيداً«، مشــيراً إلى خطر تســبب أي عقوبــات غربية بانهيار 

الليرة الضعيفة أساسا.
لكن غوردنيز بدا متشــبثاً بمواقفه قائلا أنــه حتى وإن تم 
فرض عقوبات و«حتى وإن كانت تركيا وحدها في هذه المعركة، 

فإن تركيا لن تستسلم«.
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هل يشق سان جيرمان طريقه نحو قلوب المشجعين في قطر بعد نجاح دوري الأبطال؟

نيمار ومبابي من أبرز نجوم سان جيرمان التي يستهويها عشاق اللعبة في قطر 

■ روما - د ب أ: بعد أســابيع من القلق رغم تحقيق نتائج جيدة، ســيلتقي 
أنطونيو كونتي، مدرب الإنتر الإيطالي، مع رئيس النادي ســتيفن تشــانغ مع 
وجود احتمالية لرحيل المدرب بعدما خسر الفريق نهائي الدوري الأوروبي أمام 
أشبيلية مساء الجمعة 3/2 في كولون ليتوج للمرة السادسة في تاريخه باللقب.
وافتتــح روميلو لوكاكو، لاعب الإنتر، التســجيل واختتمه، مســجلا هدفه 
الســابع في البطولة، ثم سجل هدفا في مرماه لمصلحة أشــبيلية قبل 16 دقيقة 
مــن النهاية. وهكذا جســد المهاجم البلجيكــي القوي الدرامــا التي حدثت في 
المباراة بعدما أنهى الموســم مســجلا 34 هدفا في كافة المسابقات. ولكن للهزائم 
نتائج ســيئة لكونتي، الذي لديه ابنة تدعى فيكتوريا وليس جديدا على الوداع 
المفاجــئ، مثلما حدث عندما غادر يوفنتوس في 2014 بعدما قادهم للفوز بثلاثة 
ألقاب محلية. وبعد الهزيمة أمام أشبيلية شكر كونتي لاعبيه والنادي وجماهير 
الإنتر الذين دعموه رغــم أنه كان لاعبا ومدربا مع غريمهــم يوفنتوس. وقال: 
»كان الأمر يســتحق خوض هذه التجربة، بغض النظر عما سيحدث مستقبلا. 
لن أنسى هذا الموسم لأنه كان رائعا حيث كان غريبا )بسبب فيروس كورونا(«. 
وأضاف: »هذا الموســم أعطاني الكثيــر، جعلني أبذل الكثير مــن الطاقة ومن 
العدل أن أفكر الآن«. وقال كونتي )51 عاما( المدرب الســابق للمنتخب الإيطالي 
وتشلســي الإنكليزي إن لديه حيــاة خاصة يجب أن يفكر بهــا وخططا لمقابلة 
رئيس النادي تشانغ في الأيام المقبلة لمناقشــة مستقبل الفريق. وأضاف: »من 
الصواب أن نحلل الموسم بأكمله. ننظر لكل شيء بهدوء وأن نحاول وضع خطة 

لمستقبل الإنتر، ســواء كان معي أم لا«. ومع إنطلاق موسم 2021/2020 يوم 19 
أيلول/سبتمبر، تحدث تشانغ وهو رجل أعمال صيني يبلغ 28 عاما، عن اجتماع 
وشيك للتخطيط، بينما أشاد بالمدرب وجهازه على العمل العظيم الذي قاما به.

ولكن، كلمات كونتي جاءت بعد شــكاوى ســابقة بشأن المســافة بين إدارة 
النادي والفريق، وهي التصريحات التي أدلى بها بنهاية موسم محلي جيد حيث 
أنهى الفريق الدوري بالمركز الثاني، بفارق نقطة خلف يوفنتوس. واســتمرت 
نتائج الإنتر الجيدة في موسم شاق، امتد ثلاث أشهور بسبب فيروس كورونا، 
حيث أقصى خيتافي وباير ليفركوزن وشاختار دونيتسك في الدوري الأوروبي 
ووصل للنهائي. لكن وســائل الإعلام الإيطالية ترى أن شــخصيته التنافسية 
ستقوده للاســتقالة، إلا إذا التزم النادي باســتثمارات ضخمة، حيث إن هناك 
تكهنات تدور حول محاولة للتعاقد مع ليونيل ميســي، نجم برشلونة. وكتبت 
صحيفة »لاغازيتا ديلو سبورت« في الأسابيع الأخيرة بشأن قيام عائلة ميسي 
بشــراء منزل في ميلان، ونشــرت عنوانا يوم الخميس الماضــي »كونتي، هل 
ستســتقيل؟«. وهناك تكهنات أخرى تشير إلى أن ماســيمليانو أليغري، الذي 
حصل على عام اجازة بعدما قاد يوفنتوس للتتويج بخمسة ألقاب متتالية، بات 
جاهزا لتدريب الإنتر. ومع ذلك، فإن التعاقد مع مدرب جديد يعني بدء مشــروع 
جديد للنادي، الذي تعاقد مــع 11 مدربا منذ فاز رافايــل بينيتز بكأس إيطاليا 
في 2011 بعــد عام من التتويج بلقب دوري أبطــال أوروبا، والدوري الإيطالي 

لاعبو واداريو اشبيلية يحملون كأس الدوري الأوروبي بعد وصولهم إلى مطار مدينتهم والكأس، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

■ برشــلونة - د ب أ: يكتنــف الغمــوض مســتقبل 
الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشــلونة، ولكن صاحب 
الـ33 عاما لديه شــرط جزائي ضخم في عقده، ما يجعل 
رحيله عــن الفريق غيــر مرجح. ويمكن لبرشــلونة أن 
يخفض المبلغ ولكــن لا يمكن أن يظهر أنه يريد رحيل أحد 

أهم لاعبي النادي.
عندما التقى ميسي مع رونالد كومان الخميس الماضي، 
ووفقــا لإذاعة »أر أيه ســي1« الكتالونيــة، قال اللاعب 
للمدرب الجديد لبرشــلونة، إنه يرى نفســه أكثر خارج 
الفريق، ليشــعر عالم كرة القدم أن مــا لا يمكن تصوره 
قد يحدث بالفعل. ورغم الاختلافــات الكبيرة مع رئيس 
النادي جوسيب بارتوميو، بدا أن ميسي متجه لاستكمال 
مسيرته في برشــلونة. لكن الهزيمة التاريخية 8/2 أمام 
بايرن ميونيــخ في دور الثمانية لــدوري أبطال أوروبا، 
أدت بالفعل لإقالــة المدرب كيكي ســيتيين ورحيل المدير 

الرياضي إيريك أبيدال.
 فهل يمكن لميســي أن يرحل أيضا؟ أحد الأسئلة الأولى 
التي يطرحها مشــجعو برشــلونة على أنفسهم خلال ما 
يتحول لحرب دعائية بين النادي واللاعب هو: من يسرب 
مــاذا؟ ولا يمكن لبارتوميو أن يســمح لنفســه بالظهور 
بشكل شرير وأن يظهر ميسي كضحية. ويرغب ميسي أن 
يظل الضغط مسلطا على بارتوميو، الذي قاوم حتى الآن 
كل الدعوات التي طالبته بالاســتقالة. فشــكاوي ميسي 
المستمرة موثقة بشــكل جيد. حيث لام إدارة النادي على 
بيع صديقه نيمار لباريس ســان جيرمان، والفشــل في 
إعادة بنــاء فريق لائق بالأموال. والاختيارات الســيئة 
للمدربين والمديريــن الرياضيين من بــين أخطاء أخرى. 
وعندما ذكرت صحيفــة »إســبورتي إنتيراتيفو« الأحد 
الماضي أن ميســي أبلغ مجلس إدارة برشلونة بأنه يريد 
الرحيل، كان من الملاحظ أنه لا يمكن إنكار ما هو قادم من 

اللاعب. إذا بدت هذه الأنباء صادرة من »معسكر ميسي« 
فبدت أن تسريبات محتوى الاجتماع بين ميسي وكومان 
ربما جاء مــن النادي. واقترح بعض المعلقين في كتالونيا 
أن بارتوميو ومجلسه سيكونان سعيدين برحيل ميسي 

طالما سيتم تصويرهم بأنهم عاجزون عن منع هذا الأمر. 
وهناك فجوة ضخمة في المــوارد المالية. حيث أجبرت 
أزمة فيروس كورونا المباريات لتقام بدون جمهور وغلق 
صناعة ســياحة كرة القدم التي يعتمد عليها برشــلونة. 
وإخراج ميســي من قائمة الأجور وجلب مقابل مادي له، 
بكل تأكيد سيســاعد على إصلاح الأمــور المالية. لكن لا 
يمكــن أن تبدو هذه الفكرة صادرة مــن الإدارة. وأعلنت 
صحيفة »الموندو ديبورتيفو« أن ميســي ليس للبيع وأن 
هذا يجــب أن يكون هــو الموقف العــام. وبالمثل لا يمكن 

لميسي أن يطلب الرحيل. 
هذا من شــأنه أن يغير الديناميكية وفجأة ســيصبح 
ميسي الرجل الشرير. وحتى الآن تبدو رسالته ترقى إلى 
دراســة مستقبله، وأنه لا يرغب في توقيع عقد جديد. ولا 
تلوح في الأفق نهاية وشيكة لهذه الأزمة قبل عودة لاعبي 

برشلونة للتدريبات بنهاية آب/أغسطس.
وستكون فرق سان جيرمان والإنتر ومانشستر سيتي 
قادرة على ضم اللاعب، ولكن لا أحد منها مستعدا للتحرك، 
بينما يتبقى في عقد اللاعب عام، لأن عقده محمي بشرط 
جزائي بقيمة 700 مليون يورو. وفي كانون الثاني/يناير 
المقبل ســيكون من حــق اللاعب التفــاوض للانتقال في 
صفقة انتقال حر ولكن في ذلك الوقت سيتبقى لبارتوميو 
ثلاثة شهور في مدته كرئيس للنادي. حيث سيتنحى في 
آذار/مارس المقبل قبل الانتخابات. وسيكون ميسي على 
وشك توديع الرئيس وبالتالي ســتقل احتمالات رحيله 
عــن الفريق. ربما يكــون زواج المصلحة غيــر المريح هو 

النتيجة الوحيدة للأزمة الحالية.

هل يسمح برشلونة حقا برحيل ميسي؟

الإنتر وكونتي يناقشان وداعا محتملا
بعد خسارة اللقب أمام اشبيلية

■ الدوحة - أ ف ب: في وقت اســتعد باريس 
ســان جيرمان لخوض أول نهائي له في مسابقة 
دوري أبطــال أوروبا في العاصمــة البرتغالية 
لشــبونة ضد بايرن ميونيــخ الألماني في وقت 
متأخر أمس، هناك أطفال فــي قطر من أكاديمية 
النادي الباريسي، على بعد قرابة 8 آلاف كلم من 
المباراة الحدث، تابعوا باهتمام ما سيحققه بطل 

الدوري الفرنسي ضد عملاق بافاريا.
يتوقــع ياســين الســمان الذي لــم يتجاوز 
الحادية عشرة »فوز سان جيرمان 3-1 بهاتريك 
من )البرازيلي( نيمار« مستطردا: »لكن البايرن 
فريق رائع«. الفوز الذي حققه سان جيرمان في 
دور الأربعة علــى الفريق الألماني الآخر لايبزيج 
بثلاثية نظيفة، جعله أول فريق فرنســي يصل 
إلــى نهائــي دوري الأبطال منــذ موناكو 2004 
الذي خسر امام بورتو البرتغالي، فيما ستكون 
الفرصة متاحة ليصبح ثاني ناد فرنســي يحقق 
اللقب بعد مارســيليا عام 1993 الذي منح البلاد 
لقبهــا الأول والأخيــر بفوزه فــي النهائي على 
ميلان بهــدف لبازيل بولــي. الآن، وبعدما كان 
اهتمــام هــؤلاء الأطفــال منصبا علــى الأندية 
الإنكليزية بشــكل خــاص، رغم أنهــم تابعون 
لأكاديمية ســان جيرمان في قطر، أصبح النادي 
الباريســي بفضل نجميه نيمار وكيليان مبابي 
مثالا يحتذى به لهؤلاء الصغار. الســمان جزء 
من أكاديمية ســان جيرمان، وهي مدرسة كروية 
يتدرب فيهــا قرابة ألف شــاب، ثلثهم قطريون. 
ويمكن للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5 و16 عاما أن ينتســبوا إلى هذه الأكاديمية 
الموزعة ملاعبها على أربعة مواقع قطرية بتكلفة 
ألفي ريــال )465 يورو( شــهريا لكل مشــترك. 
وافتتحــت الأكاديمية في كانــون الثاني/يناير 

2019 خلال حدث حضره نجم النادي الباريسي 
نيمــار ومدرب الفريــق الأول الألمانــي توماس 
توخيل. وتُعَدُ شــبكة ســان جيرمان التي تضم 
أكثــر مــن 70 أكاديمية مماثلة فــي جميع أنحاء 
العالم، جزءا أساسيا من المشروع الطموح الذي 
تموله قطر لتوســيع جاذبيتهــا العالمية وتأمين 
مكانة لها فــي أهم المحافــل الكرويــة. وعندما 
اشــترت شــركة قطر للاســتثمارات الرياضية 
ســان جيرمان، وعد رئيســها ناصــر الخليفي 
بجعل النادي »فريقا رائعا وعلامة تجارية قوية 
على الســاحة الدولية«. ومن دون شك نجحت 
بتحقيــق ذلك، حتى لو شــكك منتقــدو قطر في 
دوافــع الدولة الصغيرة الغنيــة بالغاز. واحرز 
فريق العاصمة اخيرا لقبه الســابع في الدوري 
المحلي ونجــح بتحقيق الثلاثيــة المحلية للمرة 
الرابعة. كما نجح بعد إخفاقه في ست محاولات 
الوصول  مــن  العريقة  الأوروبية  المســابقة  في 
إلى المباراة النهائية. وقــال الخليفي بعد الفوز 
الفريق على لايبزيج 3-صفر في نصف النهائي: 
»منذ وصولنا إلى هنا، دوري أبطال أوروبا كان 

حلمنا، ونحن على وشك تحقيق حلمنا الآن«. 
الرؤية القطرية يعكســها أيضــا المدير الفني 
للأكاديمية سيريل كلوزيك الذي شدد على أهمية 
»الترويــج لعلامتنا التجارية. لكــن الأمر ليس 
محصورا بذلك وحســب، بل إنها أيضا مســألة 
قِيَــم« مضيفا: »يُعَد ســان جيرمــان من أفضل 
العلامــات التجاريــة في الصناعــة الرياضية، 
ونحــن نعمل علــى تطوير العلامــة التجارية، 
الترويج وهــذه الأكاديميات«. ومــع ذلك، فإن 
الباريســي في قطر ليســوا  النادي  مشــجعي 
كثيريــن ولا يضاهون عدد مشــجعي فرق مثل 
مانشستر يونايتد أو تشلسي الإنكليزيين. وأقر 

الســمان ببراءة الطفولة: »شــاهدت مباراة مع 
والدي ذات مرة. أخبرني أن هناك ناديا لا يعرفه 
اسمه باريس ســان جيرمان. رأيته يلعب بشكل 
جيد جدا، لذلك قررنا أن نتابعــه أكثر«. ويبقى 
ليفربــول الإنكليــزي الأكثر شــعبية في قطر، 
لاســيما أنه يضم النجم المصــري محمد صلاح 
الذي لعب دورا أساســيا في قيادة »الحمر« إلى 
لقب دوري الأبطال الموســم الماضــي والدوري 
الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى منذ 1990. ويبلغ 
عدد متابعي صفحة »قطر ريدز« على »فيسبوك« 
المخصصة لمشجعي ليفربول في قطر، ضعفي »بي 
أس جي فانز كلوب قطر« ومعظمهم من المغتربين 
الذيــن يجتمعــون بانتظام لمشــاهدة مباريات 
ليفربول قبل تفشــي فيــروس كورونا. لكن من 
المؤكد أن الفوز بدوري الأبطال سيســاهم بشكل 
كبير في زيادة شــعبية باريس في معظم أنحاء 
العالم، وليس في الدوحة وحســب. وأن حرص 
إقامة معســكرات تدريبية  ســان جيرمان على 
في قطر، ســاهم في تعزيز شعبيته في الدوحة. 
ويبقى أنه بعيــدا عن أكاديمية ســان جيرمان 
ومتاجره الرســمية فــي أحد المراكــز التجارية 
البارزة وفي المطار، لا يوجد في الدوحة ما يوحي 
بأن ســان جيرمان حل مكان فرق مثل ليفربول، 
لكن التعاقد مع نجوم كبار في صفقات قياســية 
عــزز إلى حد كبير شــعبية النادي الباريســي. 
وعندما سئل عن سبب تشجيعه لسان جيرمان، 
أجاب أحد المشجعين الشــبان خلال تسوقه في 
النهائية، ببســاطة:  المباراة  النادي قبيل  متجر 
»نيمار« الذي كلف نادي العاصمة الفرنسية 222 
مليون يورو لضمه من برشلونة في صيف 2017، 
أي في نفس فترة قدوم مبابي من موناكو مقابل 

180 مليون يورو.

دوري أبطال أوروبا

الدوري الأوروبي 

الدوري الاسباني 

ليونغبيرغ يترك منصبه
مساعدا لمدرب أرسنال

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن المهاجم الســويدي الســابق فريدي ليونغبيــرغ تركه منصب 
المدرب المساعد لناديه أرسنال.

وكتب ليونغبيرغ الذي أشرف على تدريب النادي اللندني بالوكالة عقب إقالة الإسباني 
أونــاي إيمري قبل أن يعمل مســاعدا للمدرب الجديد ميكيل أرتيتا، علــى »تويتر«: »قررت 
ترك منصبي كمساعد لمدرب الفريق لتعزيز خبرتي كمدرب... التزمت مع هذا النادي داخل 
وخــارج الملعــب منذ 1998 وأنا ممتن لجميــع الفرص التي أتاحها لــي كلاعب ثم كمدرب«. 
وأمضى ليونغبيرغ تســعة مواســم كلاعب في أرســنال بين 1998 و2007، وساهم بشكل 
كبير فــي احراز النادي اللندني لقــب الدوري مرتــين )2002 و2004( والكأس ثلاث مرات 
)2002 و2003 و2005(. ولعب دورا مهما في ثنائية الدوري والكأس التي حققها عام 2002، 
وكان جزءا من الفريق الذي »لا يقهر« باحرازه لقب الدوري 2004 بدون خســارة )26 فوزا 
و12 تعادلا(. وبعد مغامرة ســريعة كمســاعد لمدرب فولفســبورغ الالماني، عاد ليونغبيرغ 
إلى أرســنال بعدما وضع المدرب الفرنسي ارســين فينغر حدا لمسيرته مع أرسنال بعد 22 
عاما، علما ان النادي الانكليزي اســتعاض عن الفرنســي بالمدرب الســابق لباريس ســان 
جيرمان ايمري. وأشرف ليونغبيرغ على الفريق الرديف للنادي اللندني قبل أن تسند إليه 
مهمــة التدريب المؤقت للفريق الأول عقب إقالة إيمري في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بســبب النتائج الســلبية. وقــاده في خمــس مباريات، حقــق خلالها فوزا واحــدا مقابل 
تعادلين وخسارتين، قبل أن يقنع المدفعجية أرتيتا بترك منصبه مساعدا لمواطنه جوسيب 
غوارديــولا في مانشســتر ســيتي، واســتلام تدريب أرســنال. ولعــب ليونغبيــرغ ايضا 
لوستهام الانكليزي وسياتل ساوندرز وشيكاغو فاير الامريكيين وسيلتيك الاسكتلندي، 
قبل أن ينضم عام 2017 إلى فولفسبورغ كمساعد لاندريس يونكر المدير السابق لاكاديمية 
ارسنال، غير أن مغامرته في البوندسليغا لم تستمر طويلا اذ تزامن رحيله مع اقالة يونكر 

بعد 7 شهور فقط من تسلمه مهمته.

الدوري الفرنسي
أنجيه يعود بفوز ثمين من ديجون ويتصدر

■ باريــس ـ أ ف ب: انتــزع أنجيه فوزا ثمينــا من مضيفه ديجون عندمــا تغلب عليه 
1-صفر في المرحلة الأولى للدوري الفرنسي، وهو الفوز الأول في الدوري هذا الموسم بعد 

انتهاء المباراة الافتتاحية بين بوردو ونانت بالتعادل السلبي الجمعة.
ويدين أنجيه بفــوزه إلى مهاجمه الايفواري اســماعيل تراوري الذي ســجل الهدف 
الوحيد والأول في الدوري هذا الموســم في الدقيقة 22 عندما استغل كرة مرتدة من القائم 
الأيســر اثر تسديدة للسنغالي ســادا ثيوب بيمناه من مســافة قريبة وتابعها بيمناه من 
مسافة قريبة ايضا داخل مرمى الدولي الســنغالي ألفريد غوميز. وتصدر أنجيه الترتيب 
مؤقتا بثلاث نقاط بانتظار نتائج المباريات الأربع التي تختتم بها المرحلة وهي موناكو مع 
رينس، ونيم مع بريست، ولوريان مع ستراسبورغ، ونيس مع لنس. وقدم الفريقان عرضا 
جيدا خلافا لما شــهده »دربي الاتلنتيك« بين بوردو ونانت والذي تم تقديمه من السبت إلى 
الجمعة بســبب تأجيل المباراة الافتتاحية الرسمية بين مارسيليا وســانت إيتيان بعدما 
تبــين إصابة أربعة من لاعبي الأول بفيروس كورونا، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى خمســة 
لاعبين. وتأجلت إلى 17 أيلول/ســبتمبر المقبل، وهي ثالث مباراة تتأجل من المرحلة الأولى 
بعد مباراتي ليون مع مضيفه مونبلييه )15 ســبتمبر( وباريس سان جيرمان حامل اللقب 
مع ضيفه ميتز )16 منه( بســبب مشــاركة ليون وســان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 
حيث خرج الأول من نصف النهائي على يد بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 الأربعاء، وبلغ 
الثاني المباراة النهائية بفوزه على لايبزيغ الألماني بالنتيجة ذاتها الثلاثاء، ولاقي العملاق 
البافاري الأحد في لشــبونة. وفي مباراة ثانية، تعادل ليل مع ضيفه رين 1-1. وتلقى رين 
ضربة موجعة بطرد مدافعه الأيمن ساشا بوي في الدقيقة 35، ولم يتأخر ليل في استغلال 
النقص العددي لافتتاح التســجيل عبــر جوناثان مبامبا الذي اســتغل كرة خلف الدفاع 
من البرتغالي تشــيكا فهيأها لنفسه وســددها من حافة المنطقة بيمناه على يمين الحارس 
السنغالي ادوار مندي )40(. لكن سرعان ما تساوى الفريقان عددا بعد طرد المدافع الايسر 
لليل الموزمبيقي رينالدو ماندافا بعد ثلاث دقائق. ونجح المدافع داميان دا سيلفا في ادراك 
التعادل مستغلا كرة راسية من البديل أدواردو كامافينغا اثر ركلة ركنية فتابعها بيمناه من 

مسافة قريبة داخل المرمى )74(.

الدوري الانكليزي
إطلاق سراح ماغواير قائد يونايتد في انتظار القضاء اليوناني

قائــد  ســراح  أطلــق  ب:  ف  أ   - اثينــا   ■
مانشســتر يونايتد هاري ماغوايــر بعد اعتقاله 
مساء الخميس في جزيرة ميكونوس اليونانية، 
اثــر عرضــه علــى المدعــي العــام بتهــم، بينهــا 
»الاعتداء« على شــرطي بانتظار جلسة استماع 

امام القضاء اليوناني.
ومثل ماغواير أمام المحكمة لما يقارب الساعة 
للإدلاء بشــهادته أمام المدعي العام، حيث أنكر 
جميــع التهــم الموجهة إليــه. وتم تحديــد موعد 
الجلســة المقبلــة غدا الثلاثــاء لكــن اللاعب غير 
ملزم بالحضور. وأظهــرت لقطات عرضت على 
القنــوات المحليــة المدافع الإنكليــزي وهو يغادر 
المحكمــة، علــى الأرجح برفقــة فريقــه القانوني 
قبــل التوجــه إلــى الســيارة بــدون الادلاء بأي 
تصريــح. ووفقا لتقارير يبــدو أنه تم عقد اتفاق 
بــين الأطراف المعنية على أن يعــود ماغواير إلى 
جزيرة ميكونوس حيــث وقعت الحادثة لتقديم 
اعتــذاره عما حدث هناك ليلــة الخميس من أجل 
عودتــه إلــى بــلاده. وقــال مانشســتر يونايتد 
فــي بيان إنه أحيــط علما بتأجيــل القضية »لقد 
دفع هــاري ببراءته. ســيكون من غير المناســب 
للاعــب أو النــادي الإدلاء بمزيد مــن التعليقات 

فــي الوقــت الــذي تتواصــل فيــه الإجــراءات 
القانونيــة«. وذكــرت وكالــة الانبــاء اليونانية 
)انا( ان لاعب ليستر السابق المنتقل إلى يونايتد 
مقابــل 87 مليون يورو الصيــف الماضي، اعتقل 
بعد مشــاجرة مع ســياح واعتدائه مع شــقيقه 
وصديقه على بعض رجال الشــرطة اليونانيين. 
وقــال بيتــروس فاســيلاكيس المســؤول فــي 
شــرطة ســيروس ان »ثلاثــة رجــال بريطانيين 
احدهم لاعــب كرة قــدم هاجموا رجال شــرطة 
مــا أدى إلى اصابــة اربعة منهم بجــروح طفيفة 
وتم اعتقالهم«. وأضاف: »طلب رجال الشــرطة 
من المشــتبه بهم اللحاق بهم إلى مركز الشــرطة 
لكنهــم حاولوا الفــرار«. ووفقا لبيان الشــرطة، 
اندلع شــجار ثان في مركز الشرطة حيث »قاوم 
الرجــال الثلاثة بضــراوة )اعتقالهــم( ودفعوا 
وضربوا ثلاثة رجال شــرطة«. وأكدت الشرطة 
ان احد المشــتبه فيهم حاول رشــوة الشــرطيين 
للتغطيــة علــى الحــادث. وأوضحــت الشــرطة 
ان المشــتبه فيهــم متهمــون بالاعتــداء والتمرد 
والشــتائم اللفظيــة والتهديــدات ضــد رجــال 
الشــرطة الذين جاؤوا للقبض عليهم، بالاضافة 

إلى محاولة الرشوة.

ميسي يفكر في مخرج من أزمته مع برشلونة
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الدوري المصري 

بارما الإيطالي يقيل المدربالزمالك يلحق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم ويستعيد الوصافة
الذي أعاده الى دوري الأضواء

■ رومــا - أ ف ب: قــرر بارمــا الإيطالي 
التخلي عــن مدربه روبرتو دافيرســا الذي، 
ومنذ اســتلم الإشراف على الفريق عام 2016، 
صعد به من الدرجة الثالثة الى الدرجة الأولى 
في نهاية موســم 2018-2019. ومن المفترض 
أن يســتعين بارما بمدرب ليتشــي الســابق 
فابيو ليفيرانا بحسب وسائل الإعلام. ووصل 
دافيرسا )45 عاما( الى الفريق عام 2016 حين 
كان في الدرجة الثالثة، ونجح في قيادته الى 
الدرجة الثانية عام 2017 ثم أعاده الى الأولى 
عام 2018، لكنه أنهى الموسم الأول بعد العودة 
في المركز الرابع عشــر ثم الموسم المنصرم في 

المركز الحادي عشر. 
وبــرر بارما قــرار الإقالة بأن »التماســك 
ســمح  الذي  المتبادل  والحمــاس  والتناغــم 
بالنجاحــات خلال الأعــوام الأربعة أصبحت 
أقل وضوحا في الأســابيع الأخيرة«، مضيفا: 
»لن يتمكن أحد من محــو المعالم المحفورة في 
تاريخ النادي والمساهمة الجوهرية التي قدمها 
المدرب وطاقمه«. وبات دافيرســا رابع مدرب 
يتم استبداله في الدوري الإيطالي منذ انتهاء 
الموسم، بعد ماوريتسيو ساري )يوفنتوس(، 
ومورينــو لونغــو )تورينو( ووالتــر زينغا 

)كالياري(.

نجم حراسة المرمى العماني
علي الحبسي يعلن اعتزاله

■ مسقط ـ د ب أ: أعلن نجم حراسة المرمى 
العمانــي المخضــرم علي الحبســي اعتزاله، 
بعد مســيرة حافلة بالإنجازات على مستوى 
الأندية والمنتخب. وقال الحبسي عبر »تويتر« 
فيها  تشــرفت  سنوات  »بعد  الجمعة:  مســاء 
بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، 
وأضاف:  كلاعب.«  مسيرتي  إنهاء  اليوم  أعلن 
»وبهذه اللحظة أرفع خالص شــكري وعظيم 
امتنانــي لكل من ســاندني طوال مســيرتي، 
مؤكدا اســتمراري في خدمة وطني من مواقع 
أخرى. أخوكم علي الحبســي.« وبدأ الحبسي 
مســيرته مع المضيبي عام 1998 ثم انتقل إلى 
النصر فــي 2002 كما لعب لفرق لين النرويجي 
وبولتون وويغان وريدينغ ووست بروميتش 
ألبيون في إنكلترا وكذلك الهلال الســعودي. 
وتوج الحبســي بلقب أفضل حارس في أربع 
نسخ متتالية لكأس الخليج، واحتفظ بنظافة 
شباكه في النسخة التاســعة عشرة التي قاد 
فيها منتخب بلاده للفوز باللقب الخليجي على 

أرضه.

مدرب بولونيا ميهايلوفيتش
مصاب بكورونا

■ روما ـ أ ف ب: أعلن بولونيا الإيطالي أن 
مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش مصاب 
بفيروس كورونــا، ما يجعــل المدافع الدولي 
الســابق في وضع صحي صعب لاســيما أنه 
كان مصابا بسرطان الدم. وكشف بولونيا أن 
مدربه البالغ 51 عاما لا يظهر أي عوارض وهو 
حاليا في الحجر الصحي لأسبوعين. وتطبيقا 
ســيخضع  المعتمدة،  الصحية  للبروتوكولات 
جميع اللاعبين والعاملــين في طواقم بولونيا 
للاختبــارات قبل بدء الاســتعداد للموســم 
الجديــد الذي ينطلق في 19 أيلول/ســبتمبر. 
وسبق لميهايلوفيتش أن غاب عن استعدادات 
الفريق لانطلاق الموسم الماضي بعد تشخيص 
إصابته بســرطان الدم، وخضــع لزرع نخاع 
العظــم. وقــرر بولونيا فــي حزيران/يونيو 
مكافأة الصربي بتمديد عقده حتى 2023 بعدما 
أصر على مواصلة عمله رغم المرض. واســتلم 
ميهايلوفيتــش تدريــب بولونيا فــي كانون 
الثاني/ينايــر 2019 خلفا لفيليبــو إينزاغي، 
وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق في الدرجة 

الأولى.

هيدينك يعود الى التدريب 
مع منتخب كوراساو

■ باريس ـ ا ف ب: عــاد المدرب الهولندي 
غوس هيدينك إلى عالــم التدريب مجددا من 
بوابة منتخب كوراساو بعد اعلانه عن انتقاله 
للجزيرة الكاريبية لتسلم مهامه الجديدة التي 
تنتهي عام 2022. وقال هيدينك )73 عاما( عن 
مهمته الجديدة مع المنتخب الذي يحتل المركز 
الثمانين فــي التصنيف العالمــي للفيفا: »كان 
من الصعب قــول لا، قطع منتخب كوراســاو 
خطوات جيدة في السنوات الأخيرة، وأود أن 
أســاعد اللاعبين والجهاز الفني على المزيد من 
الارتقاء للمســتوى الدولي«. وتحفل مسيرة 
هيدينــك بتدريــب الكثير من الفــرق الكبرى 
كريال مدريد وفالنسيا وتشلسي وإيندهوفن، 
ومنتخبات هولندا وروسيا وأستراليا وتركيا 
وكوريا الجنوبية التي قادها إلى نصف نهائي 
مونديال 2002، وكانت اخر مهامه مع المنتخب 
الأولمبي الصيني قبــل أن يقال من منصبه في 

أيلول/سبتمبر الماضي.

يونيون برلين يؤجل خططه
لعودة الجماهير الى المدرجات

■ برلــين - د ب أ: أعلــن يونيــون برلين 
الألماني، أنه أرجأ خططه بالســماح للجماهير 
التــي تخضع لاختبار الكشــف عــن فيروس 
المباريــات، بعد محادثات مع  كورونا حضور 
الســلطات المحليــة. وكان يونيــون يأمل في 
الموافقة علــى نظام الفحص الذي قد يســمح 
للجماهيــر بدخول ملعب الفريــق عندما يبدأ 
الموســم في أيلول/ســبتمبر، رغــم معارضة 
الحكومة الألمانيــة. وتقبل النادي الموجود في 
شــرق ألمانيا، الرأي القائل أن أيلول/سبتمبر 
وقــت مبكر جــدا لعودة الجماهيــر وبدلا من 
ذلك يستهدف 25 تشرين الأول/أكتوبر كموعد 
المفروضة  بالقواعد  العمل  انقضاء  فور  للبدء، 
على الأحــداث الكبيرة خلال الوبــاء. ويبدأ 
الموســم الجديد في ســبتمبر بمباريات بدون 
جمهور، ولكــن الســلطات الألمانية لمحت إلى 
إمكانيــة النظر مــرة أخرى فــي الموضوع في 
تشــرين الأول/أكتوبر. ولكن منذ ذلك الحين، 

بدأت حالات الإصابة ترتفع مرة أخرى.

■ تونــس - د ب أ: عــزز الترجــي موقعه في صــدارة الدوري 
التونســي بفوزه الصعــب على ضيفــه الملعب التونســي 1/2 في 
المرحلة الحادية والعشــرين التي شــهدت فوز الصفاقســي على 
اتحاد بن قردان 4/صفر، ومستقبل سليمان على النجم الساحلي 
2/صفــر والافريقي على البنزرتي 1/صفــر وتعادل حمام الأنف 

مع نجم الملتوي 1/1.
وتقدم الترجي بهدفي عبدالرحمن مزيان ويوســف المصراطي 
فــي الدقيقتــن الثانيــة و27. ورد الملعب التونســي بهــدف هيثم 
العيوني في الدقيقة 56 ولكن بعد دقيقتن فقط تعرض لاعبه رفيق 
المدنيني للطرد. الفوز رفع رصيد الترجي في الصدارة إلى 53 نقطة 
وتوقف رصيد الملعب التونســي عند 28 نقطة في المركز الســابع. 

وســجل زكريا بن شــاعة الهدفن الأول والثاني للصفاقسي في 
الدقيقتــن 37 و51. وأضــاف جاســم الحمدوني ووليــد القروي 
الهدفــن الثالث والرابع في الدقيقتــن 84 و88. وأنهى ابن قردان 
المباراة بعشرة لاعبن لطرد محمد بن طرشة في الدقيقة 70. الفوز 
رفــع رصيد الصفاقســي إلــى 43 نقطة في المركــز الثاني وتوقف 
رصيــد ابن قــردان عنــد 31 نقطة فــي المركز الســادس. وتعرض 
النجم الســاحلي لهزيمــة مفاجئة على ملعب مســتقبل ســليمان 
بهدفــن، ليتوقف رصيده عند 34 نقطة فــي المركز الخامس، فيما 
رفع مســتقبل ســليمان رصيده إلــى 24 نقطة في المركز التاســع. 
وســجل رشاد العرفاوي وباســكال أونييكاشي هدفي الفوز في 

الدقيقتن 48 و60.

■ طهران - د ب أ: بدأ النائب العام الايراني تحقيقات في 
النزاع القائم بشــأن دفع راتب يقدر بملايين اليورو للمدرب 

السابق للمنتخب، البلجيكي مارك فيلموتس.
وذكرت وكالة أنباء »إســنا« أن النيابة العامة استدعت 
ثمانية أشخاص لاســتجوابهم بشأن وجود »مخالفات« في 
عقد المــدرب العام الماضي. وتقــدم فيلموتس، الذي عين في 
أيار/مايــو 2019 بعقد لثلاثة أعوام، بشــكوى ضد الاتحاد 

الإيراني لعدم حصوله على راتبه. 
وترك فيلموتــس الفريق بعدما قاده في ســت مباريات 
بســبب ما وصفه بـ»انتهاكات خطيرة للعقد«. وارتبط عدم 
الســداد بالعقوبــات الاقتصادية التي فرضــت على إيران 
بســبب برنامجها النووي. وبعد ذلك، أمر الفيفا إيران بدفع 

6 ملايين يورو لفيلموتس. وأدى هذا لغضب عارم في إيران، 
لأن فيلموتس سيحصل على هذا المبلغ لقضائه خمسة شهور 
فقط في العمــل وقيادة الفريق في أربــع مباريات. واتهمت 
وســائل الإعلام الاتحاد الإيراني بصياغة العقد بشكل غير 
صحيح مــع فيلموتس، ويطالبون حاليا بعقوبات قاســية 

على الذين شاركوا في المفاوضات. 
وتحت قيادة فيلموتس، خسر المنتخب الإيراني مباراتين 
مــن أول أربــع مباريات فــي تصفيــات كأس العالم 2022، 
وأصبحت مشــاركة الفريق في مونديال قطر مهددة بشــكل 
كبير. وسيكون الفشــل في الوصول لنهائيات كأس العالم 
ضربــة موجعة أخرى للاتحــاد الإيراني الــذي يعاني من 

ضائقة مالية.

■نيويورك - د ب أ: استعاد نجم التنس  الاسكتلندي أندي موراي نغمة الانتصارات 
وفــاز على الأمريكي فرانســيس تيافــوي 6/7 و6/3 و1/6 ليبلغ الــدور الثاني لبطولة 

سينسيناتي في نيويورك.
وعادت منافســات التنس بعد خمسة شــهور من التوقف بفعل أزمة كورونا. وكانت 
أخر مباراة جرت قبل التوقف في الأول من آذار/مارس في نهائي بطولة سانتياغو. لكن 
موراي لم يشارك في أي مباراة منذ كأس ديفيز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث 
غاب عن بداية المنافســات في 2020 بســبب الإصابة في الحوض. وانطلقت البطولة في 
نيويورك السبت بدلا من موقعها المعتاد في سينسيناتي، بدون جماهير. واحتاج موراي 
إلى ساعتين و28 دقيقة لتحقيق الفوز في أول مباراة تجمعه بتيافوي. ويلتقي في الدور 
الثاني مع الألماني الكسندر زفيريف المصنف الخامس. وبعد معاناته من الإصابات طوال 
العام، قال موراي أنه لم يشــعر بالقلق إزاء الصورة التي سيظهر بها في نيويورك، لكن 
اللاعــب الفائز بثلاثة ألقاب فــي البطولات الأربع الكبرى يرغب في اختبار نفســه أمام 

أفضل لاعبي البطولة.

وتعرضت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز )40 عاما( المصنفة الأولى على العالم 
سابقا، للخسارة في الدور الأول وســقطت أمام الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 5/7 و6/2 
و7/5. ونجحــت الأوكرانيــة في تجاوز الإصابــة بالتواء في الكاحل لتعبــر إلى الدور 
الثاني. واحتاجت إلى ســاعتين و36 دقيقة للفوز على فينــوس المصنفة 65 على العالم 
حاليا. وفازت الأمريكية كوكو غوف المصنفة 50 على العالم على اليونانية ماريا ساكاري 

المصنفة 13 1/6 و3/6. 
ويقضي جميع اللاعبــين فترة تواجدهم خلال بطولة سينســيناتي أو بطولة أمريكا 
المفتوحة التي تنطلق الاســبوع المقبل، وســط إجراءات احترازية مشددة وفي حالة من 
العزلــة تجنبا لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا. وســجلت فيكتوريــا ازارينكا المصنفة 
الأولى على العالم ســابقا فوزها الأول في 2020 بتغلبهــا على دونا فيكيتش المصنفة 15 
2/6 و3/6. وتغلب الكندي فيليكس اوجير الياسيم المصنف الخامس عشر على الجورجي 
نيكولوز باشيلاشــفيلي 4/6 و1/6 كما فاز مواطنه ميلوس راونيتش على الأمريكي سام 

كويري 4/6 و4/6.

رادار الملاعب

الدوري التونسي

الترجي يعزز صدارته بفوز صعب
الكرة الإيرانية

النائب العام يحقق في نزاع راتب المدرب البلجيكي فيلموتس

بطولة براغ
فافرينكا يتوج باللقب

■ براغ - د ب أ: توج السويسري ستانيسلاس فافرينكا بلقب 
بطولــة براغ للتنس، ضمن سلســلة بطــولات التحــدي، بعد فترة 

التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا.
وكانت المشــاركة هي الثانية لفافرينــكا )35 عاما( الحائز على 
ثلاثة ألقاب »غــراند سلام« منها لقب فرنسا )رولان غاروس( عام 
2015، في إحدى بطولات الفئة الثانية خلال أكثر من عشرة أعوام.  
وتوج فافرينكا باللقب إثر تغلبه في المباراة النهائية على الروســي 
أسلان كاراتســيف 6/7 )2/7( و4/6 .واللقب هو الأول لفافرينكا 

منذ 2017.
ويغيــب فافرينكا عــن بطولة أمريكا )فلاشــينغ ميــدوز( التي 
تنطلق في 31 الجاري، لكنه يوجه أنظاره نحو بطولة فرنســا التي 

تنطلق على الملاعب الرملية في 27 أيلول/سبتمبر.

بطولة سينسيناتي للتنس

موراي يعود إلى طريق الانتصارات وفينوس تخرج سريعا!

دوري السلة الأمريكي 

باكس وليكرز يستعيدان زمام المبادرة
■ اورلانــدو )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: 
استعاد ميلووكي باكس ولوس أنجليس ليكرز 
ماجيك  أورلاندو  علــى  بتقدمهما  المبادرة،  زمام 
وبورتلاند تريل بليزرز 2-1 في الدور الأول من 
»بلاي أوف« دوري الســلة الأمريكي للمحترفين 
مجمع  »فقاعة«  في  منافســاته  يســتكمل  الذي 
وورلــد ديزني فــي أورلاندو بولايــة فلوريدا، 

بسبب تداعيات فيروس »كوفيد-19«.
وبعدما اســتهل الأدوار الإقصائية بخسارة 
مباراتــه الأولــى من أصــل ســبع ممكنة ضد 
أورلانــدو بنتيجــة كبيــرة 100-122، نجــح 
ميلووكي في العودة والتقدم على منافسه 1-2 
بعدما حســم المباراة الثانية 111-96 ثم الثالثة 
121-107 بفضل تألق نجمــه اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو. وهيمن باكس الذي أنهى الموسم 
المنتظم في صدارة المنطقة الشــرقية والترتيب 
العام، علــى اللقاء الثالث تمامــا بقيادة نجمه 
اليوناني الذي ســجل 35 نقطة مــع 11 متابعة 
و7 تمريرات حاسمة. وقدم مباراة مثالية بعدما 
نجح في 12 من محاولاته الـ14، ما ســاهم برفع 
نســبة نجاح فريقه في التســديد إلى ٪56.1 
بمساهمة أيضا من كريس ميدلتون الذي سجل 
17 نقطة مــع 8 متابعات و6 تمريرات حاســمة. 
وحســم باكــس اللقاء بشــكل كبير فــي ربعه 
الثاني، حيث تفوق على منافســه 39-20 بعدما 
دك سلته بـ13 نقطة متتالية من دون رد، ليدخل 
إلى الشــوط الثاني متقدما 70-43 بدون مارفن 
وليامز الذي طرد في الربــع الثاني بعد دخوله 
في عراك مــع جيمس إينيس، ما تســبب أيضا 
بطرد الأخير وعقد مهمة أورلاندو الذي كان أصلا 
يخوض اللقاء ناقص الصفوف بغياب جوناثان 
أيزاك وآرون غوردن ومايــكل كارتر ومو بامبا 
بسبب الإصابة أو المرض. ولم يتراخ باكس في 
الربــع الثالث وتمكن من توســيع الفارق حتى 
34 نقطــة رغم جهود دي دجاي أوغســتين )24 
نقطة( والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش )20( 
وتيرينــس روس )20(. حاول أورلاندو العودة 
إلى اللقاء في الربع الأخير وقلص الفارق إلى 12 
نقطة 92-104 مع بقاء 7.22 دقيقة على النهاية، 
لكن باكس رد بتســع نقاط متتالية، آخرها كان 
وذلك  لأنتيتوكونمبو،  رائعة  استعراضية  بسلة 
كان كافيــا لاحبــاط عزيمة ماجيــك الذي يأمل 
إدراك التعادل حين يتواجه الفريقان في المباراة 

الرابعة اليوم.
وحذا ليكرز حذو باكس وتقدم على بورتلاند 
تريل بليزرز 2-1 بعدما كان متخلفا بخســارته 

المباراة الأولى في هذه السلسلة التي تجمع بين 
متصدر المنطقة الغربيــة وصاحب المركز الثامن 
الأخير المؤهل إلى الـ»بلاي أوف«. وحسم ليكرز 
الثنائي  الثالثة 116-108 بفضــل تألق  المباراة 
ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز، إذ سجل الأول 
38 نقطة مــع 12 متابعة و8 تمريرات حاســمة، 
والثاني 29 نقطة، بينها 23 في الشــوط الثاني، 
إضافة إلى 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة. وكان 
الأداء الدفاعي مفتاح فوز ليكرز للمباراة الثانية 
تواليا، إذ منع بورتلاند مجددا من الوصول إلى 
المئــة نقطة )فاز بالمبــاراة الثانية 111-88 بعد 
أن خســر الأولى 93-100( رغــم جهود المتألق 
داميان ليلارد )34 نقطة( وسي دجاي ماكولوم 

)28( وكارميلو أنتوني )20 نقطة(. 
وبعدما ســجل 31 نقطة في المباراة الثانية، 
اكتفى أنتوني ديفيز بســت في الشــوط الأول 
من مباراة السبت، لكنه أدرك بأنه إذا لم يتمكن 
من تقديم المســاندة لزميله جيمس في الشوط 
الثاني قد يجد ليكرز نفســه متخلفا مجددا في 

هذه السلســلة. وكان بلايــزرز متخلفا بفارق 
ثلاث نقــاط فقط في آخــر 9 دقائق ونصف من 
اللقاء حين كان ديفيز جالسا على مقاعد البدلاء، 
لكــن الوضع تغير مــع دخول الأخيــر إذ أمطر 
السلة من كافة المســافات، منهيا هذا الربع بـ12 
نقطــة. ولعب دفاع ليكرز دورا حاســما في هذا 
الربع، إذ منع لاعبي بليزرز من تسجيل أكثر من 
ثلاث سلات خلال أكثر من سبع دقائق، موسعا 
الفارق إلى 109-98 مع بقاء أقل من دقيقتين على 

النهاية. 
وأصبــح ميامي هيــت على بعد فــوز واحد 
من بلــوغ الدور الثاني لـ»بــلاي أوف« المنطقة 
 ،2016-2015 موســم  لأول مرة منذ  الشــرقية 
بعدما تقدم على إنديانا بيسرز 3-صفر بالفوز 

عليه 115-124. 
الجماعي،  الأداء  إلــى  بالفــوز  هيت  ويدين 
حيــث وصل اربعة مــن لاعبيه إلى العشــرين 
نقطــة أو أكثــر، وهم جيمــي باتلــر )27 مع 8 
 )24( دراغيتش  غوران  والسلوفيني  متابعات( 

وبام أديبايــو )22 مع 11 متابعــة و5 تمريرات 
حاســمة( وتايلر هيرو )20( فيما ساهم دانكن 
روبنسون وجاي كراودر بـ15 و11 نقطة تواليا. 
ورغم جهود مالكولم بروغدون الذي قدم أفضل 
مباراة له في الأدوار الإقصائية )34 نقطة مع 14 
تمريرة حاســمة( وتي دجاي وورن )23 نقطة( 
وفيكتور أولاديبو )20( يجد بيســرز نفسه أمام 
خطر خسارة هذه السلســلة بدون رد. ومن لم 
يمت هو أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي عاد بقوة 
في سلســلته مع هيوســن روكتــس بتقليصه 
الفارق 1-2 لفوزه بالمبــاراة الثالثة 107-119 
بعد شــوط إضافي هيمن عليه تماما بتسجيله 
النقاط الـ12 الأولى، مستفيدا من خروج نجمه 
السابق جيمس هاردن بالأخطاء الستة بعد 53 
ثانية فقط على انطلاقه. ويديــن ثاندر بالفوز 
إلى لاعب روكتس الســابق كريــس بول الذي 
سجل 26 نقطة وأضاف الألماني دينيس شرودر 
29، فيما ذهبت النقاط الـ38 التي سجلها هاردن 

سدى.

■ القاهرة - أ ف ب: استعاد الزمالك المركز الثاني من بيراميدز بحسمه 
القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي المتصدر 3-1 ملحقا به الخسارة الأولى 

هذا الموسم في المرحلة الحادية والعشرين للدوري المصري.
وتقدم الزمالك عن طريق احمد سيد »زيزو« )13( وأدرك الأهلي التعادل 
بواسطة ياســر ابراهيم )62( لكن الزمالك سجل هدفين بواسطة مصطفى 
محمــد )72( والبديل اســامة فيصل )90+3(. ورفــع الزمالك رصيده إلى 
42 نقطة مقلصا الفارق إلى 14 نقطة عــن الأهلي المتصدر، علما أن الزمالك 
ســيخصم من رصيده ثلاث نقاط في نهاية الموســم لانسحابه من مباراة 
الذهاب بين الفريقين. وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ والخطورة 
في بداية المباراة، ومالت البداية للاهلي الذي كاد يفتتح التسجيل بضربة 
رأسية لمهاجمه السنغالي بادجي، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى 
محمد أبــو جبل )6( ثم أنقذ الأخير مرماه من هدف محقق برأســية أخرى 
لبادجي )12(. وعلى عكس سير المباراة ومن هجمة مرتده اخترق المغربي 
اشرف بنشــرقي دفاع الاهلي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية تابعها 
»زيزو« داخــل المرمى الخالي مانحــا التقدم للزمالــك )13(. ووضح تأثر 
الاهلي بالغيابات العديدة خاصة في الهجوم، وســاهمت تغييرات مدربه 
السويســري رينيه فايلر مطلع الشوط الثاني بإشراك الأنغولي جيرالدو 
ووليد سليمان في زيادة الفاعلية الهجومية، وحرمه القائم الايمن مجددا 
من التعادل برده تسديدة محمد مجدي »افشه« )54(. وأنقذ المدافع محمود 
الونش مرمــاه من التعادل عندمــا تدخل في توقيت مناســب لابعاد كرة 
عرضية لوليد ســليمان من امام جيرالدو المنفــرد وحولها إلى ركنية )61( 
كانت مصدر هدف التعادل عندما اســتغل المدافع ياسر ابراهيم ارتباك في 
دفاع الزمالك لتشــتيت الكرة فلعبها بذكاء من مســافة قريبة داخل المرمى 
)63(. وأهــدر البديل النيجيري كابونغو كاســونغو فرصــة منح التقدم 
للزمالك من تســديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها محمد الشــناوي 
)70( قبل أن ينجح مصطفى محمد في هز شــباك الأخير بتســديدة رائعة 
بيســراه من داخل المنطقة بعدما تلقى كرة عرضية مــن حازم إمام هيأها 
على صدره وأسكنها على يســار الشناوي )71(. وكاد وليد سيلمان يدرك 
التعادل من تســديدة زاحفة من مســافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر 
)90+2( ليرتد الزمالك بهجمة قادها بنشــرقي ومررها إلى مواطنه البديل 
محمد اوناجم الذي توغــل داخل المنطقة وهيأها ببراعة غلى البديل الأخر 
اســامة فيصل فتابعها داخل المرمى الخالي موجها الضرب القاضية لحامل 
اللقب )90+3(. وارتقى مصــر المقاصة 6 مراكز بفوزه على مضيفة المصري 
البورســعيدي 2-صفر بملعب الجيش ببرج العرب. وســجل صلاح أمين 
)64( والبديــل عمرو مرعــي )82( الهدفين. واقتنص اف ســي مصر ثلاث 
نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه الجونة 1-صفر سجله رضا الويشي )83(. 
وحقق طلائــع الجيش فوزا صعبا على ضيفه طنطا بالنتيجة ذاتها بملعب 

لاعبو الزمالك يحتفلون بالهدف الأول في مرمى الأهلي جهاز الرياضة العسكري سجله أحمد سامي )55 من ركلة جزاء(.

مدرب تورونتو 
الأفضل في الموسم

■ ميامي - أ ف ب: أعلنت رابطة دوري 
الســلة الأمريكي للمحترفين اختيار مدرب 
تورونتو رابتــورز حامل اللقب نك نورس 
أفضل مــدرب في الدوري لموســم 2019-

.2020
ونال نــورس )53 عاما( الجائزة للمرة 
الأولى في موســمه الثاني مــع رابتورز، 
بعدما قاده إلى تحقيق ثاني افضل ســجل 
في الدوري مع 53 فوزا مقابل 19 خســارة، 
ميلووكي  الشــرقية  المنطقة  متصدر  خلف 
باكس )56 فوزا و17 خسارة( وأمام لوس 
أنجليس ليكرز متصــدر الغربية )52 فوزا 
و19 خســارة(. وتفوق نــورس الذي قاد 
في  الاول  اللقــب  إلى  رابتــورز  تورونتو 
تاريخه في الدوري الموسم الماضي، بفارق 
كبيــر عن مــدرب ميلووكي باكــس مايك 
وحصل  الجائــزة.  نال  الــذي  بادنهولزر 
نورس علــى 470 نقطة مقابــل 147 نقطة 
لبادنهولــزر، فيما جاء مــدرب أوكلاهوما 
ســيتي ثاندر بيلي دونوفان ثالثا برصيد 
134 نقطة. وبات نورس وفريقه تورونتو 
رابتورز على مشــارف الــدور الثاني من 
البلاي اوف حيث يتقــدم الفريق الكندي 
في  3-صفر  نتس  بروكلين  منافســه  على 
الدور الأول، وهو في حاجة إلى فوز واحد 

لحسم بطاقته.

نجم ليكرز المتألق انتوني ديفيز 

يسجل في سلة تريل بليزرز 
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صحف عبرية

 بعد مقتل خاشقجي... احتج موظفو شركة NSO على استخدام غير أخلاقي للتكنولوجيا

 بتلهف خليجي وتشجيع من تل أبيب... إسرائيل تبيع برنامج تجسس متطوراً للإمارات ودول خليجية أخرى لملاحقة المعارضين
حاييم لفنسون

 
 

■ باعــت الشــركة الإســرائيلية NSO التي 
الهواتف المحمولة، في  تنتج تكنولوجيا اختراق 
السنوات الأخيرة، برنامج تجسس »باكسوس« 
بمئات ملايين الدولارات لملاحقة معارضي النظام 
فــي الإمــارات ودول أخرى في الخليــج. وذلك 

بوساطة رسمية من إسرائيل وتشجيع منها.
 NSO من الشركات الإسرائيلية الأكثر نشاطاً 
في الخليج. وبرنامج باكســوس 3 الذي طورته 
يمكن جهات إنفــاذ القانون من اختراق الهواتف 
المحمولة ونســخ محتوياتها واســتخدامها عن 
بعد من أجل التســجيل والتصوير. يجهد طاقم 
خبراء الشركة الذي يسمى »الباحثون عن نقاط 
الضعف« في العثور على اختراق إزاء تحديثات 
مســتمرة لشــركات الهواتــف المحمولــة، وفي 
وسعهم اختراق الهواتف وحدهم )دون مساعدة 
على  مثل الضغط  بطرق مختلفة،  مســتخدميهم 

رابط(.
 تعمل الشــركة مع جهات رســمية في الدول، 
لكنها تميــز بين الأنظمــة الديمقراطية والأنظمة 
الديكتاتورية مثــل دول الخليج، رغم ادعاءاتها 
أنظمــة رقابة حقيقيــة على  بأنهــا تســتخدم 
البرنامج. توسطت إســرائيل بينها  اســتخدام 
وبــين دول عربية في المنطقة، وشــارك ممثلون 
رســميون من إســرائيل في لقاءات تسويق بين 

رؤســاء أجهزة الاســتخبارات في دول عربية، 
ورؤساء الشركة.

 تشــغّل NSO طاقماً يعمل بشــكل خاص مع 
دول الخليج ويحــوز موظفوها جوازات ســفر 
أجنبية. هذا هو القســم الأكثر ربحاً في الشركة، 
ويكســب مئات ملايين الدولارات في السنة. لكل 
دولة في الخليج لقب يتكون من الحرف الأول من 
اسمها ومن اسم سيارة. مثلًا، تسمى السعودية 
في وثائق الشــركة »ســوبارو« والبحرين »بي.

ام.فــي« والأردن »جغــوار«. وثمــة توجيهات 
باستخدام اللقب فقط دون الاسم.

 حسب معلومات »هآرتس« وقعت الشركة في 
الســنوات الأخيرة على صفقات مع الســعودية 
والبحريــن وســلطنة عمان وأبــو ظبي ورأس 
الخيمــة. في المقابــل، لم تعقد الشــركة صفقات 
مع قطر؛ لأن إسرائيل لا تســمح لها بذلك. اعتاد 
ممثلو الشــركة، في لقاءات الخليج الفارســي، 
على عرض قدرة اختراق الهواتف التي تم جلبها 
بشــكل خاص للقاء. ويبدو أن سياســة الشركة 
تحظر اختراق هواتف ليســت للشــركة، لكنها 
تختــرق هواتف أجنبية من أجــل العرض. تبين 
المحادثات التي تجرى مع موظفي الشــركة، بأن 
وبلغت  التكنولوجيــا،  لهــذه  متحمس  الخليج 

إحدى الصفقات 250 مليون دولار.
 تستثمر شــركة NSO جهوداً كبيرة في دول 
الخليج بســبب جيوب عميقة لإمــارات النفط. 
»منتوج يبــاع في أوروبا بعشــرة ملايين دولار 

يمكــن بيعه في الخليج بعشــرة أضعــاف« قال 
شخص مطلع على نشاطات الشركة المالية. رزمة 
الشركة الأساسية التي تمكن من اختراق هواتف 
فــي الدولة المشــترية لها رقم محلي يشــمل 25 
»تصريحاً« لما سمي بلغة الشركة »عملاء« الذين 

يسيطرون على الهواتف.
 إن مشــغل المعلومات في الدولة التي اشترت 

هذه الأداة مــزود برقم هاتف داخــل البرنامج، 
وبذلك يمكنه اختراق الجهاز خلال بضع ساعات. 
بعد ذلك، يمكن للمشــغل أن ينسخ كل محتويات 

الجهاز. 
 تفــرض NSO قيــوداً تقنية قد تمنع كشــف 
العميــل، ويمكنه العمل فقط فــي أوضاع معينة، 
فأحياناً لا يمكن تشــغيل الكاميرا. واســتأجرت 

الشــركة مؤخراً إســرائيليين عملوا في السابق 
في الأجهــزة الأمنية كي يوفروا تحليلًا لمعلومات 
اســتخبارية إلى جانب خدمة اختراق الهواتف، 
وهــذا إزاء صعوبات فــي دول الخليــج تتمثل 
بالحصــول علــى معلومات نوعية مــن إجمالي 

الرسائل والملفات.
 

عاملون يشهدون: الرقابة معدومة
 

البرنامج عن بعد بشكل  تسيطر الشركة على 
كامــل فتغلقــه متى تشــاء، وتدخــل وترى أي 
معلومــات تم جمعها. في الســابق، مثلًا، أغلقت 
نشــاطات في المكسيك بســبب متابعة مراسلين 
حققوا في إخفاء طلاب، ولكن لم يتم إغلاق كهذا 
في دول الخليج. تدعي الشــركة بأن نشــاطاتها 
تلاحق المجرمين، ولكن رقابتها معدومة وليســت 
للشــركة قــدرة علــى المتابعة بصــورة معمقة 
للأهداف الاســتخبارية لجهات مختلفة بســبب 
قيــود قانونية ولغوية أو قيــود مصلحية، وفق 

شهادات عاملين في الشركة.
 ثمــة دول خمــس »ينتحــر« فيهــا العميل 
عندمــا يصل إليها لمنع تســرب معلومات، وهي: 
إسرائيل، وإيران، وروسيا، والصين، والولايات 
المتحدة؛ أي إذا اختُرق هاتف شــخص ما وانتقل 
من الســعودية وهبط في موســكو، فإن الهاتف 
يشخص ذلك ويمسح العميل من الجهاز. الهدف 
هو عدم التورط مع دول لا تتســامح بالتجسس 

على أراضيها مثــل الصين أو الولايات المتحدة أو 
الكشف عن أسرار لدول معادية مثل إيران.

   كشف تحقيق »هآرتس« المنشور في 2018 أن 
الشــركة أجرت مفاوضات لبيع برنامج تجسس 
للسعودية. وفي أعقاب قتل الصحافي السعودي  
عي بأن  ـ  الأمريكي جمال الخاشــقجي، الذي ادُّ
تكنولوجيا  اســتخدمت  الســعودية  المخابرات 
NSO لملاحقة معارضي النظــام، احتج كثير من 
موظفي الشركة على الاســتخدام غير الأخلاقي 

لهذه التكنولوجيا، وبعضهم ترك الشركة. 
نفى مدير عام الشــركة، شــليف خوليو، في 
محادثة مع الموظفين، أي علاقة بهذه الحادثة. في 
الشركة مجلس إدارة عليه أن يقرر الجهات التي 
يمنع بيعها هذه المنتجات. ولكن تتغير تعريفات 
الجهات التي تعدّ ملاحقتها شرعية من دولة إلى 
دولة، ففي دول مثل الســعودية، خلافاً لفرنسا 
مثلًا، فإن من تعتبــره الدولة »إرهابياً« قد يكون 

معارضاً ديمقراطياً وشرعياً للنظام.
 وقالــت NSO رداً على ذلــك، إن »الادعاءات 
الواردة في المقال كاذبــة وخاطئة. نحن نتفاخر 
بالتكنولوجيــا التــي لدينا والتي تســاعد في 
إحباط الإرهاب ومنــع جريمة خطيرة أو اعتداء 
على الأطفال في أرجاء العالم، هذا مع التمســك 
الكامل بسياســة الامتثال وحقوق الإنسان التي 

نقودها بصورة غير مسبوقة في العالم«. 

هآرتس 2020/8/23

الإمارات والسعودية أكبر زبائن شركة NSO الإسرائيلية

يوئيل جوجنسكي
 
 

■ صدر الخميس، 13 آب، إعلان رسمي مشترك للولايات 
المتحدة وإســرائيل والإمارات العربية، ســتبدأ إســرائيل 
والإمارات بموجبه، فــي خطوة سياســية نهايتها التطبيع 
الكامل للعلاقــات بينهما. وجاء في الإعلان بــأن وفوداً من 
إســرائيل ومن الإمارات ستباشــر قريباً في بلورة اتفاقات 
في مجــالات مختلفة كــي تصــب مضموناً فــي العلاقات. 
يلقي هــذا المقال الضوء على الدوافــع المحتملة خلف خطوة 
الإمــارات الدراماتيكية على خلفية التغييــرات في محيطها 
الاســتراتيجي وعلى تداعياتهــا المحتملة، بمــا فيها فرصة 
تشــجع الخطوة الإماراتية لاستئناف المســيرة السياسية 

الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية.
 لقد فاجأ توقيت إعلان التطبيع الكثيرين، وإن كان إنضاج 
الخطوة يستوي مع توثيق العلاقات التدريجي بين الدولتين 
الذي ســجل في السنوات الأخيرة. يدور الحديث عن خطوة 
زعامية شجاعة من حاكم الإمارات الفعلي، ولي عهد أبو ظبي، 
الشيخ محمد بن زايد. تطورت هذه العلاقات في عدة قنوات 
متوازية، وأحياناً متطابقة: أمنية  ـ  اســتخبارية؛ اقتصادية  
ـ  تجارية؛ وقناة علنية تضمنت في السنوات الأخيرة حواراً 
دينياً إقليمياً، يهودياً  ـ  إســلامياً  ـ  مسيحياً، كانت الإمارات 
من رواده. يذكر أن بــن زايد إلى جانب ملك الأردن عبد الله، 
كان مــن وقف على رأس المعســكر العربي الــذي خرج علناً 
ضد نية إسرائيل بسط ســيادتها على الضفة الغربية، ولولا 
هذا الموقف القاطع، لما كانت عمليــة التطبيع تخرج إلى حيز 

التنفيذ في الوقت الحالي.
 لقد تمســكت الــدول العربية، بشــرط مبادرة الســلام 
العربيــة، أن تطويــر العلاقات بينها وبين إســرائيل منوط 
بتسوية ســلمية شــاملة بين إسرائيل والفلســطينيين. أما 
إســرائيل فطلبت إعطاء أولوية لتحسين العلاقات مع الدول 
العربية على إعادة المســيرة السياسية مع الفلسطينيين إلى 
جــدول الأعمال، بينما عمل الفلســطينيون على كبح مظاهر 
التطبيع بين إســرائيل ودول الخليج لإبقائها ورقة مساومة 
مع إســرائيل. ولكن موقف دول الخليج تجاه إســرائيل لم 
يكــن ثابتاً، بــل اجتاز تغييــرات على مدى الزمــن، في ظل 

تآكل شرط مبادرة الســلام العربية. غير أن هناك دولًا، مثل 
الكويت، لا تزال تتمسك بشرط المبادرة العربية وتحفظت من 
خطوة الإمارات. في الســنتين الأخيرتين، عزف في الإمارات 
وحدها النشيد القومي الإسرائيلي في المسابقات الرياضية، 
وأجريت زيارات لوزراء إســرائيليين، وعين حاخام رئيس 
للجالية اليهودية في دبي، ودعيت إســرائيل للمشاركة في 
معرض »اكســبو« )الذي تأجل بسبب وباء كورونا(، ونقلت 
أبو ظبي إلى الضفة الغربية مســاعدة لمكافحة وباء كورونا 
)ولكــن الســلطة الفلســطينية رفضتها لأنها أرســلت عبر 
إسرائيل(، ونشر سفير اتحاد الإمارات في الولايات المتحدة 
مقالًا في صحيفة إســرائيلية، ثم توقيع إسرائيل والإمارات 

اتفاقاً للتعاون في مجال مكافحة كورونا.
 أبدت الإمــارات في الماضي ضبط نفــس وكبح جماح في 
إدارة علاقاتها الخارجية، ووقفت في ظل الأخرين. أما اليوم 
فهي قــوة محركة من خلف كثيــر من التغييــرات الإقليمية 
ولاعب أساســي في ســاحات كثيرة، بقدر لا يقــل، وأحياناً 
أكبــر، من جارتها  ـ  شــريكتها الســعودية. جيش الإمارات 
الصغير، المدرب والمجهز من بين الجيوش العربية، مشــارك 
في ساحات بعيدة، مثل اليمن وليبيا وأفغانستان. والنسبة 
بين العدد القليل من السكان في الإمارات )مليون مواطن من 
أصل نحو 9 مليون نسمة( وبين احتياطات النفط الهائلة في 
أراضيها )نحو 100 مليار برميل نفــط مؤكد( تجعلها إحدى 
الدول الأغنــى في العالم بتعابير الناتج القومي الخام للفرد. 
هذا الثراء ســاعد الإمارات على وضع نفسها في المكان الأول 
في العالم العربي، في مجالات عديدة، بينها النووي المدني، 

والصناعة الأمنية، والسايبر والفضاء.
 تعرض الإمارات اتفاقها مع إســرائيل كنصر دبلوماسي 
الفلســطينيين، وكثمن ضروري يســتهدف  موجه لصالح 
وقف نية بسط السيادة الإســرائيلية على الضفة الغربية. 
وعلى حد قول الناطقين بلســانها، فإن الاستعداد للتطبيع 
مع إسرائيل لا يساعد فقط في الإبقاء على حل الدولتين، بل 
ويساهم أيضاً في اســتقرار الشرق الأوسط. يحتمل أن بن 
زايد يؤمن بأن الثمن الذي يدفعه لقاء الخطوة في الساحة 
الداخليــة، التي لا تبدي بعد محبة زائدة لإســرائيل، أدنى 
من الإنجاز الكامن فيها؛ فقد أشــارت اســتطلاعات أجريت 
في الســنوات الأخيرة في الإمــارات إلى أن الــرأي العام 

قلق من التهديد الإيراني، وفي الوقت نفســه يضع المسألة 
الفلسطينية في أسفل القائمة.

 بالنســبة الإمارات، فإن ميزة الخطــوة الأهم الكامنة لا 
تتلخص في وقف بسط السيادة الإســرائيلية على الضفة 
أو في المكاســب التي قد ينطوي عليهــا توثيق العلاقات مع 
إســرائيل والتي كانت راســخة على أي حال. فمن المتوقع 
للاتفــاق، كما يأمل بن زايد، أن يحســن صــورة الإمارات 
التي تضررت أساســاً بسبب تدخلها العســكري في اليمن 
وتعاونها مع محمد بن ســلمان، الــذي أضر عدد من أعماله 

مكانة السعودية ونفوذها. 
 ويأمــل بن زايد في أن تعزز خطوته الشــجاعة علاقات 
الإمارات والولايات المتحدة، ولا ســيما فــي المجال الأمني 
وتمنح إنجازاً ما للرئيس الأمريكي الذي يأمل بواسطتها في 
الحصول على ولاية ثانية. لهذا الســبب تم اختيار التوقيت 
الحالي لتحريك الخطوة مع إسرائيل. في السنوات الأخيرة، 
تعاظم الشك في أوساط القيادة الإماراتية بالنسبة لتواصل 
الالتزام الأمريكي بأمن الاتحاد. وكجزء من الاتفاق المتبلور 
مع إسرائيل، يحتمل أن تكون هناك تفاهمات هادئة تحققت 
بين الولايات المتحــدة والإمــارات، ذات ضمانات مختلفة 
وقدرة وصول إلى وســائل قتالية أمريكية متطورة لم تورد 
لها بعد. في هذا الســياق، يذكر أن الإمارات قد مارست في 
السنوات الأخيرة ضغطاً على واشنطن لتزويدها بمنصات 
متطورة، بينهــا الطائرة القتالية المتطــورة »إف 35« التي 
تتفرد إســرائيل باســتخدامها فــي المنطقــة. إذا ما بيعت 
الطائرة المتطورة بالفعــل للإمارات فإن ذلك يجعل التفوق 
العسكري النوعي الإسرائيلي يتآكل بل ويساهم في تسريع 

سباق التسلح في المنطقة.
 لا يفتــرض بزخم العلاقات بين إســرائيل والإمارات أن 
يحسن التنســيق والتعاون بينهما بالنسبة لإيران، إذ إنه 
وثيق علــى أي حال. العكس هو الصحيــح، فأحياناً يكون 
من الأفضل للأمور أن تبقى في الســر وإن كان، لأن الاتفاق 
سيعرض الإمارات لانتقاد إيراني وتركي وقد يصعد الدافع 
في إيران للمس بها )في ظل الحفــاظ على علاقات تجارية 
ســليمة بين دبي وطهران  ـ  وهي مصلحة أساسية مشتركة 
للدولتين(. ولكن اتفاقاً مستقبلياً لإقامة علاقات دبلوماسية 
كاملــة بين الدولتين  ـ  التي لا يزال طريــق تحققها طويلًا  ـ  

سيوســع ويســهل التعاون الاقتصــادي  ـ  التجاري بين 
إسرائيل والإمارات.

 إن خطــوة بــن زايــد لــن تمس بالمســيرة الســلمية 
الإســرائيلية الفلســطينية، المجمدة على أي حال بســبب 
المواقف الفلسطينية الرافضة. ومع ذلك، فإن مسيرة تطبيع 
إقليمية كفيلة، وثمة من يقولون محملة بالمفارقة، ستساهم 
في دفع التســوية بين إسرائيل والفلســطينيين إلى الأمام. 
وذلك لأن كســر الإمارات للإجماع العربي كفيل بأن يمارس 
على الفلســطينيين ضغطاً لإبداء المرونة والموافقة على حل 
وسط سياسي، خشية أن تســبقها دول أخرى في المنطقة، 

تقفز على عربة السلام، وتشدد عزلتهم.
 ستســمح الخطوة الإماراتية لدول أخــرى في الخليج 
للســير في المســار الذي خطته، مما ســينزل الــرف الذي 
بموجبه يفترض بكل تطبيع في العلاقات مع إســرائيل أن 
يكون متعلقاً بموافقة فلسطينية. دليل على موقف البحرين 
وعمان في هذا الســياق كان في مباركتهمــا للخطوة التي 
نشــرت بعد أن باركتها مصر. وثمة اهتمام خاص يجب أن 
يوجه للسعودية. معقول أن يفضل محمد بن سلمان فحص 
جملة ردود الفعل علــى الخطوة الإماراتية، وينظر هل وفي 
أي ظروف يمكنه أن يعلن علاقاته مع إســرائيل. مهما يكن 
من أمر، فإن السعوديين سيدعمون وسيساندون الإمارات، 

مثلما ينعكس الآن في وسائل الإعلام السعودية.

 أهميــة الإعلان عــن تطبيــع العلاقات بين إســرائيل 
والإمارات دبلوماسية  ـ  اقتصادية في أساسها، فثمة تعاون 
أمني  ـ  سياســي وثيق بين الدولتين اللتــين تريان المحيط 
الاستراتيجي بشــكل مشــابه؛ فكلتاهما تخافان تطلعات 
إيران وتركيا لزيادة وتوســيع نفوذهما في المجال العربي. 
في نظرة تستشــرف المســتقبل، إذا وقع اتفاق ســلام بين 
إســرائيل و الإمارات معقول أن يكون هذا سلاماً حاراً أكثر 
من السلام الذي لإســرائيل مع جارتيها مصر والأردن، لأنه 
ليس بينهما نزاع إقليمي ولا »دم فاســد« بين النخبتين وبين 

الشعبين.
 كثيرون يرون في الإمارات مؤثرة على اتجاه التطورات 
الإقليميــة في الوقت الحالي، ربما أكثــر من كل دولة عربية 
أخرى. ومع ذلك، فإن جزءاً من »المشــاريع« الإقليمية التي 
كانت تشارك فيها في السنوات الأخيرة، مثل مقاطعة قطر، 
والحرب في اليمــن، والحرب في ليبيا.. لــم تحقق نجاحاً 
كبيــراً. يبدو أن القيادة الإماراتية ســعت لتحقق لنفســها 
إنجازاً واضحاً، لتثبت مكانتها الإقليمية الرائدة. وســتبين 
الأيــام إذا كانت ســتتمكن، وحدها أو كجــزء من منظومة 
إقليمية، أن تعيد المسيرة السلمية الإسرائيلية الفلسطينية 

إلى رأس جدول الأعمال في الشرق الأوسط.

نظرة عليا 2020/8/23

 أبوظبي بتوقيت التطبيع: هل تعيد الإمارات المسيرة السلمية
 بين إسرائيل والفلسطينيين إلى جدول أعمال الشرق الأوسط؟

الصورة لفلسطيني وخلفه يافطات تندد بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي

عميره هاس
 
 

■ خلــق صــوت منفعــل احتفالــي لمذيعة راديــو »صوت 
فلسطين« انطباعاً بأن الأمر يتعلق بحدث مهم: مهرجان وطني 
رابع لوقف الضم، يعقد في قرية ترمســعيا شــمال شرقي رام 
الله. وســيتحدث في هذا المهرجان ممثــل حماس، كما وعدت، 
وســيكون خطابه، كخطابات المتحدثين الآخريــن، عبر البث 
المباشــر. جرى هذا في قناة راديو تمتنع عــن إجراء مقابلات 
مع أعضاء حماس أو أي شخص آخر يختلف مع القائد محمود 

عباس.
 حين يتعرض الشــعب الفلســطيني للخيانة عليه أن يظهر 
الوحدة الوطنية. كانت هذه رسالة المهرجان الذي عقد الأربعاء 
الماضي وركز على مقاومــة »التطبيع المجاني«-اتفاق الإمارات 
وإســرائيل. أرســلت حركة »فتح« إلى المهرجان كبار قادتها: 
رئيس الحكومة محمد اشــتية الــذي ألقى خطابــاً، وزملاءه 
صبري صيدم وروحي فتوح وجبريل الرجوب، الذين جلسوا 
على كراسي البلاســتيك التي كانت تحيط بالمنصة إلى جانب 
الممثلين الدائمين في التنظيمات الأخرى )عدد منها تنظيم صغير 

ليس له وزن(، وأصغى الجميع بصبر لما يقال.
 من غاب عن المهرجان؟ أعضاء »تيار الإصلاح الديمقراطي« 
في »فتح«؛ أي مؤيدو محمد دحــلان، الذين طردوا من الحركة 
هم ورئيســهم، لكنهم ينفون حق محمود عباس في طردهم. لم 
يذكر اســم دحلان، ولكنه حلق عالياً. الشائعات والتقديرات 
التي تمــلأ الخطاب الفلســطيني هــي أن دحلان، مستشــار 
محمد بن زايد ولي عهد اتحاد الإمــارات، هو عراب الاتفاق مع 
إســرائيل، الذي هو حبيب الإســرائيليين والأمريكيين، وأنهم 

ينوون تحويله إلى الزعيم الفلسطيني القادم.
 »كيف سيفعلون ذلك؟ هل سينزلونه بالمظلة من الطائرة؟« 
استهزأ ســمير مشــهراوي، وهو من مواليد مخيم للاجئين في 
قطاع غزة وســجين ســابق في إســرائيل ومن أعضاء »تيار 
الإصلاح الديمقراطي«. فــي مقابلة مع قناة التلفزيون المصرية 
»الغد« التي تم بثها في الأســبوع الماضي، توســل لســامعيه 
قائلًا: »لا تستخفوا بوعي الناس. إســرائيل هي التي تتحدث 
عن عــودة دحلان وغياب مكان لأبو مازن. وكل شــخص يعي 
السياســة يعرف مــا الذي تريده إســرائيل.. تريــد تخويف 

السلطة الفلسطينية وتطلب المزيد من التنازلات«.
تأخر افتتاح المهرجان قليلًا، وشــرحت المذيعة بصوت عال 
بأن الاحتلال وضــع الحواجز لمنع الجمهور مــن القدوم. على 
مدخل ترمســعيا تم وضع جنود وشــرطة مــن حرس الحدود 
مسلحين، وســيارات مدرعة كثيرة. وإذا كانوا منعوا الدخول 
قبل ذلــك، هم لم يفعلوا ذلك عند الســاعة الرابعة تقريباً. كان 

الشــارع الرئيس الذي يؤدي إلى مكان المهرجــان في القرية، 
يغص بالســيارات والحافلات. كراسي البلاســتيك الرمادية 
الكثيرة التي وضعت على طول الشــارع وعرضه تحت أشجار 
الكينيا العالية وسلســلة المحلات المغلقة، دلت على الطموحات 
والتوقعات.  خيبة أمل.. نصف الكراســي شــاغرة. وثمة شك 
بوصول أكثر من 500 شــخص، جميعهم من الفتيان والشبيبة، 
بما في ذلك الشخصيات الرفيعة. لم يكن هذا استعراضاً للقوة، 
بل هو اســتعراض حزين للتعب والضعف ومحاولة فاشــلة 
لإخفاء ذلك. أطال مشــهراوي التحدث عن هذا الضعف.. »ألم 
نكن ضعفاء قبل الاتفاق؟« سأل في مقابلة تلفزيونية استمرت 
ساعة تقريباً، وأجاب: »لدينا ســلطة فرد، لا توجد مؤسسات 
أو ديمقراطية أو شــفافية. متى جرت انتخابــات؟ ثمة قيادات 
فلسطينية في »فتح« لا تقف أمام الشعب وتتحدث عن وضعنا 

السيء«.
 ناقش مشــهراوي رد الســلطة الفلســطينية على الاتفاق، 
لا ســيما مع جبريل الرجوب. ومثل أي فلســطيني، قال: »تيار 
دحلان في »فتح« يعارض تطبيع أي دولة عربية مع إســرائيل 
قبل إقامة الدولة الفلســطينية. المشــكلة هي في الصورة التي 
يطرح فيها الموقف. يمكننا أن نتناقش »كما علمنا ياسر عرفات«. 
ولكن التشهير وإحراق علم دولة عربية وتشويه سمعة قيادة 
دولــة عربية والاتهــام بالخيانة، هي أمور غيــر حضارية ولا 
تناسب الفلسطينيين.. هذا هرب من الفشل. هل الحل أن نخسر 
دولة عربية أخرى؟ هذا تماما ما يريده الإســرائيليون. العالم 
العربي قاطع مصــر بعد قمة كامب ديفيد، وياســر عرفات هو 
أول من خرج من لبنان وزار القاهــرة، فقد فهم أنه يحظر على 
الفلســطينيين خســارة مصر. ولو كان عرفات حياً الآن لأخذ 

طائرة وسافر إلى الإمارات ليقول لهم إنه غير موافق.
 »آمــل أن يقوم أبــو مازن بهــذه الخطوة، فلنــا جالية في 
الإمارات تشمل 300 ألف فلسطيني، ويجب التفكير بمصالحهم. 
هل يوجد تطبيع حلو وتطبيع مالح؟« سأل، وأشار إلى التسامح 
تجاه العلاقات التي تقيمها مثل قطر وتركيا مع إسرائيل. علينا 
التوقــف عن اتهام بعضنــا بالخيانة، أوصــى. »يجب أن يبدأ 
الحل بنا نحن، بنقد ذاتي« أضــاف، وأعطى أمثلة: »لم تعترف 
فتح بفوز حماس في الانتخابات، ولم تسمح لها بالحكم. يقول 
الرجوب إنه ليس لأجهــزة الأمن أي علاقة بالسياســة. ومن 
المعــروف أن الأجهزة و»فتــح« لها علاقة. حمــاس تراوح بين 

المقاومة المسلحة والحكم  ـ  وللسلطة مطالب هناك«.
 مشــهراوي الذي لم يقدم نقداً ذاتياً لتياره، أضاف: عندما 
يكون التنسيق الأمني مقدســاً عندنا، وعندما نكون منقسمين 

فيما بيننا، كيف نتوقع أن يكون هناك موقف عربي موحد؟

هآرتس 2020/8/23

 ينيف كوفوفيتش
 
 

■ نقلت إسرائيل وحماس في الأسابيع الأخيرة رسائل 
تتضمن عودة جولات القتــال. وتبعث حماس لقطر ومصر 
رسائل من خلال إشعال النار في حقول غلاف غزة وإطلاق 
الصواريخ على المســتوطنات في المنطقة الجنوبية، وتقوم 
إسرائيل بمهاجمة أهداف لحماس في القطاع لتظهر أنها لن 
تتجاوز الأمر بصمت. تدرك أجهزة الأمن أن الدول الوسيطة 
يمكنهــا منــع التصعيد، لكنه يقــدر بأنه لــن يحصل على 
مساعدة كبيرة من المستوى السياسي؛ لأن كورونا والأزمة 
الاقتصادية تشغلهم أكثر في هذه الأثناء. لذلك، يعدّ الجيش 

الإسرائيلي الجهة الأساسية التي تعالج هذا الأمر.
 وصلت إلى غزة في هذا الأســبوع بعثــة من كبار رجال 
المخابرات المصرية، وتحدثوا مع قيادة حماس، بعد التحدث 
مع جهات في إسرائيل. وفي نهاية اللقاء، لم توضح البعثة 
إذا ما تم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين أو تعهد بالعودة 

إلى التسوية التي سادت في الأشهر الأخيرة. 
 وحســب مصدر أمنــي مطلع علــى جهود الوســاطة، 
استمرت عملية التسوية بين إسرائيل وغزة لأكثر من سنة 
بقيادة رئيس هيئة الأمن القومي، مئير بن شبات، مع قيادة 
المنطقة الجنوبية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق وهيئة 
الأركان ومكتب رئيس الحكومة. وحسب أقوال هذا المصدر، 
فإن المستوى السياســي وعلى الرغم من أنه لا يكرس وقتاً 
كبيراً للتوتر أمام غزة، فإن جميع الأطراف معنية بإســماع 

صوتها ليكون لها فضل إذا ما تم التوصل إلى تهدئة.
 »تناولت المحادثات مواضيع مدنية ومســاعدة إنسانية 
وبنى تحتية«. وقام رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية 
بتعيــين العميد احتياط آشــر بن لولو كممثــل من طرفين؛ 
يريد أشــكنازي أن يتحــدث مع قطر ومصــر بعد أن غابت 
وزارة الخارجية عن الصورة، وأعلن غانتس بأنه ســيعين 
شخصاً من قبله وســيكون منســق أعمال الحكومة تابعاً 
له، ويحاول منســق أعمــال الحكومة الحفــاظ على مكانة 
الوحدة  ـ  كل واحد يحاول ترسيخ قوته، وهذا يخلق عدداً 
غير قليل من المشــاكل التي قد تبين لحماس بأنه ليس لديها 
عنوان واحد واضح. تظهر الأحداث الأخيرة أن حماس غير 
معنية بصراعات القوى في إســرائيل وتطالب باســتمرار 

التسوية«.
   إن العلاقــة بين غزة وإســرائيل، يقــول جهاز الأمن، 
اســتمرت طوال الســنة. وقال مصــدر كبير فــي الجهاز 
للصحيفة بأنــه وطبقاً لطلب رئيس الحكومة ورئيس هيئة 
الأمن القومــي، فليس هناك محادثات أو لقاءات مباشــرة 
بين إســرائيل وحماس. ولكن خلال السنين وجدت قنوات 

اتصال غير مباشــرة من خلال وســطاء، بدءاً بمحادثات 
هاتفية، وســفر ممثلين مــن حماس وإســرائيل إلى أماكن 
محايدة، على الأغلب مقر المخابــرات المصرية في القاهرة. 
الأمر يتم كالآتي: »يجلس الممثلون الإسرائيليون في غرفة، 
وممثلــو حماس في غرفــة أخرى، ويتنقل الوســطاء بين 

الغرفتين ويمنعون حدوث لقاء مباشر«.
 ونشر مؤخراً أن قائد المنطقة الجنوبية، هرتسي هليفي، 
خرج إلى لقاء فــي موضوع جرى في قطر، وكان يخرج إلى 
جانبه رجال أمن آخرون )الجيش، والشــاباك، والموساد، 
وهيئــة الأمن القومي( للقاءات مشــابهة. وحســب أقوال 
هذا المصدر: »بن شــبات هو من يدير الحدث من إسرائيل، 
وهو من يصــادق على ممثلــي البعثة ومــكان المحادثات 
وهامش المناورة في المفاوضات. فــي حالات كثيرة، عندما 
تبدأ تفاهمــات في التبلور لتســوية أو لوقف إطلاق النار، 
يخرجون من الغرفــة ويتصلون مع بن شــبات. ويحضر 
بنفســه أحيانا«.   وأكد مصدر أمني كبيــر أن هناك تعاوناً 
كبيراً يجري بــين كل الجهات الأمنية المشــاركة في عملية 
التسوية. وحســب قوله، تعمل الجهات بتزامن كامل طبقاً 
لتوجيهــات المســتوى السياســي لدفع العمليــة وضمان 

استقرار أمني وهدوء لمواطني إسرائيل.
 حصلت إســرائيل بموافقة مصر علــى حق منع وصول 
ممثلين تريد حماس إرســالهم للقــاءات. وهنا يحصل بن 
شبات على قائمة المشــاركين. »حماس لا يحب هذا، وتدرك 
أنه شرط لن تتنازل عنه إســرائيل« قال المصدر. وأضاف: 
»كانت هنــاك حالات حضــر فيهــا يحيى الســنوار هذه 
اللقاءات. ولكن لا أســتطيع القول إذا كان قد حضر إلى مقر 
المخابرات أم جلــس مع رجاله في فندق مجــاور. مع ذلك، 
يعرف المصريون كيــف يضعون الحــدود للطرفين عندما 

تتعلق الطلبات بصغائر الأمور«.
 تزايدت التقارير في الأشــهر الأخيرة عن تدخل متزايد 
لقطر في لقاءات الوســاطة، لكن المصــدر الكبير يقول إنهم 
»لاعب ثانوي، نوع من الأمن الاقتصــادي للتفاهمات التي 
يتــم التوصل إليها«. وحســب أقــوال المصــدر: »الوجود 
القطري هنــاك يهدف إلــى رغبتها في التقــرب من مصر، 
فغــزة لا تعنيهم، وهم أيضاً ليســوا جزءاً مــن المحادثات 
والنقاشــات. ولا يمكنني القول بأنهم يحضرون أصلًا إلى 
مصر. هم علــى الأغلب يعطــون مصادقة على المســاعدة 

الاقتصادية عن بعد«.
 في إحياء ذكرى بن غوريون في تشــرين الثاني 2018 
تطــرق نتنياهو إلى جولة القتال التــي انتهت قبل يوم من 
ذلك. »في أمن إســرائيل، الخفي يفوق المكشــوف. توســل 
أعداؤنا لوقــف إطلاق النــار وهم يعرفون الســبب« قال 
نتنياهو في حينه، وحاول أن يعرض حماس كمستســلمة. 

أما الآن، فيقــول المصدر الأمني الكبير: »إن حماس، وخلافاً 
لما يحاول إسرائيل تصويره، لا تجلس في القاهرة وتتوسل 
من أجل وقــف النار، فهــم يعرفون أنهم ســيدفعون ثمناً 
باهظاً، وأن كل يوم قتال يكلفهم الكثير، لكنهم يدركون أيضاً 

بأن هذا ضار بنا أيضاً«.
 وأضاف المصدر: »هناك ميل في إســرائيل، بعد القتال، 
إلى رســم صورة انتصار. من يقف على ذلك يعرف أن الأمر 
لا يجري مــع منتصرين ومهزومين، فهي ليســت حرباً بين 
دولتين. وفــي النهاية، يجلس طرفان غير متســاويين في 
القوة، وكل واحد يريد العودة إلى روتين الحياة الطبيعي«.

 ورغم كثرة المحادثات والوســطاء، قــال المصدر الأمني 
إن هناك عــدداً غير قليل مــن المفاجآت التي تــدل على أن 
الطرفين لا يعرفان بعضهما مثلما اعتقدا. وحسب قوله، فإن 
الحالة الأكثر بروزاً هي عملية »الحزام الأسود« التي جرت 
في تشــرين الثاني الماضي، عندما حاربت إسرائيل الجهاد 
الإســلامي بعد قتل بهاء أبو العطا. كانت »الحزام الأسود« 
مدرســة لعدد كبير من الأشــخاص« وأضاف المصدر: »لم 
يعرف أحد أن حماس لم تدخــل إلى القتال، ومن يقول غير 
ذلك فهو كاذب. وفي أحد النقاشات الأمنية التي سبقت تلك 
العملية، قال ضابط صغير إنــه يمكن توجيه الرد بحيث لا 
تدخل حمــاس إلى القتــال وتبقي »الجهــاد« منفردة أمام 

الضربات، فسخر منه ضباط ورجال أمن كبار«.
 في نهاية المطاف، هاجم ســلاح الجو أهدافاً للجهاد في 
غزة ليومين دون تدخل حمــاس. »لم يتوقع رئيس الأركان 
أن تجلــس حماس على الجــدار« وأضاف المصدر: »نشــر 
الجميع فــي نهاية العمليــة تحقيقات تقــول إن الأمر كان 
مخططاً، لكن ذلــك كان مخالفاً للحقيقة؛ فلا كوخافي أو أي 

شخص آخر كان يعرف كنه الأمور ».
 بعد قتل أبناء عائلة ســواركة التســعة في دير البلح، 
قال: »نقلت حماس رسالة إلى إســرائيل بأن هذه الحادثة 
أوصلتها إلى نهايــة حدود ضبط النفــس، وأن أي حادثة 
أخرى ســتدخلها إلــى دائرة القتــال. ولكن فــي »الحزام 
الأسود« جرى حوار مع حماس عبر جهات وساطة بالهاتف 

والفيديو. وحتى دون أن تخرج بعثات«.
 وقــال مصدر أمني آخــر إن »محادثات الوســاطة التي 
تناولت مســائل مدنية، قادت في السنتين الأخيرتين أيضاً 
إلى منع وقوع أحداث أمنيــة كادت تخلق تصعيداً. »عندما 
كانت سيارة إســعاف تقترب من الجدار كان نصف القطاع 
يهــب ويكون في حالــة تأهب« قال، وأضــاف، »أما اليوم، 
بواسطة قنوات الوســاطة، فيبلغون عن سيارة الإسعاف، 

ونعرف ما هدفها«.

 هآرتس 2020/8/23

 كيف اعتلى شبح دحلان منصة مهرجان
 نظمته السلطة الفلسطينية ضد »الضم«؟

 أمنيون إسرائيليون: لم تعد التسوية مع حماس
 على رأس أولويات القيادة السياسية
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درة قمبو ٭

ما كان لأحد أن يتخيل عمق الرفض والغبن الشــعبي وتباعد المواقف 
والتصورات، لخيارات السياســيين وحلفائهم المدنيين في معالجة ملف 
شــهداء وجرحى ومفقودي الثورة السودانية الأخيرة، في ذكرى موكب 
الإرادة الثوريــة الثانية في الثلاثين من حزيــران- يونيو 2020 والتى 
خرجت فيها حشــود الثوار للشــوارع في الخرطوم، في إعادة للمواكب 
العظيمة التي خرجت العام الماضي في التاريخ نفســه، تحدياً للمجلس 
العسكري الإنتقالي الحاكم وقتها في أعقاب مجزرة فض إعتصام القيادة 
العامة التالي لثورة كانون الأول- ديســمبر التي أطاحت بحكم الرئيس 
المخلوع عمر البشــير، وكان من آثارها المباشــرة هز الثقة بين الشــارع 
الثوري والكيانات العســكرية والمدنية المعسكرة السودانية، الممثلة في 
الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق وقوات الدعم السريع، 

وقوى حزبية معسكرة تتبع للنظام السابق وحزبه.

خدمات الإنترنت

ففــي العام الماضي، وفي ظل قطع خدمــات الإنترنت، والقمع الدموي 
المرتبط بفاجعة فض الإعتصام في التاســع والعشرين من رمضان 2019 
قبيل ســويعات من عيد الفطر، تدبر الثوريون أمرهــم بالدعوة لمواكب 
شعبية في الثلاثين من حزيران- يونيو تزامناً مع ذكرى إنقلاب الحركة 
الإســلامية على الديمقراطية قبل ثلاثــين عاماً، في أجــواء غلب عليها 
إحساس العسكر بالنصر وهزيمة القوى السياسية المتحالفة مع الشارع، 
حيث لاحت للعســكر فكــرة الإنفــراد بالحكم، بل وشــرعوا عقب فض 
الإعتصام في اتصالات بمدنيين وحتى قوى سياســية لتشــكيل حكومة 
تحــت إمرتهم، لكن تحالف الساســة والجماهير، تخطــى عقبات القمع 
الدموي وقطع الإنترنت بدعوات عبر الهاتف والرســائل النصية، وكان 
مسرحها الأعظم هو جدران البـيوت والمـــباني الـعامة، تحض الشعب 
على الخروج في أقرب مناســبة وهي عيد »ثورة« البشـــير في آخر أيام 

شهر حزيران/يونيو. 
تلك الإستجابة المفاجئة للملايين نسفت خطط العسكر وأجبرتهم على 
العودة لطاولــة التفاوض رغم يوم فض الإعتصام عن نفض يدهم منها، 
وأكثر من ذلك أدركوا إستحالة تجاوز الثوار الذين لم يكن الكثير منهم – 
إن لم يكن غالبهم- بلا إنتماء حزبي، وبرهنت الجموع في تلك المظاهرات 
غير المتوقعة على تمسكها بالتغيير والديمقراطية ومدنية الدولة والحكم، 
وعقدت في الوقت ذاته مهمة أي طرف يحاول طي القضية بشــكل يرعى 
مصالح أطراف مؤكد تورطها في الجريمة ولو من باب وجودها في ســدة 

الحكم في ذاك التوقيت.

تصحيح مسار الثورة

وحين حلت الذكرى الأولى لتلك المظاهرات في الأسابيع الماضية، رفع 
الثوار شعار تصحيح مســار الثورة، بأهم لافتاته المتمثلة في الفصاص 
للشهداء وضحايا الثورة من مفقودين ما زال مصيرهم مجهولًا وجرحى 
لم تسكن آلامهم بعد، مع مرور أكثر من عام على وقائع مشهودة ومعلومة 
بحكم أن أطرافها ومســرحها في قلب المشهد حتى اللحظة، رغم تشكيل 
لجان تحقيق وتقصي حقائق بخصوص ما حدث فجر التاسع والعشرين 
من رمضان عام 2019 وتعاظم إحســاس أهالي ورفاق الشهداء بوجود 
نوايا لطمس الحقيقــة، منذ تراجع المجلس العســكري عن تصريحات 
متحدثه الرسمي حينها الفريق شــمس الدين كباشي التي اعترف فيها 
بإصدار المجلس أوامره بفض الإعتصام، والإنتقال للتمســك بأن طرفاً 
مجهولًا نفذ العملية من نفســه دون الرجوع للســلطة برئاسة الفريق 
وقتها عبد الفتاح البرهان، رغم إقرار الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة 
الإنتقالية بوضوح محاسبة المتورطين في فض الإعتصام ونزع أي شكل 

حصانة عنهم متى أكدت التحقيقات صلتهم بجريمة فض الإعتـصام.
تقوم المقاربة عند السياســيين وبالتأكيد لدى العســكريين- بالنظر 
لمصلحتهــم فيها- علــى تغليــب إبعاد الإتهام المباشــر عــن المجلس 
العسكري، حفاظاً على سلامة وإستمرارية التسوية السياسية الموقعة 

بين الطرفين فــي العام الماضي، كضمان لإســتقرار الوضع السياســي 
وتنجنب العودة لدائرة الإنقلابات العسكرية وتواصل الحلقة الشريرة 
المتمثلــة في ثنائيــة الإنقلاب والثورة الشــعبية المكلفــة، رافعين راية 
أنه الأنفع للشــهداء وباقي الضحايا أن تســتقر البلد، بدلًا عن التربص 
بالعسكر وإدانتهم التي تعني مباشرةً سوقهم إلى المشانق، تلك المقاربة 
تتجلى في تســريبات فيديوهات- يبدو أنها بيد العسكر-عن الجريمة 
يظهر فيها أفراد من قوات الدعم السريع التابعة لعضو مجلس السيادة 
الفريــق محمد حمدان حميدتي، مزودين بعصــي وهراوات فقط، بينما 
يسمع صوت الرصاص من حولهم، بينما يصطف الثوار وأهالي الشهداء 
خلف موقف مختلف ومتقاطع تماماً مع منهجية التفكير السياســي، وقد 
يميلون في أكثر المواقف مرونــة ظاهرياً إلى نموذج الحقيقة والمصالحة 
المجرب في جنوب إفريقيا وتونــس، بمعنى أن يتجاوز الثوار والأهالي 
عن مطلــب القصاص الفعلي بقبــول إقرار العســكر بالجريمة، في ظل 
محاولة جهة ما تشتيت الإنتباه عن كامل الأطراف المسلحة الرسمية في 
البلد، في وقــت كانت فيه تلك القوات بمختلف أنواعها وأوضاعها تحت 
سلطة المجلس العســكري الإنتقالي، وكذلك بطء لجان التحقيق ولجان 
التحقيق وإشــاراتها لنيتها توجيه الإتهام بشــكل فردي وشخصي، لا 

لمؤسسات. 
موقف الساســة والعســكر بالضرورة يســتند على تســامح بعض 
أسر الشــهداء، كالحالة النادرة للمعلم الصادق ســمل والد الشهيد عبد 
الرحمن الذي قتل بيد الأجهزة الأمنية ببشــاعة منقطعة النظير، وكذلك 
والدة السيدة إيمان والدة الشهيد قصي حمدتو الذي عثرت أسرته عليه 
جثمانه الطاهربعد عدة أشــهر من البحث، في مشــرحة مستشفى لطالما 

ترددت عليه العائلة بحثاً عن جثته. 
لكن المعضلة التي تواجه مقاربة السياســيين في العلاقة مع العسكر، 
مع إسناد موقف بعض الأهالي »المتسامين« كالمعلم سمل والسيدة إيمان، 
أن بقية الأهالي ورفاق الشــهداء يعيــدون التتذكير في كل مرة بالهتاف 
الشهير » يا عســكر ما في حصانة، يا المشنقة.. يا الزنزانة« يصعب مهمة 
الحادبين على تســوية بأخف الأضرار في ملعب الشــراكة بين العسكر 

والمدنيين، والتي تتعثر أساســاً فــي مطبات أخرى مضافــة إليها حالة 
الشقاق الإجتماعي بين العســكريين والشارع في جريمة فض الإعتصام 
كشرخ جديد في علاقة الثوري والسياسي المعلومة، والتي ستظل تحرج 
السياســيين الذين يفترض بهم التقوي بالشارع ومســاندته في نفس 
الوقت، بينما ينظرون كساســة للمشهد على أنهم طرف وفاقي، في وضع 

لا يقبل نصف موقف. 
التناقض في قضية القصاص- كمطلب ثــوري ووطني لازم للتحرر 
من عبء الغبائن تجاه المؤسسات العسكرية وبعض المدنية ذات الطابع 
العســكري- يحتم على الساســة العمل على التفاهم مع العســكريين 
المهنيــين بصدق للوصول للعدالــة دون تجاوز مطلــب الأهالي ورفاق 
الثــوار، وإقناعهم بأن الإســتقرار يفرض على المؤسســة العســكرية 
خطوة شــجاعة بتقــديم القيــادة التي وقعــت المجزرة تحــت عينها 
وأثناء ســلطتها، للمحاكمة العادلة، ويســتتبع ذلك اعتذار المؤسسات 
العسكرية والمدنية المعســكرة للشعب الســوداني عن تاريخ - قريبه 
وبعيــده- مليء بالمظالم، وتقديم قيادة جديدة لتلك القوات مســتعدة 
للشراكة الحقيقة مع السياسيين والمدنيين للوصول بالبلاد لديمقراطية 
مســتدامة يعود فيها الجيش لأدواره الطبيعية وتعمل فيها المؤسسات 
الأخرى بموجب تفويضها فــي حماية المواطن والمدني دون التطلع لمهام 
سياسية أو مشاركة في الحكم بشــكل مباشر، كما يجعل من الضروري 
للسياسي تذكر أن حلفه الدائم والمنتج سيكون للأبد مع الشارع الثوري 
بإعتباره الخزانة المستمرة للدفع في الشارع أو في دولاب الدولة أو في 
منصات التعبير السياســي، وليس العكس كما يتجلى الآن في الرهان 
على العلاقة مع العســكريين، فالشــارع لن يتوقف عــن تقديم الأرواح 
لأجل التغييــر، خصوصاً بعد ثــورة كانون الأول- ديســمبر المجيدة 
وما حصدته الســلمية فيها مقابل السلاح المشــهر منذ تأسيس الدولة 
السودانية الحديثة في وجه الشعوب السودانية لا غيرها وفي وجه أي 

انتقال مدني حدث في التاريخ القريب. 
 

٭ صحافية من السودان

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: فلسطين قضيتك
 

القصاص: مقاربة السياسي والثوري في السودان

الواجب الأخلاقي
 

كان الواجــب الأخلاقي يحتــم على المثقف العربي أن يوجه ســهام 
النقد أو على الأقل مجرد رســالة عتاب )وذلك أضعف الإيمان( للقيادة 
الإماراتية بعد إقدامها على طعن الشــعب الفلسطيني في الظهر، الأمانة 
تستلزم دحض الحجج التي قدمتها الإمارة الصغيرة لتبرير التطبيع مع 
كيان محتل يغتصب أرض شعب مســتضعف وينكل بأطفاله ونسائه، 
تنويــر الرأي العــام العربي عامة وقــراء هذا العمــود خاصة بتهافت 

تبريرات حاكم الإمارات الواهية مسؤولية النخب المثقفة قبل غيرها. 

خالد الزناتي

 قنابل النابالم
قضية فلســطين قضيــة ضمير أولا وقــد كانت كذلك إلــى أن جاءت 
»أوســلو« فحولت المسير.  ضمائر العالم الحر التي كانت تجوب شوارع 
مدن العالم ضد حرب الإبادة في الهند الصينية وضد قنابل النابالم في 
فيتنام، كانت هي نفسها تصرخ منادية بتحرير شعب فلسطين. للأسف 

سياسة المكر وسياسة الثقة وحسن النية لا يجتمعان ولا يتقابلان.
بعدما كانت فلســطين قضية ضمير تؤنب ذوي الضمائر الحية أينما 
وجدوا، هنــاك محاولات لجعلها قضية صراع أديان، ووضع طابع ديني 

إسلامي عليها برأيي سيكون كارثة.
اســتمروا في رفعها قضية ضمير حتى تسترجع ما فقدت، لأن التأييد 
والقــوة والضغط المعنــوي لا يوجدون في العالم الإســلامي وإنما في 

الدول التي صنعت إسرائيل ولا تزال تحميها وترفعها فوق أكفها.

عبد الكريم البيضاوي

الحق التاريخي
الحق التاريخي هو الأصل، هو الذي دافع عنه كل شرفاء الأرض، هو 

الذي يبقى بعد أن يعبر الغزاة في كلام عابر..
الحقوق التاريخية هي الأصل وهي مســتقبل هــذه الأمة، وحصنها 
المنيــع ضد التقســيم، حتى لو تنازل عنهــا هذا الحاكــم أو ذاك، تبقى 

الحقوق ويعبر الحكام.

تاوناتي

الحق في الأرض
 

الفلســطيني )المنظر الأدبي والناقد( إدوارد سعيد رحمه الله أوضح في 
مداخلة قصيرة لمدة دقيقتين )باللغة الإنكليزية( المطالبات بأرض فلسطين.
 عاش الإسرائيليون على أراضي فلسطين اليوم إجمالًا لمدة 200 عام، منذ 
حوالي 3000 عام. في غضون ذلك، كان العرب )الفلســطينيون( يسكنون 

الأرض. العرب )الفلسطينيون( هم من يملكون الحق في أرض فلسطين.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

الخطاب القومي
 

القضية الفلسطينية خذلها العرب قبل غيرهم وأقصد هنا القيادات…
منذ عهد عبد الناصر وســقوط القضية في الخطاب القومي الذي لم 
ينفعها بشــيء بل على العكس.. ومن ثم توظيفها دينيا وكأن الحل في 

يد المسلمين وحدهم !
الخطاب يجب أن يكون إنســانيا عالميا لإحيــاء الضمير العالمي على 
الأقل لردع الاســتيطان وضمان حق العودة وكل ما تنص عليه المواثيق 

الدولية. التطبيع جريمة مع هذا الكيان المحتل الاستيطاني العنصري.

نايلة

تظاهرات حاشدة
 

نعم فلسطين قضية إنسانية عالمية يجب على شعوب العالم أن تخرج 
في تظاهرات حاشــدة وتصرخ بأعلى صوتها بحل القضية وعلى بلادنا 
أن تتخذ موقفا موحدا أن لا ســلام إلا بعودة اللاجئين الفلسطينيين ولا 

سلام حتى يقول الشعب الفلسطيني نعم.

محمد محمود

عملية حتمية
 

التاريخ كما كتب تولستوي عملية حتمية لا يستطيع الإنسان التحكم 
فيها. الأرثوذكس بنوا القســطنطينية وأقاموا فيها أكثر من ألف سنة ثم 

أصبحت عاصمة الخلافة الإسلامية.
المسلمون بنوا حضارة متقدمة في الأندلس واليوم لا وجود لهم هناك 
ســوى الآثار. لن أسترسل أكثر فالتاريخ معروف لا جديد تحت الشمس 

الاحتلال والاستيطان والتهجير والمذابح من طبيعة الأمور.
 لا توجــد دراما فــي التاريــخ لا أدري لمــاذا الكاتبة تــرى القضية 
الفلســطينية مختلفة. استوطن الصهاينة فلســطين وطردوا أهلها كما 

فعل المســلمون في بلاد الأناضول وكما فعل الأوروبيون في أمريكا وفي 
أستراليا ونيوزيلندا.

سنتيك  - اليونان

المكر والخداع
 

من الصواب أن نقول: فلسطين قضية أصحاب الضمير في العالم أجمع، 
فالهمج ممن يملكون القــوة والمكر والخداع في الغرب ماتت ضمائرهم منذ 
قــرون طويلة، وقد اســتطاعوا بدأب وإصرار تفكيك الخلافة الإســلامية 
لإقامــة الكيان الإرهابي الدمــوي الذي يجمع يهود العالم في فلســطين، 
وينغص حياة المســلمين، ويـــخلص أوروبــا من شــرورهم ومكائدهم 
وســيطرتهم على المال والشــعوب، واستخدام الربا وســيلة شايلوكية 
لتدميــر الأفراد والمؤسســات أو توظيفها لخدمتـــهم وخدمة مخططاتهم 

اللئيـمة المتـوحشة. 

علي

عذابات الشعب
 

الله يا ابتهال ما أجمل ما كتبت عن فلســطين وعذابات شعبها على مر 
التاريخ... آلمني ما يفعله العرب بهذه الأرض المقدســة وما تفعله أيدينا 
تجاه شعبها نعم فلســطين قضية الإنســانية كلها، يجب على الأقل أن 
نكتب ونقول للعالم أجمع لا للتطبيع مع إســرائيل فســمتها الأساسية 

الخيانة والغدر… كلماتك صادقة وشعورك مرهف..

سكينة - الكوت

مقال سليم عزوز: »سيناريوهات«... »اللهم شِل أركانه«!

تفتيت الدول
 

اللهم آمين صادرة من أعمــاق القلب، والله إن لم تحدث معجزة بإبعاد 
هذا المجرم عن ســاحة الحكم في السعودية لنشــهد أحداثا جساما ليس 
آخرها تفتيت بــلاد الحرمين دولا وإنما تفتيــت دول الخليج العربي على 
أساس طائفي، وابن سلمان بأفعاله يمشي على درب تفتيت بلاد الحرمين، 
وهذا ما يسعى إليه ابن زايد الذي يخاف من هذا الغول الكبير على حدوده 
ويســعى لتفتيت هذا البلد بكل الطرق عن طريــق دعم هذا المتهور وعديم 

النظر ابن سلمان مستغلا شهوته للسلطة والمال.

د.راشد - ألمانيا

كرسي السلطة
 

بداية عنوان عبقــري، يجمع بين الدعاء، وبين ضيــاع مفهوم الوقت، 
وحتى العدالة في دولة الحداثة، حتى في أمريكا، فالموضوع له علاقة بمن 

يجلس على كرسي السلطة، حتى في أمريكا، والنهاية كذلك ؟!

س.س. عبدالله

 هاوية بلا قاع
وإن لم يذكر الأستاذ سليم المقصود بدعائه المخيف والخطير هذا…

إلا إننا بالتأكيد اســتنتجنا أن المقصود بــه، لا يخرج عن ثلاثة، وعلى 
الأغلب ثلاثتهم. هؤلاء الثلاثة هم من يسحب الأمة إلى هاوية بلا قاع هذه 

الأيام.
د. أثير الشيخلي – العراق

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إحسان الفقيه*

د.عصام نعمان* 

ناصر جابي*

اللون بين التاريخ والسياسةصادق الطائي *
اللون  العرب«،  »لســان  في  جاء 
هيئة كالســواد والحمــرة، ولونته 
فتلــون، ولــوّن كل شــيء ما فصل 
بينــه وبين غيره. وقــد عرف العرب الألوان الأساســية 
والثانويــة، إذ نجد فــي اللغة العربيــة معجما للألوان، 
مثال ما ورد في كتاب »المخصص« لابن سيدة، وكان لدى 
اللغويين العرب القدماء إحســاس بوجود ألوان أصول، 
وألوان فروع، وقد أشــار الدكتور عبدالحميد إبراهيم في 
كتابه »قاموس الألوان عند العرب« إلى أربعمئة وتســع 
وثمانين مادة مضبوطة ومشروحة تدور حول اللون، كلها 
مستقاة من اللغة العربية، ومن معارف الجزيرة العربية.

كان اللون الأزرق لونا مركزيا في الحضارة الرافدينية 
في العراق القــديم، إذ كانوا يجلبــون حجر »اللابيس« 
الأزرق من أفغانســتان، لكن تجدر الإشارة إلى أن اللون 
الأزرق لم يكن معروفا عند الإنســان القديم، قبيل نشوء 
الحضارات القديمة، والدليل علــى ذلك أنه نادر الوجود 
في رســومات الكهوف الأولى، وتحديدًا في أوروبا، لكن 
ومن جانــب آخر، كان المصريون القدمــاء يحبون اللون 
الازرق ويفضلونــه، وهم أوّل من تفــاءل به، وقد وجدت 
الزرقــاء والفيروزيــة بكثرة بــين مقتنياتهم،  الأحجار 
بينما بقي اللون الأزرق منبــوذًا لوقت طويل في أوروبا، 
واعتبــره الرومان لــون البرابرة، أو غيــر المتحضرين، 

حتى أن الأوروبيين لم يعتبــروه لونًا كالأبيض والأحمر 
والأســود. لكن بعد انقضاء العصور الوســطى، حدثت 
ثورة مفاهيمية وتغيّر كل شــيء، إذ شهد القرنان الثاني 
عشــر والثالث عشــر، تكريــس اللون الأزرق، بســبب 
التغير الذي حصل في نســق الأفكار الدينية والعقائدية 
التي صارت ترى أن النور هــو«الأزرق«، ولأول مرة لوّن 
الرســامون الســماء في لوحاتهم بالأزرق، بعدما كانوا 
يلوّنونهــا بالأســود والأحمر والذهبــي والأبيض. وقد 
صارت نوافذ الكنائس تطلى بالأزرق، كما كثر استخدامه 
في الرســوم الدينيــة، وتحديــدًا لتلوين ثــوب »مريم 

العذراء« في أيقونات عصر النهضة.
وفــي ذروة الثــورة الصناعيــة في العالــم الحديث 
منتصف القرن التاســع عشــر، ابتدأ اســتعمال نوع من 
القماش القطني ثقيل النســيج، كان يستخدم في البداية 
لصناعة الخيام، إلا إنه أستخدم حينذاك لصناعة ملابس 
العمل أولا، ثم شاع اســتخدامه في شتى مناحي الحياة، 
وقد أعطــى اللباس الجديد، اللــون الأزرق ذروة مجده، 
إنه »الجينز« الذي عــرف أولا بأنه لباس المغامرين، ممن 
يكدون علــى حواف الأنهار في حمــى البحث عن الذهب 
في الولايــات المتحدة، كما أنه شــاع لاحقا كلباس لرعاة 
البقر في أمريكا الشــمالية، وكان يتميــز بقوته وتحمله 
لمشــاق حيــاة الرعاة، لكن يبــدو أن معظــم الأمريكيين 
أحبّــوا »الجينز« وتبنّــوه، فصار منــذ ثلاثينيات القرن 
الماضي لبــاس أوقات الفــراغ، بعدما كان لباســا العمل 
تحديدًا، وكانت ذروة مجد »الجينز« مع ثورات الشــباب 
في ستينيات القرن العشــرين، عندما أصبح لباس جيل 

التمرّد بامتياز.
إن تطور الوعي اللوني لدى الشــعوب، يقدم مؤشرا 
واضحا على الصعود في ســلم الثقافة أو التحضر، وكلما 
كان قاموس شــعب ما زاخرا بالتدرجــات اللونية، كان 
ذلك دليلا على ازديــاد الوعي، وبالتالي ازدياد التحضر، 
وقد أشار بريت برلين وبول كيه في دراستهما عن الوعي 
اللوني في الحضارات الإنسانية إلى ذلك، إذ وجدا أن في 
جميع لغات العالم توجد إشــارة واضحة، أو اسم للدلالة 
علــى الأبيض والأســود، وفي مرحلة متقدمــة على ذلك 
يمكننا أن نعثر في لغة المجتمعات الأكثر تطورا على ثلاثة 
أســماء، إذ يكون اســم اللون الثالث هو الأحمر، وبعدها 
في ســلم تعقد الحضــارة بإمكاننا العثــور على اللون 

الرابع والخامــس وهما الاخضر والاصفر، ثم يأتي اللون 
السادس وهو الأزرق، وبعدها اللون السابع وهو البني، 
وبعد ذلك يمكننا العثور على الاشتقاقات اللونية الثانوية 
مثل البرتقالي والرصاصي، إلخ. ويرى هذان الباحثان أن 
كل لغة من لغات العالم تنتمي إلى إحدى المراحل الســبع 
المشــار لها، وأن كل لغة مرّت بمراحل تطور في إشاراتها 
اللونيــة، لابــد أن تكــون قد مــرّت بالمراحل الســابقة. 
وللألوان دلالات ورمزية سياسية واضحة، باتت معروفة 
ومتداولة، ويمكننا الإشــارة إلى حادثة إســناد الخليفة 
العباســي المأمون ولاية العهد لعلي بن موســى الرضا، 
وهو الإمام السابع لدى الشيعة، إذ نشاهد أن هذا الحدث 
)السياســي/التاريخي( أحــدث انقلابا لونيــا، فقد أمر 
المأمون جنده بطرح السواد وهو لون ورمز بني العباس، 
ولبس الأخضر الذي ارتبط تاريخيا بالعلويين، وألزمهم 
بذلك. وكان المأمون وقتها في خراسان، وقد حدث انقلاب 
مضاد في البيت العباســي، قام به عــم المأمون، إبراهيم 
بن المهدي، الذي ســعى لخلع المأمون وطرح نفسه خليفة 
بديلا، وتلقــب بالمبارك الذي أمر بالرجوع إلى الســواد، 
لكن انقلابه فشــل، وبقــي الحال على ما هــو عليه حتى 
وفاة علي بن موسى الرضا، وعندها عاد العباسيون إلى 
لبس السواد، ونبذوا لون العلويين الأخضر. وفي البيتين 

الشهيرين للشاعر صفي الدين الحلي:
سَلي الرّماحَ العَوالي عن معالينا    واستشهدي البيضَ 

هل خابَ الرّجا فينا
بِيـــضٌ صَنائِعُنــا، ســـودٌ وقـــائعُنا       خِــضــــرٌ 

ينـا ِـ مَـرابـعُنـا، حُــمرٌ مَـواض
يمكننــا التعرف على تأثر الثقافة العربية الإســلامية 
بالألــوان، ويمكننا قــراءة ذلك تاريخيا من الإشــارات 
اللونية لرموز المذاهب الدينية والسياسية، فالأبيض هو 
شعار الأمويين، والأسود هو شعار العباسيين، والأخضر 
هو شــعار العلويين والفاطميين، أما الأحمر، فقد اختاره 
العثمانيون للتميز عمن ســبقهم. وقــد باتت خلطة هذه 
الألوان المعتمدة على بيتي الحلــي مادة لونية لكل أعلام 
ورايات الــدول العربية في العصر الحديــث. كما تجدر 
الإشــارة إلى التمييز اللوني تاريخيا فــي قول  النحوي 

الأندلسي أبو الحسن الحصري:
إذا كانَ البيــاضُ لبــاسَ حــزن    بأندلــسٍ فذاك من 

واب الصَّ

ألم تَرنِي لبســتُ بياضَ شَــيبي   لأني قد حَزِنت على 
بَابِ الشَّ

وكان لبــس البياض يشــكل موقفا سياســيا اتخذه 
الأمويون في الأندلس، رفضا لشــعار بني العباس، لذلك 
اتخذ من البياض رمزا مضادا للون العباســيين الأسود، 
وأصبح لبــس البياض عادة الحداد عند أهل الأندلس في 
الحزن على موتاهم، وقد اســتنوا ذلــك من عهد بني أمية 

قصداً، لمخالفة بني العباس في لباسهم السواد.  
إن رمزية اللون السياســية مســتمرة فــي تاريخنا 
الحديث والمعاصر، فقد أصبح اللون الأحمر يشير للحزب 
الشــيوعي، منذ أن أصبح علم الاتحاد السوفييتي أحمر، 
ويحوي منجــلا ومطرقة فــي زاويته العليــا بعد ثورة 
أكتوبر/تشرين الأول 1917، والعراقيون يتذكرون الهتاف 
الذي انتشر مع المد اليساري في نهاية خمسينيات القرن 
الماضي، )أحمرعلمنه.. بي منجل وجاكوك.. أحمر علمنه(. 
وهنــا تجدر الإشــارة إلى نقطــة مهمة وهــي، أن اللون 
الأحمر لم يكن رمزا تاريخيــا للثورات، لكنه أصبح كذلك 
إبان الثورة الفرنســية وما بعدها، إذ كان اللون الأخضر 
هــو لون الثــورات في أوروبــا قبل الثورة الفرنســية، 
ومنها على ســبيل المثال، الثورة الإنكليزية التي أطاحت 
بالملكية، وأعلنت الجمهورية عــام 1648 بعدما أعدم الملك 
تشــارلز الأول في وايتهل، بالقرب من وستمنســتر عام 
1649، وحينذاك كان أتباع كروميل من المناهضين للملكية 
يرتــدون ملابس تزينها أشــرطة خضــراء علامة لتبني 
الثوار اللون الأخضر. كما شــهد العقــدان الأول والثاني 
من القرن الحالي ظاهرة سياســية لونيــة بامتيازعرفت 
بـ«الثــورات الملونة« مثل الثــورة الوردية في جورجيا، 
والثــورة البرتقالية في أوكرانيا، والثــورة الزهرية في 
قيرغيزســتان. كما أطلق البعض اســم الثــورة الزرقاء 
على حركة المطالبة بمشــاركة المرأة في الحياة السياسية 
في الكويت عام 2005، وأطلق اســم ثورة الزعفران على 
تحرك المعارضة فــي مينمار عام 2007، وأطلق على حركة 
الاحتجاجات في التبت عام 2008 اســم الثورة القرمزية، 
والثورة الخضراء علــى حركة الاحتجاجات التي حدثت 
عــام 2009 ضد نتائــج الانتخابات الرئاســية الإيرانية 

المثيرة للجدل.

*كاتب عراقي

فيلم »صاحب المقام«... الإسلام الذي 
يريده إبراهيم عيسى للمصريين

ة«، تذكر المعاجم اللغوية أنها عبارة عن  »سُــلْطانِيَّ
وعاء واسع عميق، نصف كرويّ، مصنوع من الخزف 
يؤكل فيــه الطعــام، ذات يومٍ خرج ذلــك الإعلامي 
المصري الشــهير علــى الفضائيات، يســتخدم هذه 
ميّ وهــو يتلو قول الله  الكلمة في إخراج مشــهد تهكُّ
تعالــى )ما أغنى عنــي ماليَهْ هلك عني ســلطانِيَهْ(، 
ة،  فجعل يشير بيده إلى رأســه وهو يقول » سُلْطانِيَّ

ة« في إشارة إلى ذلك الوعاء المعروف. سُلْطانِيَّ
منذ هذا المشهد الذي راعَني، بدأ اهتمامي بمتابعة الكاتب إبراهيم عيسى، 
الــذي لا يدّخر جهدًا ولا يدع مناســبة إلا وتطاول فيهــا على ثوابت الدين، 
وأمعن في الهجــوم على حَمَلَتِه، فتــارة يُنكر ما صحَّ من الســنّة النبوية، 
اتكاءً على مزاعم عدم توافقها مع عقله القاصر، وتارة يُشــكك في »صحيح 
البخــاري« الذي أجمعت على صحته الأمة وتلقتــه بالقبول، وتارة يهاجم 
الرعيل الأول ويتطاول على الصحابة الكرام، ويتهمهم بالتحرش الجنسي، 

كل ذلك تحت مظلة التنوير وتجديد الفكر الإسلامي.
الكاتــب المصري إبراهيم عيســى يعمل علــى نزع القداســة عن المنهج 
الإسلامي، بحجة عدم تسليم العقل للنص والغيبيات والأشخاص، لتفريغ 
الدين من محتــواه، وليصبح عبارة عن مجموعة مــن القيم الروحية التي 
تنســجم مع التعايش الإنســاني. الذي يظهر، أن الرجــل بعيد عن طائلة 
قانون ازدراء الأديان، وله مســاحة واســعة على الفضائيات يناقش فيها 
المنهج الإسلامي، ويُخضع النصوص الشرعية والتراث الإسلامي للمحاكمة 
التي لا ســند له فيها ســوى مُخرجات عقله وأيديولوجيتــه الناقمة على 
تقديس الدين، والاســتناد إلى روايات تاريخية يجمعها كحاطبِ ليلٍ، من 
دون اللجوء إلى العلماء والدارسين، الذين يميزون صحيحها من سقيمها، 
مع أنه لو حدثه أحدهم عن العمل الإعلامي، من دون دراسة لاتهمه بالجهل، 
لكنه يبيح لنفســه احتكار الفهم الصحيح للنصــوص الدينية، من دون أن 

يكون من أهل العلم بالشريعة.
إبراهيم عيســى الذي يريد تجديد الفكر الإسلامي ونشر الفكر المستنير، 
وفــق مفهومه، لم يكتف بكتابــة المقالات والحديث علــى الفضائيات، فهو 
يريد أن تكون أفكاره الشــاذة شعبية، تصل إلى كافة أفراد المجتمع المصري 
والعربي، فبحث عن موطئ قدم في الدراما، التي لا شك في وصولها إلى كل 
بيت في الأمــة، وتؤثر في اتجاهات تفكير الجماهيــر وصياغة أفكارها، بل 
هويتها الثقافية، فمن ثم اتجه للكتابة إلى الســينما. من خلال متابعتي له، 
كانت البداية روايته المعروفة »مولانا«، تحولت إلى فيلم ســينمائي بالاسم 
نفســه، وفيها طرح إبراهيم عيســى نموذجا للداعية الثائر، الذي يحاكم 
النصوص الشــرعية ويحمّلها مســؤولية التطرف، ويهاجم الرعيل الأول، 
ويعتبــر أن الدين منذ وفــاة النبي تحول إلى سياســة ومصالح. راقت له 
التجربة في ما يبدو، فكتب قصة وســيناريو فيلم »الضيف« العام الماضي، 
ومارس مــن خلاله عادته المحببة في الهجوم علــى الحجاب، وتحميل ابن 
تيمية وغيره من علماء الأمة المســؤولية عن الأفــكار المتطرفة، والربط بين 

التدين والإرهاب.
من وجهة نظري، كل ما سبق من الهجوم على الثوابت، والحرب الشعواء 
التي شنها الرجل على التاريخ الإسلامي وشخصياته البارزة، وتراث هذه 
الأمة، كان تمهيدا لطرح النموذج الإســلامي الذي يريده إبراهيم عيســى، 
والذي قدمه من خلال فيلــم »صاحب المقام« المعروض مؤخرا. تدور أحداث 
الفيلم حول رجل أعمال غارق في المادية، يعترض أحدَ مشــروعاته ضريحٌ 
لأحد الأولياء، فيضطــر إلى إزالته من الأرض، فيتعرض لســخط صاحب 
المقام، ويواجه تعثرات مالية وأسرية شديدة في حياته، وتتعرض زوجته 
لحادثة، فتظهر ســيدة تُدعى »روح« ترشــده إلــى أن طريق الخلاص هو 
التصالح مع الأولياء، فطفق يقصد زيارة الأضرحة ويقف مع المســتجيرين 
بها، الذين يطلبون قضاء الحوائج من أصحابها المقبورين، حتى وقف على 
عادة قديمة للمصريين لا يزالون يعتقدون بها، وهي إرســال رسائل إلى قبر 
الإمام الشــافعي، تعرض عليه المشــكلة أو الأزمة، وترجوه أن يقوم بحلها 
وقضاء حاجات السائلين، فأخذ هذه الرسائل واعتبر نفسه رسولا من قِبل 
الشــافعي يقضي حاجة الناس، وفي كل حالــة كان صاحب الخطاب يزداد 
إيمانا بأنها بركات الشــافعي صاحب الضريح، فعاش بطل الفيلم حالة من 

السمو الروحي وصلح أمر دنياه.
والغريب أن كل الأحيــاء المرتبطين بالأضرحة في هذا العمل الفني كانوا 
ذوي كرامات، وأبرزهم الســيدة روح، التي قامت بتجســيد شــخصيتها 
الفنانة يسرا، فكانت تظهر له في مواطن لا يتوقعها ثم تختفي، وكأنها تقوم 
بعمل المرشــد الروحي بالنســبة له، وحرص إبراهيم عيسى على أن تكون 
سيدة ناشــرة شعرها تضع المســاحيق، للتأكيد على فكرة انعزال السلوك 

عن الجوهر.
الســؤال الذي يطرح نفســه هنا: إبراهيم عيســى التنويري العلماني 
المتحضر، الذي يحاكم النص الإســلامي وتاريخ الأمــة وتراثها، لماذا يقوم 
بإحياء وتعزيز الخرافة الدينية التي ينسفها الشرع والعقل معًا؟ لماذا يروج 
لقدرة الأموات على تفريج هموم الأحياء وقضاء حاجاتهم؟ لماذا يريد إغراق 
الناس في الأوهام الدينية، والمعتقدات التي لا ينهض لها دليل شــرعي، أو 
عقلي؟ لماذا قام ببعث عادة إرســال رسائل إلى الأضرحة، التي كادت تندثر 
بين المصريين؟ إبراهيم عيســى لديه هوس بمحاربة مــا يعرف بالأصولية 
الإسلامية، وهي التيارات التي تعتبر أن المنهج الإسلامي دين ودولة، عقيدة 
وشــريعة وأخلاق وعمل، وصبغة عامة لجميع مناحي الحياة، وهذا قطعا 
يتعارض مع توجهات إبراهيم عيســى، الذي يريد، كما أســلفنا، أن يكون 
الإسلام علاقة روحية بين العبد وربه لا شأن له بمناحي الحياة، بينما يسير 
المسلم في ركب العولمة وفق النموذج الغربي في ما يتعلق بالهوية الثقافية.

ومن أجل ذلك يطرح نموذج الإسلام الصوفي لمناجزة هذه التيارات التي 
تعمل على تنقية المنهج من البدع والخرافات والتصورات المغلوطة، وبينهما 
تاريخ طويــل من المعارك الفكرية والعلمية، فالمســألة لــدى هذا الكاتب لا 
تنبعث من إيمانه بهذه الخرافات، بل هو استخدام لذلك الاتجاه في معاركه 

الخاصة مع من يعرفون بالأصوليين.
وليســت هذه هــي المرة الأولــى التي يلتقــي فيها أدعيــاء التنوير مع 
التصوف، فقد ســبق للمنظومة الليبرالية اســتحضار أقطــاب الصوفية 
المتهمين بالغلو والشطط، أمثال ابن عربي والحلاج، وإبرازهم كنماذج تمثل 
قمة النضج في الفكر الإســلامي، وهو أمر غريب على هذا الاتجاه العقلاني، 
الذي يناضل من أجل الانتصار للتجربة، والهدف واضح، كما صرح أحدهم 
وهو نصر أبو زيد، أن اســتدعاء ابن عربي يمثل طلبا ملحا بسبب سيطرة 
بعض الاتجاهات والرؤى السلفية على مجمل الخطاب الإسلامي. ولا يمكن 
في هذا السياق إغفال انسجام هذا النموذج الانسحابي القائم على الخرافة 
الدينية، الذي يريده إبراهيم عيســى، مع متطلبــات التجديد، الذي يقوم 
عليه عبد الفتاح السيســي، الذي لا يعني ســوى تطويــع الدين لأن يكون 
مقبولا وفاعلا في مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي للإمارات 

السبق فيه، ومن ثم أنشأت شبكة للتصوف السياسي لهذا الغرض.
لذلك لم تصبني الدهشــة وأنا أطالع على موقع »ســي أن أن« بالعربية، 
تعقيبــا لمفتي السيســي حول فيلم »صاحــب المقام«، حث دافــع عن فكرة 
الاستغاثة والاســتعانة بأصحاب القبور مع مصادمتها الصريحة لنصوص 
الوحيين، لم تصبني الدهشــة، لأن هذا المفتي هو أحــد أبرز الأذرع الدينية 
لتبرير توجهات النظام، يســتخدمه في كل معاركة السياسية، كان آخرها 
هجوم ذلك المفتي على أردوغان بسبب إعادة الصلاة في مسجد آيا صوفيا.
كما يلتقي إبراهيم عيســى في هذا مع التوجهات الأمريكية التي تســعى 
لفــرض النمــوذج الصوفي، والتــي عبرت عنــه تقارير المراكــز البحثية 
الأمريكية التي تخدم صانع القــرار، حيث أوصت بتبني ورعاية التصوف، 
والســبب واضح كما يقول الكاتــب فهمي هويدي في ســياق تعليقه على 
توصيات تقارير مؤسســة رانــد برعاية هذا النموذج، حيــث عقب قائلا: 
»التقرير لا يخفي دعوة صريحة إلى تشــجيع التصوف، وهو يعد نوعا من 
الدعوة إلى التعلق بما يمكن أن نسميه بـ)الإسلام الانسحابي( الذي يقلص 
التدين في دائرة روحية لا يتجاوز حدودها«. وبناء على ذلك لا يتعاطى هذا 
النموذج مع مشكلات الأمة والعدوان على أرضها، ولا بشأن تحرير فلسطين 

من الاحتلال الصهيوني، وهو قرة عين أمريكا وحلفائها وأشياعها.
ولا يفهــم من كلامي أننــي أهاجم التصــوف، بل كما أؤكــد دائما أنني 
ضد التصوف المغالــي، الذي يحتوي على الخرافــات ويلغي العمل بظاهر 

الشريعة، ويدعو إلى التقوقع وترك الأخذ بأسباب القوة والحضارة.
مثل هذه الأفــكار والتوجهات لدى إبراهيم عيســى، إنما هي أكبر داعم 
للتطــرف والإرهاب، فالتطــرف لا يُواجه بأفكار متطرفة تســتفز الآخرين 
عندما يرون هذا النأي عن المنهج الوسطي، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

لا مخرج من حال الاستعصاء إلا بمؤتمر تأسيسي

لماذا تقلصت طموحات الجزائريين وقلّت جرأتهم؟

أزمــة لبنان المزمنــة باتت 
تعيد  فهي  استعصاء،  حال  في 
إنتاج نفســها على مرّ الزمن بأشكال وألوان مختلفة. ما 
أن يفرغ الشركاء في المنظومة الحاكمة من مواجهة تحدٍّ 
حتى ينبري لهم آخر. غير أن أصعب التحديات ذلك الذي 
يصنعه أحد الشركاء لسائر زملائه، هو الأصعب لأن أهل 

الدار أدرى بخفاياها.
أهل الدار هم الشــركاء الأقوى في المنظومة الحاكمة. 
مــا أن هنأوا أنفســهم بإخفاق معارضيهــم من أصدقاء 
الهيروشيماوي في مرفأ  الغرب في اســتغلال الانفجار 
وصولًا  الكارثة،  مســؤولية  وحدهم  لتحميلهم  بيروت، 
إلى إجلائهم عن سدة السلطة، حتى وجدوا أنفسهم على 

خلاف مع شركائهم بشأن ما يقتضي عمله بعد الكارثة.
الخلاف بين الشــركاء ليس على مســألة بقائهم في 
الســلطة، بل على كيفية تســويق ذلك بــين اللبنانيين، 
الذين يضعــون جميع أهل الســلطة في ســلّة واحدة 
باســتثناء حزب الله، بما هو حزب المقاومة، حتى حزب 
الله لا يســلم من نقد معارضيه الذين يلومونه لسكوته 

على تجاوزات بعض حلفائه.
اللبنانيون الســاخطون، وهم الغالبية، اندفعوا إلى 
الشــوارع والســاحات، منادين بضــرورة إقصاء أهل 
النظام الفاسد. ظاهر الحال أن موازين القوى لا تسمح، 
بعدُ، بذلك، من هنا ينهض سؤال: ما العمل الآن؟ إذا كان 
مطلب إسقاط النظام الطوائفي الفاسد وأهله مشروعا، 
فإن تحقيقه متعذر في الحاضر والمســتقبل المنظور، لذا 
فإن المســار الفاعــل والآمن يتمثّل بتأجيــج الانتفاضة 
الشــعبية ضد أهل النظــام الفاســدين، لإكراههم على 
التســليم بأن نظامهم تآكل وانهــار وأنهم عاجزون عن 
تعويمه وإصلاحه، وأنه يجدر بهم عدم المكابرة والإقرار 
تاليــاً بالواقع والقبــول بتقصير زمن المحنــة. أما أهل 
الانتفاضة فإنهم مطالَبون بالتعقّل، إذ لا جدوى من طرح 
شــعاراتٍ غير واقعية، وغير قادرين على تحقيقها، لذا 
يقتضي أن يقرنوا حملتهم ضد النظام الطوائفي الفاسد، 
بطرح طريق لتغييره سلماً، لأن استخدام العنف بدعوى 
تسريع الإصلاح في مجتمع تعددي، كحال لبنان، يؤدي 
إلى انــدلاع حرب أهلية. أليس هذا مــا حدث عام 1975، 

وتحوّل إلى حرب أهلية استمرت حتى عام 1990؟
يطــرح بعض أهل القرارالمســتنيرين فكــرة المؤتمر 
التأسيســي كمخــرج من حــال الاســتعصاء، وطريق 

لتحقيق التغيير والإصلاح ســلمياً. هذه الفكرة ســيف 
ذو حدّين، فهــي جيدة من حيث اعتمــاد الحوار طريقاً 
للتوافق الوطني والإصــلاح الديمقراطي، لكنها ملغومة 
مــن حيث هي وســيلة بأيدي أهــل النظــام الطوائفي 
الفاسد، للتحكّم بتسمية اعضاء للمؤتمر التأسيسي من 
بطانتهم وحواشــيهم، بقصد أن تأتي توصياته خادمةً 
لمصالحهــم. أليس هــذا ما انتهت إليه تجــارب طاولات 

الحوار في القصور والسرايات؟
نعم، المؤتمر التأسيســي هو المخــرج الأمثل من حال 
الاستعصاء التي تراوح فيها أزمة لبنان المزمنة، غير أن 
نجاحه مشروط بكيفية تأليفه، وعلى هذا الصعيد، فإن 

الديمقراطية هي بالتأكيد البوابة والطريق.. كيف؟
يتحــدث بعــض أهل القــرار فــي هــذه الآونة عن 
ضرورة تأليــف حكومة وطنية جامعة، من سياســيين 
واختصاصيين مســتقلين، تكون بمثابــة قاطرة للإنقاذ 
وطليعة كاشــفة لطريق التغيير والإصلاح، حسناً، في 
مقدور مثل هــذه الحكومة، في مرحلــة انتقالية، القيام 

بالمبادرات والإجراءات الآتية:
)أ( مبــادرة رئيــس حكومــة الإنقاذ بالتعــاون مع 
مجموعــة من أهــل الاختصــاص في صفــوف القوى 
الوطنية والتقدمية، وتنظيمات المجتمع المدني المســتقلة 
والوازنــة إلى الاجتماع للتوافق، في مهلة شــهر واحد، 
على مشروع قانون للانتخابات  يراعي أحكام الدستور، 
ولاســيما المــادة 22 )مجلس نواب على أســاس وطني 
لاطائفي، ومجلس شــيوخ لتمثيل الطوائف( والمادة 27 
)»عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء«، ما يستوجب 
الدائرة الوطنيــة الواحدة( والمادة 95 )»إلغاء الطائفية 

السياســية وفق خطة مرحلية«( وخفض سن الاقتراع 
إلى الثامنة عشــرة، تجاوباً مع الإصلاحات المنصوص 
عليها في وثيقة الوفــاق الوطني )الطائف( وغيرها من 

المبادرات الإصلاحية.
)ب( إعلان  مشــروع  قانون الانتخابات الديمقراطي 
المتوافَق عليــه، وإحالته على كلٍّ مــن مجلس الوزراء، 
ومجلس النواب، وقوى الانتفاضة الشعبية، ليصار إلى 
إقراره في مجلس النواب في مهلةٍ أقصاها شــهر واحد، 
وإذا امتنــع المجلس، أو أخفق في ذلك، لأيّ ســبب كان، 
يُصار إلى تبنّيه من قِبَل قوى  الانتفاضة الشعبية المعبّأة 
والمســتعدة لإطلاق وتفعيل ضغوط شعبية عارمة على 
الحكومة، بغية طرحه بمرســوم جمهوري على استفتاء 
شــعبي عام لإقراره وبالتالي لاعتماده وتنفيذ أحكامه 
عمــلًا بنظرية الظروف الاســتثنائية التي تســتوجب 
تدبيراً اســتثنائياً في حال نشوء ظرف استثنائي، وهو 

حال البلاد قبل كارثة 4 أغسطس/آب وبعدها.
)جـ( إجراء انتخابــات عامة وفق مشــروع قانون 
الانتخابــات آنف الذكر، بغية توليــد أول مجلس نواب 
يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته، فيشكّل بحدّ ذاته 

مؤتمراً تأسيسياً لإعادة بناء لبنان، دولة ووطناً.
هــل كثير علــى القــوى الوطنيــة والتقدميــة، كما 
على المســتنيرين مــن أهل القــرار، اعتماد هــذا النهج 
الديمقراطي، خلال مرحلةٍ انتقالية للوصول إلى المؤتمر 
التأسيسي كمخرج آمن من حال الاستعصاء، التي تأسر 

البلاد والعباد؟

*كاتب لبناني

حســمت الســلطات العموميــة 
مسألة كادت أن تؤدي إلى نشوب 
حــرب أهليــة، جديــدة بالطابــع الأيديولوجــي الذي 
تخصص فيه الجزائريــون. كان موضوعها هذه المرة، 
تســمية المســجد الأعظم، الذي اختير له رســميا اســم 
مســجد الجزائر، بدل الأســماء الأخرى المقترحة، من 
قبل قوى سياسية وأيديولوجية، بادرت بأسماء مثل 
عقبــة بن نافع الفهري أو البشــير الإبراهيمي، وغيرها 
من الأســماء التــي تحيل إلــى تاريخ الجزائــر القريب 
والبعيــد، الذي حولته هذه القــوى المحافظة إلى مجال 
خصب لــكل أنواع الصراع الأيديولوجــي والثقافوي، 
المهــدد للنســيج الوطني، بــل الوحدة الوطنيــة كفكرة 

مركزية لدى الجزائريين. 
بهــا  تخصــص  فارغــة  أيديولوجيــة  مناوشــات 
الجزائريــون في الســنوات الأخيرة، بعــد أن تقلصت 
طموحاتهــم فــي الحياة بشــكل واضح، اكتفــوا منها 
بالصــراع حــول تســمية مســجد بنــاه الصينيــون، 

وخطــط لــه الألمــان بأمــوال الريــع التــي جــادت بها 
الأرض. لم يطــرح الكثير من الجزائريين مســألة كيف 
تأخر إنجاز هذا المشــروع لســنوات؟ وكيــف ارتفعت 
تكاليف بنائه بشــكل مريب، من قبل مؤسســة صينية 
كانــت متهمة لوقــت قريب بممارســات غيــر قانونية 
ليــس في الجزائر فقــط، بل في العالم، حســب الكثير 
مــن المصادر الإعلامية؟ وغيرها من الأســئلة التي كان 
يمكــن أن تكون موضــوع نقاش معقول بــين مواطنين 
يهمهــم مصير بلدهــم، الذي أصبح الصينــي هو الذي 
يبني مســاجده وطرقه ومســاكنه وسدوده وملاعبه، 
ليتكفل الجزائــري بالدخول في حــروب كلامية وهو 
عاطل عن العمل، ينتظــر ما تجود به أراضي الصحراء 
من ريع بترول وغاز، للدخول في صراعات حول طرق 

الاستفادة منه.
معركة تســمية المســجد، التي يمكن أخذها مؤشرا 
إلى الحالة النفســية والفكرية المتدهورة التي يعيشها 
الجزائــري، أكثر من خمســين ســنة بعد الاســتقلال، 
اختفى فيها تماما التنوع الذي كان معروفا به اقتصاد 
البلــد المــوروث عــن الحالــة الاســتعمارية، بزراعتــه 
المتطــورة المصدرة، وبدايــة تصنيعه الخفيــف المنتج، 
وحتــى ســياحته الواعــدة.  اقتصاد اعتمــد على جهد 
الجزائريين وعملهم كشــعب ـ بغــض النظر عن طابعه 
الكولونيالــي - عرفت أجياله الكبيرة في الســن، التي 
عاشــت الفتــرة الاســتعمارية كيف تدخل فــي حداثة 
فعليــة عن طريــق العمل العصري، حتــى وهي ترفض 
الظاهرة الاســتعمارية، التي قاومتها وانتصرت عليها 
بنزعتها القوية في بذل الجهد والعمل الجاد، عكس ما 
حصل لاحقا لأجيال ما بعد الاستقلال التي استكانت 

إلى الثقافة الريعية وسلوكياتها الكسولة.
جزائــر تقلصت فيهــا طموحــات المواطنــين، ومن 
ورائهم دولتهم الوطنية، ونخبهم السياســية، بشــكل 
مخيف، أصبــح فيها التحدي يقتصر علــى بناء أطول 
مئذنة، وأكبر مسجد، يبنيه الصيني ليتكفل الجزائري 
باختيــار لــون الســجاد الذي يصلــي عليــه المؤمنون، 

عندما يقررون الانتقال إلى هذا المسجد العملاق. عكس 
ما كان ســائدا لغاية الســبعينيات، طموح الجزائريين 
كان تحويل الجزائر إلى يابان افريقيا، كما كان سائدا 
في الفترة البومدينية، التــي امتلكت الطموح، من دون 
وســائل ومؤسســات الإنجاز السياســي، كأي نظام 
ســلطوي مرعوب من إمكانية أن تتجــاوزه التحولات، 
بما فيها تلك التي قادها بنفســه. مشــروع لم يكتب له 
النجاح كما لم يكتب النجاح للكثير من المشــاريع الأقل 
طموحا كبنــاء صناعة ميكانيكية كانت نواتها متوفرة 
في بداية الاســتقلال، أو غيرها من الطموحات التي لم 
يعد الجزائري قادرا على تجسيدها على أرض الواقع، 
رغــم كم الأمــوال القارونية المهدورة، التــي ولّدت بدل 
ذلــك الفســاد والتبذير. تحــولات كثيــرة حصلت بعد 
الاســتقلال وربما قبله، هي التي تفســر هذا التدحرج 
وعــدم  الجزائريــين،  طموحــات  فــي  الأســفل  نحــو 
قدرتهــم على وضــع ما يليق بهم كشــعب من تحديات 
للوصول إلى تحقيقها، ســواء تعلــق الأمر بالاقتصاد 
أو السياســة أو العمــران، فقــد اكتفــى الجزائريــون 
بالاستقلال السياســي ليعلنوا مباشرة بعد ذلك أنهم 
تحولوا إلى مســتهلكين ومســتفيدين من ريوع حرموا 
منها لمدة طويلة، في ظل اســتعمار استيطاني. وكأنهم 
تعبوا ولــم يعد في مقدورهم وضــع تحديدات جديدة 

أمامهم، كشعب ودولة وطنية.
 وضع النخب، يملك قوة تفسيرية كبيرة لهذا الغياب 
في المشــاريع، التي كان يمكن أن تجند الجزائريين بعد 
الاســتقلال وتقتــرح عليهم مثــل هذه المشــاريع، على 
غرار الشــعوب الأخــرى، بما فيهــا الافريقيــة الفقيرة 
كروانــدا. فقــد عبّرت هــذه النخب قبــل المواطنين، عن 
شــرهها  الكبير في الاســتفادة من مرحلة ريوع ما بعد 
الاستقلال، بشكل شبقي، تجســد في أكثر من مشهد 
وســلوك، سواء تعلق الأمر بالســكن الفاخر أو الريوع 
الماليــة الكبيــرة، أو مناصب الســلطة والنفــوذ لأبناء 
قــوى فلاحية فقيــرة، عاشــت ضنك العيــش كقاعدة 
عامة، وارتبط الاســتقلال في مخيالها بالاستفادة من 

الريــع والكســل، قبل المجهــود والعمل. نخــب لم تعد 
تملك من مشــاريع إلا نهب هذا المال العام، الذي عملت 
علــى تحويله عن طابعــه الاجتماعي إلــى مال خاص، 
اعتمادا على مواقع الســلطة داخل مؤسســات الدولة 
الوطنية، التي تعاملت معها كأملاك شاغرة، تماما كما 
تعاملــت مع فيلا المعمر الأوروبي التي اســتولت عليها 
فــي 1962. الدخول فــي تفاصيل ما يميــز هذه النخب 
التي تحولت في ظرف سياسي قصير من نخب ثورية 
حاملــة للســلاح، إلــى نخب ســلطة جديــدة، يمكن أن 
يفسر لنا كيف فشــلت في بناء مشاريع كبرى لتجنيد 
الجزائريين بعد الاســتقلال حول تحديات اقتصادية 
اجتماعية وسياســية طموحة وناجحــة. بدل تمويل ـ 

وليس بناء - ثالث أطول مئذنة في العالم! 
 نخــب سياســية رفضــت أن تغــادر مرحلــة حرب 
التحرير ومعاركها العســكرية، التي يتفــن الكثير في 
حضورهــا الافتراضي، عن بعد، عقــودا بعد حصولها 
علــى أرض الواقــع. زاد منســوب تقوقعهــا الفكــري 
والسياســي، بعــد أن تحــول الدفــاع عــن مكاســبها 
الريعية، والنظام السياســي الحامــي لها، إلى الطموح 
الفعلــي الوحيــد لها، مــا جعلها في موقــع من يرفض 
الاعتــراف حتــى بالتحــولات التــي انتجتهــا الدولــة 
الوطنيــة ذاتهــا، بعــد الاســتقلال، وعلى رأســها تلك 
التحولات الديموغرافية، التي أفرزت مجتمع الشــباب 
الــذي يتخذ يوميــا مواقف غايــة في النقديــة من هذا 
الجيــل الريعــي، الفاقــد للطمــوح والجــرأة، الرافض 
لمغادرة مواقعه التي احتلها منذ اســتقلال البلاد. جيل 
حقــق أكبر انتصــار في تاريخ الجزائــر والجزائريين، 
بعــد انتصاره في حــرب التحرير، وافتكاك اســتقلال 
البــلاد، ســتكون الجرأة  هــذه المرة بالنســبة للأجيال 
الشــابة التخلــص من النظــام السياســي الــذي بناه 
هــذا الجيل الريعي الكســول، الذي حطّــم طموحاتهم  

وقضى على جرأتهم في بناء بلدهم.

*كاتب جزائري

الجزائريون تقلصت 
طموحاتهم في الحياة 
واكتفوا بالصراع حول 

تسمية مسجد بناه 
الصينيون، وخطط له 
الألمان بأموال ريع أرضهم

إذا كان مطلب إسقاط 
النظام الطوائفي الفاسد 

وأهله مشروعا، فإن 
تحقيقه متعذر في 

الحاضر والمستقبل المنظور

كلما كان قاموس شعب 
ما زاخرا بالتدرجات 

اللونية، كان ذلك
 دليلا على ازدياد الوعي 
وللألوان دلالات ورمزية 

سياسية واضحة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10004 الإثنين 24 آب )اغسطس( 2020 - 5 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10004 Monday 24 August 2020

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

شالوم عليكم: يوسف العتيبة وركاكة الصهيونية العربية
■ إضافة إلى مواهبه الدبلوماسية العديدة، يبدو 
أن السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، 
يســعى لإضافة موهبة أخــرى إلى ســيرته الذاتية 
بالعمل ككاتــب صحافي بالعبريــة، وفي الصحف 
الإسرائيلية، فقد نشر صباح الجمعة الماضي، مقاله 
الثانــي فــي جريدة »يديعــوت أحرونــوت« المعنون 
»شــالوم عليكم« مع ترجمتها بـ»السلام عليكم« في 
تقصد للإشارة إلى العناصر المشتركة بين اليهودية 

والإسلام، والعبرية والعربية.
لـ»اتفــاق  للترويــج  مقالــه  العتيبــة  خصــص 
الشــالوم« الإماراتي )وللتأكيد، علــى ما يبدو، على 
دوره المهــم فــي إخراجه( حيــث عــدد الفوائد التي 
ســيجنيها الإســرائيليون فــي مجــالات الســياحة 
والعمــل والتعليــم، و»مواجهة كورونــا« والتعاون 

في الرحلات الجوية والطيران والاتصالات والنقل 
والصحــة والأمن والتكنولوجيــا والطاقة والتبادل 

الثقافي الخ.
غيــر أن كعــب أخيل فــي مقالة العتيبــة جاء في 
ســياق حديثــه عــن »الحــي العربــي« الــذي »يمر 
بزلــزال كبير«، ويعانــي من »تدخل على مســتوى 
الإقليــم«، وتمثل في قوله إن »التوســع الإســلامي 
يشــجع التطرف ويهدد الاســتقرار«، وهــو قول لا 
يُعفــي الإمــارات من كونهــا أحد أســباب »الزلزال 
الكبيــر«، وأكبــر المســاهمين فــي »التدخــل علــى 
مســتوى الإقليم«، بــل يُخرجها أيضا مــن معادلة 
»الإســلامي« وهــو أمر عجيــب حقاً عندمــا نقارنه 
مع موقف إســرائيل التي تســعى كثير من أحزابها 
الكبيرة والصغيرة جاهــدة لإعطائها صفة »الدولة 

اليهودية« بالتعريف.
يُفقــد إخــراج الإمــارات مــن الحيــز الجغرافــي 
والدينــي الإســلامي معنــى التصريحــات البليغة 
والاســتعارات الشــائقة بين الشــالوم والســلام، 
كما يفقــد معادلة التحالف المفترض بين إســرائيل 
والإمــارات أســها باعتبارهــا اتفاقــا بــين طرفين 
سياســيين، ويجعلهــا، عمليــا، التحاقــا إماراتيــا 
معلنا ومفتوحا بمعسكر إســرائيل للقتال معا ضد 

»التوسع الإسلامي«!
لا ضــرورة بعــد هــذا التصريــح الصريــح مــن 
الزخرفــات الشــكلية اللاحقة فالمعادلــة باختصار 
ســلطتها  ومصالــح  إســرائيل  باتجــاه  مفتوحــة 
الحاكمة وســكانها فحســب، وبالتالــي فالحديث 
اللاحق عن »التطبيع الديني«، ودعوة الإسرائيليين 

لزيارة مركز أبراهام للصلاة فيه، هي عناصر تأكيد 
علــى يهودية إســرائيل، أما الدعــوات المقابلة التي 
أطلقت لحث »ســكان الإمارات المحليين والأجانب« 
على زيارة القدس، تحت يافطــة »التطبيع الديني«، 
فليســت غير إقرار إماراتي بســيادة إسرائيل على 
أراض فلســطينية وعربية محتلــة، ناهيك عن كونه 
لا يســتقيم مع الاســتخذاء أمام يهودية إســرائيل 

وإنكار إسلامية الإمارات.
لا يفعل العتيبة، وأوليــاء أمره في أبو ظبي، غير 
العمل على إنشــاء فرع عربي للصهيونية، وليست 
الأحاديث عن التســامح الديني والصلاة في مركز 
أبراهام وزيــارة الإماراتيين للقدس ســوى زخرف 
ركيك لعلاقــة تبعية هدفها الاســتقواء بإســرائيل 

على العرب والمسلمين.

قصة نهب النفط العربي عمرها 100عام 
■ الصراع على نفط منطقة الشــرق الأوسط له عدة 
وجــوه: تاريخية، أي منذ اكتشــاف النفــط في نهاية 
القرن التاسع عشــر، وسياســية تؤكد طمع العالم في 
هذه الســلعة الاســتراتيجية التي كانت عماد المشروع 
الصناعي في العالم، واقتصادية بين الشــركات النفطية 
الغربية خصوصا الأخوات الســبع: اكســون، موبيل، 

شيفرون، غلف اويل، تكساكو، بي بي وشيل.
 هذا الصراع تحول تدريجيا ليدخل ضمن السياسات 
الغربية التي تســابقت للســيطرة على منابــع النفط، 
ويمكن اعتبار النفط أحد اســباب استهداف المنطقة من 
قبل الدول الاســتعمارية منذ مطلع القرن العشرين، وما 
ادى اليه من سقوط الخلافة واقامة الدولة القطرية بديلا 
للمشروع الأممي المؤســس على الدين او الايديولوجية 
السياســية. هذا الصراع لم يتوقف علــى مدى أكثر من 
قــرن، اي منذ اكتشــاف النفــط فــي دول المنطقة، وقد 
اتخذ اشكالا شتى ابتداء بالاســتعمار مرورا بالتواجد 
العســكري بعد مرحلة الاســتعمار، ومنع قيــام انظمة 
سياسية عصرية على اســاس الارادة الشعبية، واقامة 

الكيان الإسرائيلي، وصولا للوضع الحالي. 
يتميز هذا الوضع بوجود وكلاء محليين أكثر حماسا 
لضمان مصالح الغربيين من التواجد العســكري المباشر 
بتكاليفه السياســية والاقتصادية. فمثلا ما دامت هناك 
أنظمة سياسية مســتعدة لشن الحرب على اليمن فلماذا 
يتعب التحالــف الانكلو-امريكي نفســه في حرب غير 
مضمونــة النتائج؟ ومــا دامت هذه الانظمة مســتعدة 
لضمان أمــن »إســرائيل« والتصدي للجهــات المناوئة 
لها فلماذا لا تســتفيد أمريكا من ذلــك؟ ومن يمعن النظر 
في ما يجــري في الوقت الحاضر علــى ارض الواقع في 
العالم العربي يكتشــف وجود مشــروع سياسي يهدف 
لأمرين: الحفاظ على التفوق العســكري النوعي للكيان 
الإسرائيلي، ومنع قيام وحدة عربية او إسلامية حقيقية 
توفر قــوة ضاغطة علــى الغربيين الهادفين لاســتمرار 

هيمنتهم على المنطقة. 

النفط ســلعة استراتيجية لا يمكن أن يستغني العالم 

عنها، حتى لو اســتطاع تطوير مصــادر أخرى للطاقة. 
صحيح أن انتشــار الجائحة في الوقت الحاضر قلل من 
بريق النفط نظرا لتراجع معدلات اســتخدامه في العالم 
الصناعــي، إلا أن الصــراع على النفط ســيظل عنوانا 
للاهتمــام العالمــي بالمنطقــة. ولدى الجمهــور العربي 
شــعور أن نفطه يتعرض لعمليات نهــب منظمة من قبل 
الشركات الغربية التي ضمنت امتيازات خاصة للتنقيب 
والانتاج والتصدير. كما يعرف ان التلاعب بأسعار هذه 
السلعة وسيلة اخرى لتقليل شأنه ومنع تطوير وسائل 
انتاجــه. ويعرف كذلك أن السياســة الغربية تعمل لمنع 
قيام منظومة عربية مؤسســة على الاستقلال والحرية 
والديمقراطية لكي تضمن اســتمرار الهيمنة الغربية في 
المنطقة. يعرف الجمهور كذلك أن الغرب استطاع ضمان 
مصالحه من خلال دعمه أنظمة سياسية يتهمهما، نفاقا، 
بالاســتبداد وانتهاك حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة 
والطفل، وان الشــعوب لا تســاوي شــيئا في المشروع 
الغربي القائم على الجشع والنهب. لكن الأكثر إيلاما لهذا 
الجمهور ما يراه من ســلب لهذه السلعة الاستراتيجية 
بأساليب وقحة خصوصا في الســنوات الاخيرة. وهنا 
ترتفع بعض الصيحات الداعيــة لحماية النفط العربي 
من النهب والســلب وإعادة طرح سياســات اقتصادية 
تهدف لتوجيهه نحو التنمية الحقيقية ودعم سياســات 
إقليمية مختلفة عما هو ســائد الآن. في الســابق كانت 
شــركات النفط العملاقة تســتأثر بالقطاع النفطي بعد 
حصولها امتيــازات خاصة أوصلتها الى مســتوى من 
النفوذ والهيمنة غير مسبوق. وتكشف وثائق الخارجية 
البريطانية دور السياسيين الغربيين في تسهيل الهيمنة 
الاقتصادية الغربية على العالم العربي من خلال الهيمنة 
على الســوق النفطية ســواء من خلال برامج التنقيب 

والانتاج ام على مستوى التسعير والتسويق. 
قبــل ثلاثين عامــا، كانت القــوات الغربيــة بقيادة 
الولايات المتحدة تســتعد لخوض أكبر حــرب إقليمية 
حديثة بدعوى اخــراج القوات العراقيــة من الكويت. 
ولم تخف القوى الغربية ســعيها لضمــان تدفق النفط 
بمعدلات وأسعار تناسب الاقتصادات الغربية. ومنذ ذلك 

الوقت أصبحت منابــع النفط في مرمى القوات الغربية، 
وشيئا فشــيئا اصبحت هذه القوات مرابطة في المنطقة 
بعناوين شتى. ثم جاءت الحرب الأمريكية على العراق 
في 2003 لتبدأ مرحلة من النهب المنظم للنفط، وهو امر لم 
يخفه الاستراتيجيون الغربيون لتبرير تشجيع التدخل 

الغربي العسكري المباشر. 
حدثت الحــرب على العراق وكانــت النتيجة تعويم 
النفــط العراقــي ليصبــح مشــاعا بين أطراف شــتى. 
فبالإضافة للحكومة المركزية استقل الأكراد في موضوع 
انتاج النفط وتســويقه بعد أن فتح الأمريكيون الطريق 
لهم لذلك، ومنعوا الحكومــة المركزية من الهيمنة الكاملة 

على القطاع النفطي. 
وبعــد تصاعد التوتر الأمني في الســنوات العشــر 
اللاحقــة، اصبحت المجموعــات الإرهابية قــادرة على 
اســتغلال النفط العراقي وبيعه خصوصا في الشمال. 
يضــاف الى ذلــك وضع بعــض المجموعات المســلحة 
الداخلية يدها على بعض منابــع النفط وتهريب كميات 

كبيرة منه للخارج للحصول على عائدات مالية كبرى. 
في البدء كانت داعش تســرق النفط وتبيعه بطرقها 
الخاصة، وبعد تحرر محافظة نينوى وعاصمتها المحلية 
»الموصل« من ســيطرة داعش اســتمرت ســرقة النفط 
الخام عبر شــبكات تهريب عديدة، واســتمر الامر حتى 
الآن. لقد أصبح بعض نفط العراق منهوبا بشــكل منظم 
ولم تســتطع الحكومة المركزية منع ذلك بسبب الوجود 

الأمريكي العسكري الذي يوفر الغطاء لسراق النفط. 
ولم يســلم نفط ليبيا من النهــب، خصوصا أن أغلب 
منابعه تقع في المناطق التي يســيطر عليها خليفة حفتر 
المدعــوم من قبل الإمــارات ومصر. كمــا أن المجموعات 
المســلحة تســيطر على بعض الانتاج وتبيعــه بطرقها 
الملتويــة. بينما تعرضــت موانئ ليبيا مــرارا للتوقف 
عن تصديــر النفــط، الأمر الــذي انعكس ســلبا على 
الأوضــاع الاقتصادية المحلية. وقد ســاهم الصراع بين 
جماعة حفتر وحكومة فائز الســراج فــي طرابلس في 
استيلاء مجموعات مســلحة على منابع نفطية. وبرغم 
جهــود بعض القبائل الا انه لم يمكــن منع تهريب النفط 

تونس  إلى  النفطيــة  والمنتجات 
ومالطا. 

الامم  أن  بالذكــر  والجديــر   
قرارا  ســابقا  اصــدرت  المتحدة 

بحصر حق تصديــر النفط الليبي بالمؤسســة الوطنية 
للنفــط، وأن أي محاولات لتصديــره عبر قنوات أخرى 
ســتخضع لعقوبات دولية، وحتى لمنع تصديره بصورة 
تامة. مع ذلك تســتهدف الجهود العســكرية التي يقوم 
بها خليفة حفتر الســيطرة على حقل الشرارة، الذي هو 
الأكبر فــي ليبيا، لحرمان الحكومة الوطنية في طرابلس 

من مصدر دخلها الرئيسي.
الأمــر المؤكــد ان ســرقة نفــط البلــدان لا ينحصر 
بالمجموعــات الإرهابيــة، بــل أن هناك اتهامــات بأن 
الســعودية تســعى لوضع يدها على نفــط اليمن الذي 
يتمتــع باحتياطيات كبيــرة من النفط والغاز لا ســيما 
في الجوف ومأرب وشــبوة وحضرموت.  وقد كشــف 
مسؤولون في شــركة النفط والغاز المملوكة للدولة في 
اليمن، والمعروفة عالمياً باســم »صافــر« وكذلك أعضاء 
حكومة هــادي أن هنالــك »مفاوضات« تجــري بالفعل 
بــين المملكة وحلفائها من المســؤولين فــي وزارة النفط 
اليمنية وشــركة صافر للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن 
يمنح الســيطرة على جزء كبير من احتياطي اليمن من 
النفط والغاز إلى الســعودية لعقــود قادمة. وقد حضر 
مفاوضون من شــركة النفــط الفرنســية توتال بعض 
الاجتماعات التــي عقدت في مأرب والمهــرة والعاصمة 
السعودية الرياض. وتســعى السعودية للسيطرة على 
معظم احتياطي النفط في البلد وخاصة فيما أطلق عليه 
بعض المســؤولين »مثلث النفط« وهــو منطقة تقع بين 
محافظتــي الجوف ومأرب.  ونشــر مؤخرا مقطع فيديو 
يتحدث عن وجــود وثيقة اتفاق نفطي بين الســعودية 
واليمن، برغم اعتراض حكومة صنعــاء على ذلك. ولم 
يكن ســرا أن الطمع في النفط كان من بين أسباب الحرب 
التي يشنها التحالف الســعودي  ـ  الإماراتي على  ذلك 

البلد منذ اكثر من خمسة اعوام. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

كتــب   ،2020 أغســطس/آب   19 بتاريــخ   ■
البروفيســور مهدي أمين التــوم، القامة الوطنية 
الســامقة، قائلا »إن الظروف السائدة في الوطن، 

والمخاطر الماثلة أمامنــا، تدعو، أو ربما تحتم، إعطــاء دكتور حمدوك فرصة 
جديدة لإعادة الثورة لمســارها المرجــو، عبر قيادة مجلس وزراء شــبابي 
جديد كلياً، وملتزم حقيقــة بالثورة، وبرامجها النابعة من ذاتها، وليســت 
المفروضة عليها، وذلك تفادياً لإحداث هزة سياســية تُحدث أبعاداً ســلبية 
داخليــة وخارجية، ومنعاً لإحداث فراغ دســتوري وخيم العواقب، ينتظره 
متربصون كُثُر يؤذيهم نجاح الثورة وعبورها لديمقراطية مســتدامة«. لكن، 
يضع البروفيســور مهدي شــرطا هاما لإعطاء هذه الفرصة لتجديد الولاية 
المقترح، يتمثل في ضرورة أن يلتزم الدكتور حمدوك علناً بالشــفافية، »لأنها 
كانت غائبة، ولأن هذا الغياب كان ســبباً رئيسياً في ما حدث من شروخ بينه 
وبين الثوار، بل حتى بينه وبين الحاضنة السياســية والتنظيمات المجتمعية 
والشبابية، مما خلق حجاباً أعاق مسيرة الثورة والدولة، ودفع لمسيرة )جرد 
ت إليه من تعقيدات  الحســاب( في الثامن عشر من الشــهر الجاري، وما جرَّ
خطيرة ومتصاعدة في المشهد السياســي والأمني«. كذلك يتطلب التفويض 
الجديد المقتــرح، أن يجري الدكتور حمدوك »تغييراً فورياً في مناهج وآليات 

عمله الإداري والسياسي والمجتمعي، بما في ذاك طواقم مستشاريه«. 
د  ولتوفير جوٍ ملائم وصحي لانطلاقة جديدة تحقق أهداف الثورة وتجسِّ
تطلعات الثوار، يرى بروفيســور مهدي أنه »لا بد من إعادة الحياة والتوافق 
الصادق للحاضنة السياســية، تحالف قوى الحرية والتغيير، نفيا للتشرذم 
والمشاكســات والخلافات...، فكفى بحثاً عن أمجاد ذاتيــة أو غلبة فكرية أو 
ســطوة حزبية. وليكن للجان المقاومة الحرة مكانها اللائق الفاعل والمستقل 
في أجهزة الحاضنة السياســية، وفي تخطيط ومراقبة البعث الجديد للدولة 
السودانية التي تســتهدفها ثورة ديسمبر المجيدة«. هذا هو ملخص، ببعض 
التصرف، لما خطه عالمنا الجليل، البروفيســور مهدي أمين التوم، وهو حديث 

يجد منا كل الدعم والتأييد ونبصم عليه بالعشرة!
وأول أمس، خاطب الدكتور حمدوك الشعب السوداني، بمناسبة مرور عام 
على توليه منصب رئيس الوزراء، بخطاب نراه يسير في الاتجاه الصحيح، 
ويجــد منا كل الدعم والتأييد. ومع ذلك لدينــا بعض الملاحظات والمقترحات 
التــي نراها هامة، ونأمــل أن يراها الآخرون كذلك لتخطــي المرحلة القادمة 
بنجاح. وأول هذه الملاحظــات، أن التقرير التفصيلي حــول أداء الحكومة، 
والذي أشــار إليه حمدوك في خطابه وقال إنه يتم إعداده حاليا وســينجز 
خلال فترة وجيزة، هذا التقرير نتوقع أن يتضمــن تقييما وتقويما جماعيا، 
من مجلس الوزراء نفسه، وليس من أي لجنة أو مجموعة أو أي جهة أخرى، 
يناقش بكل صراحة وشفافية أداء مجلس الوزراء، رئيسا ووزراء، ويتفادى 
الخلل الشــنيع الذي صاحب عملية طلب الاستقالات من الوزراء، حيث تمت 
الموافقة على ست استقالات وأعفي السابع بعد رفضه تقديم استقالته، بينما 

بقية الاستقالات المقدمة غير معروف مصيرها حتى الآن.
 وفــي تقديرنا، أن هذا المنهــج لا علاقة له بروح ثورة الشــعب العظيمة، 
ويراها البعض امتدادا للنهج وممارسات انتفضت الثورة ضدها، خاصة وأن 
كل ذلك تم دون تقديم حيثيات واضحة مما أطلق العنان لخيالات الوســائط 
تصول وتجول، وتتلصــص الهمس من هنا وهناك. وأيضــا نتوقع أن يضع 
تقرير الأداء يده على الأخطاء والســلبيات التي شابت الفترة الماضية، وأن 
يجيب على التســاؤلات والمطالب التي وردت في مذكــرات ومواكب الثوار، 
وفي المساهمات الجادة المنشورة في الصحف والوسائط، ويقترح المعالجات 
الملائمة. وقد أشار الدكتور حمدوك في خطابه إلى أن تقرير الأداء سيُقدم إلى 
اجتماع مشــترك لمجلسي الســيادة والوزراء، باعتبار الاجتماع المشترك هو 
الجهاز التشريعي بنص الوثيقة الدستورية في ظل غياب المجلس التشريعي 

المنصوص عليه في ذات الوثيقة.
 هذا كلام مقبول، وفق النصوص الواردة في الوثيقة. ولكن، وحتى يكون 
مقبولا أيضا وفق النصوص الواردة في روح الثورة وشــعاراتها، نقترح أن 
يناقش التقرير في آلية شــعبية، كانت ستكون قيادة قوى الحرية والتغيير، 
باعتبارها الحاضنة السياســية للحكومة، لولا تشــرذمها وانقساماتها وما 
أصابها من وهن، وبســبب ذلــك نقترح أن يبــادر رئيس الــوزراء بدعوة 
القيادات السياســية والمهنية والمدنية وممثلين للجان المقاومة، للانتظام في 

هذه الآلية الشعبية لمناقشة تقرير أداء الحكومة.
 نعتقد أن هذه المبادرة قد تساعد في علاج الضرر الفادح الذي سببه مكتب 
رئيس الوزراء لنفسه، عندما لم يقدم ردا واضحا على مطالب مذكرة مليونية 
30 يونيو/حزيران بعد انتهاء مهلة الأســبوعين التي حددها رئيس الوزراء 
بنفســه، وعندما تجاهل مقابلة مليونية »جرد الحساب« واستبدلت المقابلة 
بقمع شــباب الثورة في موكبه الســلمي. عموما، ولتعويــض الخلل الفتّاك 
الناشــئ من غياب الحاضنة السياســية للحكومة، قــوى الحرية والتغيير، 
والتي أصاب العطب كل مكوناتها، نقترح أن يتقدم رئيس الوزراء ومجلســه 
بمبادرات تعوّض هذا الخلل، وفي نفس الوقت تسهم في علاجه، على نحو ما 

سنفصّل في مقال قادم.   
وهناك قضية خطيرة نــرى أهمية قصوى في التعامــل معها بكل الجدية 
المطلوبة، وهي ضرورة التعجيل بكسر حاجز الصمت المطبق تجاه الاتهامات 

الموجهة لمكتب رئيس الوزراء ومستشاريه. 
ونحن هنا لا نتحدث عــن الحبكات الاســتخبارية، أو القصص الوهمية 
والإساءات التي يطلقها بعض ذوي الغرض، والتي تشوّه صفحات الوسائط 
يوميا، ولكنا، تحديدا نشــير إلى الاتهامات التي وردت على لســان أو أقلام 
وزيري المالية والطاقة المستقيلين، ونعتقد أن استمرار الصمت والتجاهل في 

هذه الحالة، خطأ يرقى إلى مستوى الجنحة. 
أخيرا، وعلى الرغم من إيجابية الإشــارة للمشــروع الوطني في خطاب 
رئيس الوزراء، إلا أنه لم يتطرق للمفوضيات القومية كاســتحقاق دستوري 
منصوص عليه، وأهم من ذلك، كآليات رئيســة في استعادة الدولة المخطوفة 
من براثن الحزب البائد لصالح بناء دولة الوطن. إن أي حديث عن المشــروع 

الوطني قبل انتظام هذه المفوضيات سيكون بمثابة الكتابة على الهواء. 

٭ كاتب سوداني

مرور عام على تولي حمدوك رئاسة الوزارة

نظام »التخمين« اللبناني والتبعيات الموازية
■ أن تزداد تبعيــة لبنان للخارج في فترة ما بعد تحرير 
جنوبــه من الاحتــلال الإســرائيلي ثم جــلاء »الوصاية« 
العســكرية والمخابراتية الســوريّة عنه بعــد ذلك بخمس 

سنوات، فهذا ما كان ليخطر على البال. 
كانت الناس منقسمة في تســعينيات القرن الماضي بين 
فئة تقدّم رحيل الجيش الســوري على ســواه من الغايات 
والأهــداف، وبين فئة تقــدّم تحرير الجنــوب من الاحتلال 
الإسرائيلي والميليشــيا المعاونة له على كل سعي آخر. كما 
وجدت محاولات تجسير البون بين الفئتين، وتفاوتت هذه 
المحاولات بين المماهاة بين الوصاية والاحتلال، بل دمجهما 
في لفظة احتلالية واحدة، وبين التمييز بينهما، بالإصطلاح 

أو بالدرجة. 
بناصيــة  يتمسّــك  كان  تقريبــاً،  الجميــع،  أنّ  يبقــى 
»تحريرية« ما، كباب للخــلاص الوطني. أما أن يكون البلد 
بلا احتلال إســرائيلي لمعظم جنوبه، وبلا وصاية ســورية 
مباشــرة عليه بدءاً مــن عاصمته، أي أن يكــون »من غير 
شرّ« من دون الجيشين الســوري والإسرائيلي على أرضه، 
وأن يكون مع ذلك أشــدّ تبعية للخارج مــن فترة كان فيها 
البلــد، ملزّما أمريكياً وعربياً لنظام آل الأســد، والشــريط 
الحدودي الجنوبي منه تحتله إســرائيل، فهذا كان بمثابة 
»اللامفكّر به« بامتياز بالنسبة إلى كل من تعاطى السياسة 
أو داخــل فيها فــي عقد التســعينيات. وقتهــا كان أكثر ما 
يتمناه اللبنانيون، مأخوذين جملــة، هو أن لا تكون هناك 
جيوش أجنبية، صديقة أو عدوّة، على أرضه. اليوم، هناك 
مقاتلون لبنانيون في ســوريا، إلى جانب النظام، وليست 
هناك قوة عســكرية لجيش أجنبي بعينه، باستثناء القوة 
الدولية المتعددة الجنســيات المعززة فــي إثر حرب تموز، 
جنوب الليطاني، لكن البلد ككل أكثر اســتتباعاً من أي وقت 
ســابق، ومن قبل عواصم قرار إقليمية ودولية ليس بينها 
وبين لبنان حدود، وليست تبســط عليه جيوشها بالمعنى 
التقليدي للجيوش. أكثر من ذلك: عندما تمرّ عاصمة من هذه 
العواصــم بفترة تجد فيها من الأنســب لها اللامبالاة تجاه 

الحاصل فــي الداخل اللبناني، فهذا الأمر يزيد الاســتتباع 
اســتفحالًا لا العكــس، بما فــي ذلك زيادة حصــة الطرف 

اللامبالي هذا من »الإستتباع« له.  
والبلد بعد 2005 هو في الوقت نفســه أكثر تبعية لمحور 
الممانعة الذي تقوده إيران وحرسها الثوري، وأكثر إرتباطاً 
بأنماط من التدويل يلمع ضمنها الدور الفرنسي، لكن تبقى 
فيها الصدارة للأمريكيين، مع وجود قوات الطوارئ الدولية 
جنوب نهر الليطانــي، المعززة بعد حرب تمــوز. وإذا كان 
النفوذ الإيرانــي في البلد يتقوّم أساســاً من خلال ارتباط 
»حزب اللــه« العضوي والعاطفي بولايــة الفقيه والثورة 
الإســلامية في إيران، فإنّ النفوذ الســعودي فيه انتقل من 
»توكيل« آل الحريري إلى محاصرتهم، من دون نزع التوكيل 
عنهم تماماً. تجد إيران قوّتهــا من خلال دعم وإمداد وكيلها 
في لبنان، وتجد الســعودية قوّتها من خلال زيادة الضغط 
على وكيلها فيه، والمسوّغ إلى ذلك أنّ وكيلها واقع موضوعياً 

بشباك غريمه وغريمها، »حزب الله«. 
بالتوازي، كلما استشــرى نفوذ الممانعة جرى التفنن في 
المقابل بإضافة أشكال جديدة من التدويل الكلي أو الجزئي 
للمسائل اللبنانية. وكل هذا يقدّم لنا نظاماً سياسيّاً يصعب 
التعايــش بين مكوناته تارة، أو يتحــول فيه هذا التعايش 
إلى تكيّف المغلوب مع إرادة المتغّلب، وإلى وبال محاصصي 
إجماليّ على العــدد الأكبر من الناس، في حين تبدو حظوظ 
التعايش بين النفوذين الإيراني والأمريكي  ـ  الغربي أعلى، 

وأكثر صبراً وتمرّساً على المراوغة والإنتظار.
ثمة فائض اســتتباعيّ للبنان إذاً، من شرق ومن غرب، 
وهذا يظهر بوضــوح كلّي اليــوم، في إثر الإنفجار شــبه 
النووي. في الوقت نفســه، معرفة ما الذي حصل في 4 آب، 
والفصل في أمر التفجير، هي معرفة مســتحيلة بالوسائط 
المحليــة الصرف. قد لا يكــون للتحقيق الدولــي العتيد ما 
يضمن أفقــاً لإقراره، أو فاعليــة لإتمامــه، أو مناعة بازاء 
محاولات حرفه عن مســاره، لكن من دون التحقيق الدولي 
كفكرة ليس هناك وســيلة أخرى لمعرفة ما حصل. وتجاوز 

معرفة ما حصل، على اعتبار أنها لن تكون متاحة كمعرفة في 
أي يوم، لا يمكنه إلا أن يزيــد الحاجة إلى هكذا معرفة، وأن 
يزيد الناس إلحاحاً في طلبهــا. المفارقة أنّ هناك - بدءاً من 
أعلى الهرم الرسمي في الدولة - من يرفض التحقيق الدولي 
مــن حيث المبدأ، في حين يقبل على طلب التدقيق الدولي في 
الحســابات المالية للدولة والمصرف المركزي، ويتعايش مع 

جملة من الأحوال التدويلية للشؤون الداخلية اللبنانية. 
في المقابــل، شــعبية فكرة التحقيــق الدولــي في أمر 
الإنفجار الكارثي فترت بشــكل واضح فــي إثر تلاوة قرار 
المحكمة الدولية الخاصــة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، 
هذا لأنّه وجــد رأي غير واقعي بالغ في توقّعاته من المحكمة 
فلم يســتطع من بعد ذلك تلمّس جديّتها الفعلية في قرارها 
في القضية التي تطلق عليها من سنوات طويلة اسم »قضية 
ســليم عياش ورفاقه«. بدلًا مــن علاقة »نثريــة« مع هذه 
المحكمة، يظهر أنّه كان لها »جمهور شعريّ« لها، وهذا أصيب 
بكبوة، وانسحبت هذه الكبوة بالنتيجة على مطلب معرفة 
ما الذي حصل في مرفأ بيروت. لو لم تكن هناك محكمة دولية 
لما أدين أي نفر ينتمي إلــى محور الممانعة، والتاريخ لا يعج 
أساســاً إلا باغتيالات، داخل وخارج لبنان، لم يكشف منها 
قضائياً، غير القليــل المتواضع والأقل من القليل. التدويل لا 
يضمن معرفــة الحقيقة، لكن لا معرفــة للحقيقة لا في مقتل 
الحريري وعمليات الاغتيال التي تلت، ولا في انفجار المرفأ، 
بالوســائط المحلية البحت. ليس التدويــل هنا بمنأى عن 
الزغل أو عن القصور، لكن انتفــاءه يعني الإنصراف جبراً 
لحكم »التخمين«. وبعد 4 آب، يعيش البلد، أكثر من السابق، 
تحت عســف »التَخمين« بفتح التاء، أو »التُخمين« ضمّاً، في 

المحكية اللبنانية. 
أحياناً، يبدو الأمر كما لو أن النفوذين الإيراني والغربي 
يمارســان على لبنان فــي عالمين متوازيــين، الواحد منهما 
للآخر. وفــي كل الأحيان وبكل الأحــوال، لا يبدو أن لأحد 
النفوذيــن قدرة على لجــم الآخر. يدفع هــذا التعايش بين 
النفوذين، تــارة الى التعايش بين »أهالي النفوذين« وتارة 

الــى امتنــاع أو اســتعصاء أو 
تلف هذا التعايش. أن يكون كل 
هذا اســتفحل في فتــرة ما بعد 
انســحاب الاحتلال الإسرائيلي 

والوصاية الســورية، وأكثر فأكثر في فتــرة ما بعد ضعف 
القســمة بــين فريقــي 8 و14 آذار، فهذا بحد ذاتــه مفارقة 

مزدوجة. 
جانب من المفارقة أنّ التفكير بكيفية التفلّت من النفوذين 
المتعاديين المتواجهــين المتوازيين لم يحصل بعد. فمن الهزل 
تصوير تمــدد هذين النفوذيــن وتتالي الأشــكال الغريبة 
للعلاقة أو اللاعلاقة بينهما على أنهــا مجرد امتداد لألعاب 
القوى السياســية الداخليــة الموالية إما للغــرب والدول 
العربيــة المائلة له، وإما لإيران ومحور الممانعة. هنا بالذات 
تتكشــف مشــكلة عويصة لم تتمكن انتفاضة 17 تشــرين 
والحيوية الناشــئة في إثرها من الإقتراب الابتدائي منها، 
لأنّ أوّل الإقتراب هو معرفــة لماذا ازداد البلد تبعية للخارج 
بهذا الشكل بعد انسحاب جيوش الخارج منه؟ الإجابة بأنه 
بسبب »فســاد الطبقة السياســية« هو بكل بساطة انعدام 

جواب.
 أول الجواب في المقابل أنّ الأمور ســارت على هذا النحو 
لأنّه بلد صغير تجد فيــه دول متواجهة على صعيد الإقليم 
مصلحتــين فيه لــكل منها: مصلحــة في نفوذ يفــرز حتماً 
»أهله« فــي الداخل اللبنانــي، ومصلحة فــي تعايش هذا 
النفوذ مع نفوذ الخصــم والغريم، إلــى أنّ يفرض انقلاب 
الحال في المشــهد الإقليمي العام أن ينقض نفوذ على آخر، 
وأهــل نفوذ على أهل النفوذ الآخر... لأنه في كل الأحوال، لا 
يسع »التوازي« بين أنماط النفوذ بلوغ مرحلة الإتفاق على 
تقاســم النفوذ. انها أنماط نفوذ متوازيــة، لكنها محكومة 
بأفق مختلف تماماً عن طبيعتهــا: أفق أنه »عاجلًا أم آجلاً« 

سيكتب كل شيء أو لا شيء لهذا الفريق أو ذاك. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ زيوريــخ ـ رويترز: قالت منظمــة الصحة العالمية 
إن علــى الأطفال الذين تبلــغ أعمارهــم 12 عاماً فأكثر 
وضع الكمامات للإســهام في التصدي لوباء كوفيد-19 
بالشــروط نفســها التي تنطبق على البالغين، في حين 
ينبغي للأطفال ما بين ســن السادسة والحادية عشرة 

وضعها حسب منهجية قائمة على مواجهة المخاطر.
وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيسف« في وثيقة نشرت على موقع منظمة 
الصحة، إن الأطفال الذي تبلــغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر 

يجب عليهم بالــذات وضع الكمامات فــي الأماكن التي 
لا يكون فيهــا ممكناً ضمــان الالتزام بقواعــد التباعد 
الاجتماعــي لمتــر واحد، وعندمــا يكون هنــاك انتقال 

للعدوى واسع النطاق في المنطقة.
وقالت المنظمتان إن وضــع الكمامات للأطفال ما بين 
السادســة والحادية عشــرة من عدمه يعتمد على عدة 
عوامل، مــن بينها شــدة انتقال العدوى فــي المنطقة، 
وقدرة الطفل على استخدام الكمامة، وسهولة الحصول 

على الكمامات ووجود إشراف ملائم من الكبار.

وأضافت المنظمتان أنه لا يجب علــى الأطفال الذين 
في عمر خمسة أعوام وما دون ذلك وضع كمامات الوجه 

على أساس سلامة الطفل ومصلحته العامة.
وقالت المنظمتان إن الدراسات تشير إلى أن الأطفال 
الأكبر ســناً يلعبون دوراً أكثر نشــاطاً في نقل فيروس 
كورونا المستجد مقارنة بمن يصغرونهم سناً، وأضافتا 
أن هنــاك حاجة إلــى بيانــات أكثر لفهــم أفضل لدور 
الأطفال والمراهقين في نقل الفيروس الذي يسبب مرض 

كوفيد-19.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نصحت الناس لأول 
مرة في الخامس من يونيو/حزيــران بوضع الكمامات 
في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من تفشي المرض، 
لكنها لم تصــدر من قبل معلومات استرشــادية بعينها 

تتعلق بالأطفال.
وحســب إحصائية لرويتــرز، تم تســجيل أكثر من 
23 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مســتوى 
العالم منذ رصده لأول مرة في الصين العام الماضي، كما 

حصد الفيروس أرواح 798997 شخصاً.

كوفيد ـ 19 يلغي احتفالات مراهقات أمريكا اللاتينية بالبلوغ  

على الأطفال من سن 12عاما فأكثر وضع الكمامات مثل البالغين

تسمم 6 أشخاص تناولوا الشاورما في الأردن

حرائق كاليفورنيا المستعرة 
تشرد عشرات الآلاف

■ كاليفورنيــا ـ الأناضــول: شــردت حرائــق »كاليفورنيا« 
المســتعرة عشــرات آلاف الأشــخاص في عدة أنحاء من الولاية 

الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي.
ونقــل موقع »الحــرة« المحلي عن ســلطات الولايــة قولها إن 
»الحرائق التي أشــعلتها آلاف الصواعق وأججت نيرانها درجات 
حرارة قياســية، ومعدلات رطوبة منخفضة للغاية، أودت بحياة 
5 أشــخاص على الأقل«. وأوضحت الســلطات أن »عشرات آلاف 
الأشخاص اضطروا لمغادرة منازلهم في كاليفورنيا هرباً من مئات 
الحرائق التي غطّت ســماء العديد من مناطقها سحب من الدخان 
الكثيف«. كما أتلفت الحرائق المشــتعلة، الجمعة، ما يقارب 90 ألف 

هكتار من المساحات الخضراء، حسب المصدر نفسه.
ويهدد الحريق المذكور كروم العنب في مقاطعتي نابا وسونوما، 
المشــهورتين بإنتاج النبيذ، واللتين شــهدتا في السنوات الأخيرة 
حرائق مماثلة. وبســبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، اضطر 
عشرات آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى البحث عن ملاذات 
آمنة في مواقف الســيارات أو على الشــواطئ، بدلًا من الإقامة في 

مراكز الإيواء التي توفرها السلطات.
وأكد حاكم كاليفورنيا غافين نيوســوم، في خطاب ألقاه خلال 
المؤتمر الوطني لحزبه على العلاقة الســببية المباشرة بين التغيّر 

المناخي وهذه الحرائق.
وقال إن »التغير المناخي حقيقة واقعة.. إذا كنت لا تصدق ذلك، 

تعال إلى كاليفورنيا«.

■ عمان ـ د ب أ: أصيب ســتة أشخاص من 
عائلة واحدة بحالات تســمم في الأردن أمس 
الأحــد جــراء تناولهم وجبات شــاورما من 
أحد المطاعم في محافظة المفرق شــمال شرقي 

البلاد.
ونقلت وكالة الأنبــاء الأردنية )بترا( عن 
ياســر العدوان، محافظ المفرق، قوله إنه تم 
نقل المصابين إلى المستشــفى الحكومي لتلقي 
لافتاً  اللازمة،  والعلاجات  الأولية  الإسعافات 

إلى أنــه تم إغلاق المطعــم احترازياً. وكانت 
وزارة الصحة الأردنية أعلنت أواخرالشــهر 
الماضــي وفــاة طفــل عمره خمس ســنوات 
وإصابة 700 نتيجة التسمم الجماعي الغذائي 
جراء تناول »شاروما« في مطعم في محافظة 

البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية.
الدكتور  الأردنــي  الصحة  وزير  وكشــف 
سعد جابر، وقتها عن أن نتائج البحث أثبتت 
أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم هو 

توريــد اللحوم والمواد التي يتــم تقديمها مع 
الوجبات.

وأضاف أنه تم إغلاق 20 منشأة في السلط 
وصويلح ولــواء عين الباشــا ومطعم واحد 
في عمــان بصــورة احترازية لحــين صدور 
نتائــج العينــات المخبرية التــي تم جمعها، 
مطالباً المدعي العام باتخاذ جميع الإجراءات 
القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في 

حالات التسمم .

■ مونتيفيديــوـ أ ف ب: أطاحــت جائحة كوفيــد-19 بحلم ملايين 
المراهقات في أمريكا اللاتينية بالاحتفال بعيد ميلادهن الخامس العشر، 
وهو محطة أساسية في البلوغ مترســخة في المنطقة يتطلب التحضير 

لها أشهراً لا بل سنوات أحياناً.
وفيما يواصل وباء كوفيد-19 التمدد في أمريكا اللاتينية، لن يكون 
في مقدور هاتيــك الفتيات اليافعــات عيش فرحة هــذه الاحتفاليات 
المسماة »كينسيانييرا« قبل حلول العام المقبل. وتحتفل المراهقات بهذه 
المناســبة المنتظرة في إطار عائلي ضمن حفلات لافتة يكنّ خلالها أشبه 

بالأميرات.
وقد أصاب فيروس كورونا المستجد ما لا يقل عن ستة ملايين شخص، 
فيما فاق عــدد الوفيات الناجمة عنــه 250 ألفاً رغــم التدابير المتخذة 

لتطويقه بما يشمل إلغاء المناسبات العامة والتجمعات العائلية.
ولــم يحالف الحظ فتيات كثيرات، إذ صدر قــرار الإلغاء قبل بضعة 

أيام وحتى بضع ساعات من موعد الحفلة المنتظرة.

وتروي الأرجنتينية ميا مينوتيو، عارضة الفســتان الذي كان مقرراً 
أن ترتديــه في حفلتها فــي منتصف آذار/مارس: »حزنــت لأن الإلغاء 
حصل عشية موعد الحفلة. لكن لحسن الحظ، كنت في المدرسة وحظيت 

بالدعم والمواساة من أصدقائي«.
وإذ تلاحظ أن الفســتان المصنوع من الموســلين والمزيــن بالدانتيل 
واسع عليها بعض الشيء، لا تبدو ميا قلقة من هذا الأمر، إذ أمامها متسع 

من الوقت لإصلاحه لأن الحفلة أرجئت حتى 20 آذار/مارس 2021.
لكــن المراهقة تعي جيداً أن الموعد الجديد يبقى في إطار التكهنات في 

ظل الغموض الكلي الذي يلف مصير الاحتفالات المستقبلية.
وتقــول والدتهــا فيرونيــكا ريفيرو: »هــذا الأمر لا يطــاول ميا أو 
صديقاتها فقط، بل جميع الفتيات في ســن الخامسة عشرة« معربة عن 
أملها في إمكان تنظيم الحفلة في موعدها الجديد في حال اكتشاف لقاح 
ضد فيروس كورونا المستجد أو مع »استمرار احترام الناس« لإجراءات 

الوقاية.

تحذير من ارتطام محتمل لكويكب بالأرض 
مطلع نوفمبر المقبل

■ نيويــورك ـ الأناضول: حذرت وكالة إدارة الفضاء الأمريكية »ناســا« أمس 
الأحد، من كويكب يتجه نحو الأرض، ويتوقع أن يصل إليها في الثاني من نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل.
وقال مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، إن فرصة ارتطام 
الكويكب بالأرض أقل من 0.41 ٪  إلا أنها تظل واردة، حسبما نقلت قناة »الحرة« 
الأمريكية. ويبلغ قطر الكويكب نحو سبعة أقدام، ورصد للمرة الأولى في 2018 إلا 
أنه لم يصنف ضمن الأجسام الخطرة. وفي حال ارتطام هذا الكويكب بالأرض، فلا 
يتوقع أن يحدث تأثيراً كبيراً، كون »ناســا« تصنف الأجسام الفضائية التي يبلغ 

قطرها أكثر من 140 متراً على أنها خطيرة، حسب المصدر ذاته.
وفي فبراير/ شباط الماضي، حذرت »ناسا« من كويكب وصف بـ»الخطير« قالت 

حينئذ إنه » لو ارتطم بالأرض يمكن أن يتسبب في انقراض البشرية«.

معظم الأمريكيين يعتقدون أن فيسبوك وتويتر
 يمارسان الرقابة على الآراء السياسية

■ واشــنطن ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع رأي أجراه مركز بيو الأمريكي لقياسات 
الرأي العام أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن نشــر المواد والمشاركات عبر مواقع 
فيسبوك وتويتر وإنستغرام للتواصل الاجتماعي يخضع للانحيازات السياسية 
للقائمين على هذه المواقع، كما يخضع للوغاريتمات التي تســتخدمها هذه المواقع 
لتقييم هذه المشــاركات ومنع بث مشاركات تنتهك القواعد المقررة.  وحسب نتائج 
الاستطلاع، فإن حوالي 75 من الأمريكيين قالوا إنه »من المحتمل جداً« أن يكون نشر 
المشــاركات على مواقع التواصل الثلاثة خاضعاً للانحيازات السياسية للقائمين 
عليه، في حين قال 37 في منهم إنه أمر محتمل، وقال 25 في المئة إنهم لا يعتقدون أن 
هذا يحدث.  وكشف الاســتطلاع الذي تضمن تصنيف المشاركين وفقاً لانتماءاتهم 
السياســية عن أن أغلبيــة الجمهوريــين والديمقراطيين في الولايــات المتحدة 
يجمعون على الشعور بأن شركات التواصل الاجتماعي تمارس الرقابة على الآراء 
السياســية المفروضة، رغم أن هذا الشعور أكثر انتشاراً بين الجمهوريين. ويرى 9 
من كل عشــرة أشــخاص محافظين أنه من المحتمل على الأقل أن تمارس منصات 

التواصل الاجتماعي الرقابة على الآراء السياسية التي توافق عليها.
وأشار موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى 
أن المسح شمل أكثر من 4700 شخص بالغ في الولايات المتحدة خلال الفترة من 16 

إلى 22 حزيران/يونيو الماضي.

كمامات شفافة لمساعدة الصم على التواصل  
■ باريس ـ أ ف ب: تشــكل الكمامات الشــفافة »تقدماً« كبيــراً للصم أو الذين 
يعانون مشــاكل في السمع ويعتمدون قراءة الشــفاه، فهي تحمي من كوفيد-19 
وتســهل التواصل إلا ان ســعرها المرتفع يلجم حتى الآن »تعميمهــا« في أوروبا 
وآسيا وأمريكا الشــمالية. وفي مؤشر إلى شعبية هذه الكمامات المتزايدة، تتوافر 
عبر الإنترنت مقاطع مصورة توضح كيفية صنع كمامة شــفافة، فيما يضع مدرب 
كرة القدم الأمريكية نيك ســابان، كمامة كهذه وهو واقف إلى جانب الملعب، ومثله 
وزيرة المعوقين في فرنســا خلال جلســة في الجمعية الوطنية. وعرضت مترجمة 

بلغة الإشارات في مستشفى بورتسموث في بريطانيا كماماتها في تغريدة كذلك.
وخلافاً للكمامة العادية، يســمح هذا التصميم الشــفاف برؤية تعابير الوجه 
وقراءة الشــفاه. ويقول الفرنســي الأصم منذ الولادة، فيفيين لابــران: »قراءة 

الشفاه أمر رئيسي بالنسبة لي. ومع الكمامات العادية الوضع أصعب بكثير«.
ويصنع زوجان إندونســيان أصمان يعملان خياطين في مكاســارعلى جزيرة 
سولاويزي منذ نيسان/أبريل كمامات شفافة ويسوقانها. وتقول فايزة بدر الدين، 
التي تنتج حوالي 30 كمامة يومياً: »من المســتحيل على أصم يقرأ الشفاه أن يفهم 

الآخرين« مع الكمامة العادية.

•تحتضن مؤسسة عبـــــــد المحسن القطــــــان في رام الله، اليوم 
الإثنين، أمسية موســيقية للفنان حبيب شحادة حـــنا، يستضيف 
فيها الفنانة ريم تلحمي لتقديم مجموعة متنوعة من المقاطع الموسيقية 

والأغاني. 

• احتفل الكاتب المصري مدحـــــت العدل بخطوبــــــة ابنته آيــــــة عــــلى عــمر شطا. 
وحضر الحفل عدد من الفنانين بينهم يســرا ولبلبة وإلهام شــاهين وليلى علوي وهــــالة 
صدقي، ومحمد رمضان وخالد النبوي وشــقيقاه المنتج جمال العدل والدكتور رمزي العدل 

وغيرهم.

• ينظم مركز الفنون المصري التابع لوزارة الثقافة، حفلا موســيقيًا يجمع بين فريقي »جهاد 
عمران« و»ريفروود« مســاء اليوم الإثنين، على المســرح المكشوف في مكتبة الإسكندرية، وذلك 
ضمن فعاليات مهرجان الصيف في دورته الـ18 التي تتواصل حتى 29 آب/أغسطس الجاري.

• صدر حديثًا عن دار »النخبة« للنشــر والتوزيع، كتاب »مجزرة القيادة« للكاتب السوداني 
الطيب محمد جادة.

صبحي حديدي

عندما تُساق عبارة »الشعر الفراتي« فإنّ الأكثر شيوعاً أن 
يتبــادر إلى الذهــن محمد الفراتــي )1880 ـ 1978( ابن مدينة 
دير الزور وشــاعرها الكبير الكلاســيكي؛ الذي حدث أيضاً 
أنه كان فيلسوفاً ومتصوفاً ومترجماً )عن الفارسية، بصفة 
خاصة( ورساماً وفلكياً. وإلى هذا كلّه كان الفراتي مناضلًا 
كوزموبوليتيــاً، إذا جاز القول، ناضل في بلده ســوريا ضدّ 
الاســتعمار الفرنســي، ثمّ في مصر والعراق ضدّ الاستعمار 
الإنكليزي، وشــارك في الثورة العربية الكبرى، وثورة سعد 
زغلول، ولم يتوانَ عن مؤازرة أبناء البلدان التي آوته دارســاً 

أو لاجئاً أو منفياً، في البحرين والسعودية وإيران...
أقلّ شــيوعاً، مــع ذلك، أن تتردد أســماء شــعراء آخرين 
أســهموا، بعمق وجدارة، في تأسيس حركة شعرية فراتية؛ 
أو تابعوا تطوير ســماتها وتياراتها وأساليبها، أو اقتادوها 
في دروب التحديث والحداثة التي كانت وعرة غالباً. وليس 
بغيــر دلالات بالغــة العمق، سياســياً وثقافيــاً وجمالياً، أن 
يتعــرّض اثنان من شــعراء المدينة إلى إجــرام »داعش« حين 
احتلت المدينة وعاثت فيها قمعاً وتخريباً: الأوّل كان الفراتي 
نفســه، الكلاســيكي، إذْ حطّــم البغــاة تمثالــه فــي المدينة؛ 
والثاني كان بشــير العانــي، الحداثي الذي يكتــب التفعيلة 
وقصيدة النثر، وأعدمتــه »داعش« وابنه إياس بتهمة الردّة. 
وفي ســبعينيات القرن الماضي كان مروان الخاطر وحسان 
عطــوان )1946 ـ 2016( بــين أبــرز ممثلــي قصيــدة الحداثة 
الشابة، ضمن جيل فراتي ضمّ أيضاً عدداً من شعراء مدينة 
الرقّــة، كان إبراهيــم الجــرادي )1951 ـ  2018( وإبراهيــم 
الخليل فــي طليعتهــم. ولقد تميّــز الخاطر وعطــوان بحسّ 
غنائي لافــت، واســتلهام حارّ للمعطيــات التراثيــة، وتمثّل 
بدوي للرموز والأساطير على نحو يحاكي صوت بدر شاكر 
السياب تارة أو صلاح عبد الصبور تارة أخرى، ويتناغم مع 

أمثال علي الجندي وممدوح عدوان وعلي كنعان.
ولعلّ فــواز قادري فــي عداد الشــعراء الفراتيــين الأكثر 
حضــوراً وغــزارة إنتــاج فــي الحقبــة الراهنة، رغــم إقامته 
فــي منفــاه الألماني، فمنــذ مجموعتــه الأولى »وعــول الدم« 
أصدر عشــر مجموعات ســكنتها مجــازات المدينــة الرمزية 
والأســطورية والبصرية، ونهرها على وجــه أخصّ بالطبع. 
أســماء أخــرى، بصرف النظــر عن الموضوعات والأشــكال 
الشــعرية والأجيال، تضمّ أســماء مثل تميــم صائب، أحمد 
حسين الموح، فاضل وهشــام ودرغام سفان، محمد الغدير، 
جمال علوش، فاروق الحميد، سميرة بدران، ماجد الراوي، 
إبراهيــم اللجي، محمد عبد الحدو، ســارية مــرزوك، محمد 

خالد الشاكر، تروندا منديل، وآخرين. 
ثمة، في قلب هذا الحراك الشــعري الذي يراكم جماليات 
متفــردة على أصعــدة البيئــة الفراتية واللغــة الملقّحة حكماً 
بمناخــات ديرية محلية، طــراز خاصّ من الكتابة الشــعرية 
هــو القصيدة المحكيــة، الغنائيــة غالبــاً، لاعتبــارات ثقافية 
واجتماعية شــتى؛ ولكن تلــك التي تدير ثــورة داخل الثورة 
الشــعرية إذا جــاز التعبيــر: إنها، عنــد كبــار محترفيها من 
الشــعراء علــى الأقــلّ، مطالَبة بأن تســتخدم اللغــة المحكية 
الديريــة الخالصة، بمعنــى أن تتميز عن المحكيــات العراقية 
المختلفــة التــي هيمنــت علــى المنطقــة لأســباب جغرافيــة 
وتاريخيــة وعشــائرية وديموغرافيــة عديــدة. صحيــح أنّ 
التجــاور جعل المحكيات تتقارب وتتقاطــع وتتبادل التأثير، 
ولكــنّ الفراتيــين علــى الضفة الســورية مــن النهــر الخالد 
طوّروا الكثير المحلي المنفرد، في مســتويات المعجم والبلاغة 
والدلالة والتعبير، فضلًا عن العادات والتقاليد والسرديات؛ 
والواجب يقتضي، تالياً، اســتثمار هذا التراكم الخلاق، في 
القصيــدة المحكية بادئ ذي بدء، وفي النســق الغنائي منها 

على وجه التحديد.
هذا هو موقف شــاعر فراتي كبير هــو عبد الناصر الحمد 
)1958 ـ 2020( الذي اختطفتــه جائحة كورونا قبل أيام في 
دمشــق؛ والذي ظلّ يســاجل بأنّ صلات القربى مع الشــعر 
الشــعبي العراقــي لا يصــحّ أن تطمــس سلســلة طويلة من 
الخصائــص الذاتية التي تميز بها الشــعر الشــعبي الفراتي 
الســوري، والمغناة الفراتيــة التي ابتدعت صِيَــغ »الدارمي« 
و»الأبوذية« و»الزهيري«؛ ومَن يصغــي إلى المطرب الديري 
ذياب مشــهور، وأغنيته »ع المايا« بصفة خاصة، لن يصعب 
عليه إدراك الاستقلالية العالية التي تعكسها الجملة النغمية 
وكتلة المفردات والمناخ الشــعوري الإجمالي. وقد يكون هذا 
هــو التفســير الأوّل وراء انجــذاب مطرب عراقــي كبير مثل 
ســعدون الجابر، إلى قصيدة الحمد الشهيرة »عشرين عام« 
حيث ســارع إلى اعتمادها في أغنية لا تقلّ شهرة، ليس على 
امتداد مناطــق الفرات وحدها، بل كذلك في الخليج العربي. 
لافت، إلى هــذا، أنّ الشــاعر الحمد اســتلهم حكاية عوليس 
في »أوديســة« هوميروس، وتيهه الطويل قبــل بلوغ إيثاكا 
مجدداً؛ ولكنه شــاء لقصيدته أن تلعب على مزيج من شغف 
الغزل، وأســى الشــيخوخة، والعتبى على شــباب انقضى 
دون أن يطــوي لواعجه: »قلــي اش جابك علي، وايش ذكرك 
بينــا/ عشــرين عــام انقضــن، وانتا اللي ناســينا/ شــيّبنا 
شــوف الشــعر، لونه اش عمل بينا/ ذكرتنا بالصغّر، وايام 
منســية«؛ ثمّ الخاتمة الفاتنة حقاً: »بيّاع مين يشتري، حلمي 
ومواويلــي/ ينطيني قلبه الخلي، وياخذ ســهر ليلي/ ملّيت 
من حســرتي، واللي هدم حيلي/ بيعوني تالي قلب، ما ضل 

قلب بيّا«.
وفي كلّ حــال، وأياً كانت طبائع التيار الــذي تنتمي إليه 
الشاعرة أو الشــاعر، أو الخيارات الأسلوبية والكتابية التي 
تنتهجها القصيدة، فإنّ الفرات/ النهر والفرات/ الاســتعارة 
العليــا، والفرات/ الأســطورة المقيمة، تظلّ محــاور مركزية 

يندر أن يغادرها الشعر.

القصيدة الفراتية: 
جماليات بيئة ولغة

ميغان ذا ستاليون 
تطلق أول حفلا تها »أونلاين« 
قررت النجمة العالمية ميغان ذا ستاليون، 
إقامة حفل افتراضي في نهاية هذا الشهر، 
وهو أول حفل »أونلاين« لها منذ أن بدأ تفشي 
فيروس كورونا. ومن المقرر أن يقام الحفل في 
29 أغسطس/آب الجاري. 

ضبط لوحة للفنان الإيطالي »باليزي« 
لدى مهربين أتراك

■ موغلاـ الأناضول: ضبطت قوات الأمن التركية لوحة للرســام 
الإيطالي فيليبو باليــزى )1818-1899( كانت في حوزة 3 مهربين في 
ولاية موغلا غربي البلاد. وداهمت شعبة مكافحة التهريب والجريمة 
المنظمــة في الولاية فندقــاً وصل إليه المهربون، بنــاء على معلومات 
حصلت عليها. وتبلغ أبعاد اللوحة 50×70ســم وتحمل توقيع الرسام 

الإيطالي، وتعود لنهاية القرن التاسع عشر.
 

دب بري يهاجم شرطيا إيطاليا
■ روما ـ د ب أ: تم الإمساك بدب بري في جبال الألب الإيطالية، بعد 
أن دخل بلدة جبلية وهاجم رجل شرطة، طبقاً لما ذكرته حكومة إقليم 

ترينتينو أمس الأحد.
وتســبب الدببة البرية، وهي من الأنواع المهددة بالإنقراض، قلقاً 
كبيراً في إقليم ترينتينو في جبال الألب جنوب إقليم ســاوث تيرول، 

الناطق بالألمانية.
ووقع الهجوم حوالي الســاعة العاشــرة والنصف مساء )2030 
بتوقيت غرينتش( الســبت فــي منطقة اندالو، علــى بعد حوالي 35 

كيلومتراً شمال غرب العاصمة الإقليمية، ترينتو.
وانقض الدب، الذي تردد أنه يبلغ عامين ونصف العام ووزنه 121 
كيلوجراماً، على رجل الشــرطة بالقرب من منطقة بحيرة، حيث كان 

يتمشى مع صديق له قبل بدء خدمته.


